
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران عــــام ٢٠١٥، 
أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت 
إلــــى وقــــف الــتــصــعــيــد والـــعـــودة 
إلـــى المــفــاوضــات، لــيــرد الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحاني بتكرار 
شروط طهران السابقة للدخول 

في حوار مع واشنطن.
وقــــالــــت الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الثلاث، في بيان مشترك: «نحن 
قلقون من خطر تقويض الاتفاق 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

فرضتها الولايات المتحدة، وبعد 
قــرار إيـــران عــدم تنفيذ كثير من 
الــبــنــود المــحــوريــة فــي الاتــفــاق»، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأكــد البيان أيضاً «انزعاج 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الأخـــــيـــــرة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
وخـــــارجـــــهـــــا»، وشــــــــدد عـــلـــى أن 
«المخاطر تستدعي من كل أطراف 
(الاتـــــفـــــاق) الـــتـــوقـــف لــلــنــظــر فــي 
التداعيات المحتملة لــلإجــراءات 
التي اتخذتها». وأضاف: «نؤمن 
بــــأن الـــوقـــت قـــد حــــان لــلــتــصــرف 
بــمــســؤولــيــة والــبــحــث عـــن سبل 

لوقف تصعيد التوتر واستئناف 
الحوار».

وبالتزامن مع صدور الموقف 
الـــثـــلاثـــي، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لــو دريــــان، 
إن انتهاك إيران لقيود تخصيب 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم بــــعــــد انــــســــحــــاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي «ردّ فــعــل ســيــئ... على 
قـــــــرار ســـــيـــــئ». فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي.
وأعــــــرب لــــودريــــان عـــن قلقه 
مــن الانــــزلاق إلــى حـــرب، بحسب 
مــــا أوردت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز». 

وأضــــــــــــــاف: «الـــــــوضـــــــع خـــطـــيـــر. 
تصاعد التوترات قد يــؤدي إلى 

وقوع حوادث».
في غضون ذلك، قال الرئيس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، فــي 
كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، 
أمس، إن بلاده مستعدة لإجراء 
الــولايــات المتحدة  محادثات مع 
«اليوم والآن وفي أي مكان». لكنه 
اشــتــرط لذلك أن ترفع واشنطن 
الــعــقــوبــات، وتــعــود إلــى الاتــفــاق 

النووي.
أكـــــــــــدت وزارة  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، 
الخارجية الإيرانية، أمس، أنه لا 
توجد أي مــفــاوضــات حالياً مع 

الولايات المتحدة. ونقلت وكالة 
«فـــارس» الإيــرانــيــة عــن المتحدث 
الـــوزارة، عباس موسوي،  باسم 
الــقــول أمـــس، تعليقاً على أنباء 
عن تسلم طهران رسالة أميركية، 
عـــبـــر روســـــيـــــا، لـــلـــتـــفـــاوض بــين 
الجانبين، إنه «لا مفاوضات مع 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين عــلــى أي 

مستوى».
(تفاصيل ص ٣)

@ تطبق الشروط وا�حكام.
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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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مذيع الملوك يروي ذكريات الإعلام 
السعودي في كتابه الجديد

الملك سلمان بن عبد العزيز مرحباً بالسلطان عبد الله ملك ماليزيا (واس)

خادم الحرمين الشريفين 
يلتقي ملك ماليزيا في جدة

فرنسا قلقة من حرب... وطهران تكرر شروطها للتفاوض

تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

في الداخل
نقاشات في ألمانيا لحظر «الإخوان» 

بعد تزايد نفوذهم

في الداخل:
ثالث مقر خليجي للاتحاد الأوروبي... 

ص 2 في الكويت

الرئيس العراقي أكد له عمق الروابط بين البلدين

سفير البحرين عاد إلى بغداد بعد ضمانات

ميقاتي والسنيورة وسلام في السعودية للتشاور حول تطورات المنطقة

«الطائف» مشروع «مجلس حكماء» في لبنان يرد الاعتبار لـ

«إخوان الكويت» يستنفرون 
دفاعاً عن «الخلية المصرية»

غريفيث في الرياض... والشرعية تلوّح بالانسحاب من «استوكهولم»

اجتماع «الفرصة الأخيرة» قبالة الحديدة

نجيب محفوظ يعود إلى «أولاد حارته»

تونس تغادر أمم أفريقيا
 والسنغال إلى النهائي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــهــــدف عـــكـــســـي، تــأهــلــت 
السنغال على حساب تونس 
(١ - صفر) إلى نهائي بطولة 
الأمم الأفريقية لكرة القدم التي 

تستضيفها مصر.
وجـــــــــــــاء هــــــــــدف المــــــــبــــــــاراة 
الـــوحـــيـــد عـــنـــدمـــا أرســــــل نــجــم 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ســاديــو 
ماني تمريرة عرضية من ركلة 
حــرة خــرج معز حسن حــارس 
تـــونـــس مـــن مـــرمـــاه لــيــحــولــهــا 
بيده، لكن الكرة ارتطمت برأس 
زمـــيـــلـــه المـــــدافـــــع ديــــــلان بــــرون 
بالخطأ، ودخــلــت الشباك في 
الدقيقة ١٠١ من شوط المباراة 

الإضافي الأول.
وشــــهــــد الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
إهـــــدار كـــل فـــريـــق ركـــلـــة جــــزاء، 

حـــيـــث أنــــقــــذ ألــــفــــريــــد غــومــيــز 
حــــــــارس الــــســــنــــغــــال مـــحـــاولـــة 
فــرجــانــي ســاســي فــي الدقيقة 
٧٥، بينما تصدى حسن لركلة 
هنري سايفت في الدقيقة ٨١.

وتــراجــع الحكم الإثيوبي 
بــــامــــلاك تــيــســيــمــا ويــــســــا عــن 
قـــــراره بــاحــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
ثانية لتونس في الدقيقة ١١٥ 
بعد ارتطام الكرة بيد إدريسا 
جانا غاي داخل منطقة الجزاء 
بــــعــــد مــــراجــــعــــة تـــقـــنـــيـــة حــكــم 

الفيديو المساعد.
(تفاصيل عالم الرياضة)

 بغداد: حمزة مصطفى

فــي تــأكــيــد عــلــى طــي بــغــداد 
والمنامة صفحة اقتحام السفارة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
العراقية الشهر الماضي، استقبل 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صالح 
سفير البحرين صــلاح المالكي 
الـــــذي عــــاد إلــــى مــــزاولــــة مــهــامــه 
في العراق. وقــدم صالح الشكر 
لمــلــك الــبــحــريــن حــمــد بــن عيسى 
لــتــفــهــمــه وتــعــامــلــه  آل خــلــيــفــة 
الإيجابي مع ما حصل لسفارة 

بلاده في العراق.
وكــــــان عــــشــــرات الـــعـــراقـــيـــين، 
إلــى «كتائب  غالبيتهم ينتمون 
حزب الله» المقربة من إيــران، قد 

اقتحموا مقر السفارة البحرينية 
فــي حــي المــنــصــور الــراقــي وســط 
بــغــداد فــي ٢٧ يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي. وكـــاد يتسبب الــحــادث 
في أزمة دبلوماسية بين البلدين 
حيث استدعت المنامة سفيرها 
قــــبــــل أن تــتــمــكــن  الــــــعــــــراق  لـــــــدى 
حــكــومــتــا الــبــلــديــن مـــن احـــتـــواء 
الأزمـــــــة بــســلــســلــة مــــن الــتــدابــيــر 
الـــســـريـــعـــة مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات 

العراقية.
وقال بيان لرئاسة جمهورية 
الــعــراق تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه إن الرئيس صالح أكد 
للسفير المــالــكــي «عــمــق الــروابــط 
الــوثــيــقــة والأخـــويـــة الــتــي تجمع 
البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى 

«ضـــــرورة تــطــويــر آلـــــيــات العمل 
المـــشـــتـــرك لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
والمــســتــجــدات، وتــرســيــخ دعــائــم 
الأمـــن والــســلــم عــلــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي», مشدداً على 
«التزام الدولة العراقية بحماية 
مـــــقـــــار الــــبــــعــــثــــات والـــــســـــفـــــارات 
الدبلوماسية العاملة في العراق، 
وتـــوفـــيـــر الأجــــــــواء الآمــــنــــة لأداء 

أعمالها ومهامها».
بدوره، شدد وزير الخارجيّة 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم 
لــســفــيــر الــبــحــريــن عــلــى أهــمِــيــة 
تعزيز آلـيَات العمل المشترك بين 
البلدين لتوحيد الصفِ العربي 
فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات كــافــة. 
وقال بيان للخارجية إن «الوزير 

الحكيم التقى المالكي بعد عودته 
من المنامة، واستئناف عمله في 
بـــغـــداد، وجـــرى بــحــث الــعــلاقــات 
الــثــنــائـــــيــة بـــين الــبــلــديــن، وســبــل 
الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح 
الـــشـــعـــبـــين الــــشــــقــــيــــقــــين». وأكـــــد 
الوزير «اعتزاز العراق بالروابط 
الوثيقة المتميِزة والأخوية التي 
تــجــمــع بــــين بــــغــــداد والمـــنـــامـــة»، 
مشدداً على «ضـــرورة التصدي 
لكل مــا مــن شأنه النيل مــن أمن 
الــدول العربية، وما تبتغيه من 
رخـــــاء واســــتــــقــــرار»، داعـــيـــاً إلــى 
«أهــمــيــة دعــم التضامن العربي 
المــشــتــرك وكـــل مــا يــرســخ دعــائــم 
الأمـــن والــســلــم على الصعيدين 

الإقليمي والدولي».

ويــــرى الأكـــاديـــمـــي الــعــراقــي 
الـــــدكـــــتـــــور إحــــــســــــان الــــشــــمــــري، 
رئيس مركز التفكير السياسي، 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
أن «عــــــودة الــســفــيــر الــبــحــريــنــي 
إلى العراق تمثل تفهماً من قبل 
مملكة البحرين لأهمية علاقاتها 
مـــع الــــعــــراق، مـــن جـــهـــة، وأيــضــاً 
طــبــيــعــة الأوضـــــــــاع فــــي الـــداخـــل 
العراقي، ويبدو أن المنامة تميز 
بــــين الــــقــــرار أو الـــــــرأي الــرســمــي 
وبين تحرك بعض الجهات غير 
الرسمية خارج إطار الدولة فيما 
يرتبط بمحاولة إيجاد مساحة 
من التوتر بين العراق والمنظومة 

الخليجية».
(تفاصيل ص ٣)

جدة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين, المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، أمـــس، فــي مكتبه 
بقصر السلام في جدة، العاهل 
الله بن  الماليزي السلطان عبد 

السلطان أحمد شاه.

الــلــقــاء استعراض  وتــنــاول 
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات الأخــــــــــــويــــــــــــة بــــين 
الـــســـعـــوديـــة ومـــالـــيـــزيـــا، وآفــــاق 
الــتــعــاون المستمر بــين البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين والــــســــبــــل الــكــفــيــلــة 
بتطويره وتعزيزه في مختلف 

المجالات.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء الــــدكــــتــــور 

مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــــر الــدولــة 
ـــــــــــــــــــــوزراء،  عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس ال
والــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم الــعــســاف 
وزير الخارجية، وتميم السالم 
مـــســـاعـــد الـــســـكـــرتـــيـــر الـــخـــاص 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
ومحمود قطان سفير السعودية 

لدى ماليزيا. 

عدن: علي ربيع

عـــــقـــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــشـــتـــركـــة 
المكلّفة تطبيق اتفاق استوكهولم 
حول محافظة الحديدة اليمنية، 
اجتماعاً ثلاثياً على متن سفينة 
أمـــمـــيـــة قـــبـــالـــة ســــواحــــل المـــديـــنـــة، 
أمــس، وذلــك بعد رفــض الجماعة 
الـــحـــضـــور إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

القوات الحكومية.
وذكر المتحدث باسم عمليات 
تــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي وضــاح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــدبــيــش لـــ

كــبــيــر مـــراقـــبـــي الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
الجنرال مايكل لوليسغارد التقى 
صــــبــــاح أمـــــــس، مـــمـــثـــلـــي الـــفـــريـــق 
الــلــواء صغير  الحكومي برئاسة 
بن عزيز، قبل أن تتوجه السفينة 
إلــى ميناء الحديدة لنقل ممثلي 
الجماعة الحوثية. وأكــد المصدر 
نــفــســه أن الــــلــــواء بـــن عـــزيـــز أبــلــغ 
الجنرال الأممي أن هذا الاجتماع 
الذي يدوم يومين، سيكون بمثابة 
فرصة أخيرة لتنفيذ ما نص عليه 
اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، 
كــــــل الأبــــــــــواب  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 

أغــلــقــت فــي الــفــتــرات المــاضــيــة من 
قــبــل الميليشيات بسبب تعنتها 
ورفـــضـــهـــا الانـــصـــيـــاع لــلــمــفــاهــيــم 

العملياتية لإعادة الانتشار.
في غضون ذلــك، قــال مصدر 
«الشرق الأوسط»،  حكومي يمني لـ
إن المبعوث الأممي لليمن مارتن 
غــريــفــيــث، سيصل إلـــى الــريــاض، 
الــــيــــوم، لــلــقــاء قــــيــــادات الــشــرعــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، ضـــمـــن جــــهــــوده الــتــي 
استأنفها أخيراً بجولة مكوكية 
شملت موسكو وأبوظبي ومسقط 
وواشنطن، من أجل تشكيل زخم 

الرامية إلى  دبلوماسي لمساعيه 
تحقيق السلام في اليمن.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ذكــــرت فــيــه مــصــادر حــكــومــيــة أن 
قــيــادة الــشــرعــيــة تــفــكــر جــديــاً في 
الانسحاب من اتفاق استوكهولم 
بــعــد مــضــي ٧ أشــهــر مــن إبــرامــه، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  تــــلــــتــــزم  أن  دون 
الحوثية تنفيذه أو تتوقف عن 
خرق الهدنة التي بدأت في أعقابه 
فــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي.
 (تفاصيل ص ٤)

بيروت: محمد شقير

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة واســــــعــــــة الاطـــــــــــلاع أن 
المــشــاورات تكثفت فــي الأسابيع 
الأخيرة لتشكيل «مجلس حكماء» 
يــــأخــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه وضــــــع حــد 
للاستمرار في تجاوز الدستور، 
ورد الاعتبار إلى اتفاق الطائف.

«الشرق  لـ وأضافت المصادر 
الأوسط» أن المشاورات التي لا تزال 
قائمة «حققت تقدّماً ملموساً»، 
موضحة أنها «تدور بين الرؤساء 

السابقين للجمهورية والمجلس 
النيابي والــحــكــومــة، وبمشاركة 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة فــاعــلــة في 
الشأن العام». ولفتت إلى أن أبرز 
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذه المــــشــــاورات 
رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة الــســابــقــان 
أمــين الجميل وميشال سليمان، 
ورئيس المجلس النيابي السابق 
حـــــســـــين الــــحــــســــيــــنــــي ورؤســـــــــــاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــون نــجــيــب 
ميقاتي وفــؤاد السنيورة وتمام 
ســـــلام، إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات 
ســـيـــاســـيـــة بــيــنــهــا نـــائـــب رئــيــس 

الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق فـــريـــد مــكــاري 
والوزيران السابقان بطرس حرب 

وطارق متري.
فــكــرة  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
تــشــكــيــل المــجــلــس لــقــيــت ارتــيــاحــاً 
مــن قبل جميع المشمولين بهذه 
المــشــاورات الــذيــن «أجــمــعــوا على 
مشاركتهم فيه تقديراً منهم أن 
هـــنـــاك ضــــــرورة لــقــيــام مــثــل هــذا 
المــــجــــلــــس لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 
الإمــــعــــان فــــي الانــــحــــرافــــات الــتــي 
تستهدف اتفاق الطائف»، وصولاً 
إلــى إعــادة الانتظام للمؤسسات 

الــدســتــوريــة عــلــى قــاعــدة وجــوب 
الفصل بين السلطات.

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، كــــان من 
المــنــتــظــر أمــــس وصـــــول مــيــقــاتــي 
والسنيورة وسلام إلى السعودية 
في زيارة قال مصدر مقرّب منهم 
إنـــهـــا تـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــتـــشـــاور 
مـــــع الــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة حـــول 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي المنطقة. 
وقبل مغادرتهم التقى الرؤساء 
الثلاثة رئيس الحكومة الحالي 

سعد الحريري للتشاور.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: فتحية الدخاخني

يــطــل الأديـــــب الــعــالمــي نجيب 
محفوظ مجدداً على «أولاد حارته» 
عبر متحف يوثق مسيرته الأدبية 
بمبنى تكية محمد بك أبو الذهب 
فــــي حــــي الأزهــــــــر بـــقـــلـــب الـــقـــاهـــرة 
الـــفـــاطـــمـــيـــة الــــتــــي ألـــهـــمـــت «أديـــــب 

نوبل»، عشرات القصص الإبداعية 
خلدتها أعمال سينمائية مختلفة.

واخــــــــتــــــــارت وزارتــــــــــــــا الآثــــــــار 
الــذهــب  أبـــو  والــثــقــافــة مبنى تكية 
لإنـــشـــاء مــتــحــف مــحــفــوظ لقربها 
مــــن المــــنــــزل الــــــذي ولـــــد فـــيـــه بــحــي 

الجمالية.
وقـــــال خـــالـــد الــعــنــانــي، وزيـــر 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الآثـــــــار، لــــ
«الــــــــــوزارة وضـــعـــت خـــطـــة لإعـــــادة 
اســــتــــغــــلال ١٢ مـــوقـــعـــاً أثــــريــــاً فــي 
أنشطة ثقافية على غـــرار متحف 
محفوظ، إذ يجري حالياً دراســة 
هــــــذه الـــخـــطـــة وإعـــــــدادهـــــــا بــشــكــل 

متكامل».
(تفاصيل يوميات الشرق )

الكويت: ميرزا الخويلدي
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

ومحمد نبيل حلمي

فــــيــــمــــا اســـــتـــــنـــــفـــــرت جـــمـــاعـــة 
الإخــــــــــــــــــوان ومـــــــنـــــــاصـــــــروهـــــــا فـــي 
الكويت، أمــس، جهودهم للدفاع 
عــن عناصر «الخلية الإخــوانــيــة» 
الــتــي اعتقلتها  الــهــاربــة  المــصــريــة 
أجـــهـــزة الأمـــــن الــكــويــتــيــة، أفــــادت 
مصادر أمنية وقانونية في مصر، 

بأن القاهرة «تترقب تسلمهم».
أبــرز الشخصيات التي  ومــن 
الــداخــلــيــة  هــاجــمــت إجـــــراء وزارة 
الــــكــــويــــتــــيــــة، الــــنــــائــــب الـــكـــويـــتـــي 
رد 

ّ
السابق ناصر الدويلة، الذي غ

على صفحته في شبكة التواصل 
«تــويــتــر», قــائــلا إن «إعـــلان وزارة 
الــداخــلــيــة الكويتية القبض على 
خــلــيــة إرهــابــيــة إخـــوانـــيـــة، إعـــلانٌ 

غير موفق، وهؤلاء لا نعرفهم، ولا 
نعرف أي نشاط لهم في الكويت».

 بدوره، نشر النائب الإخواني 
الــحــربــش، المحكوم عليه  جمعان 
بالسجن في قضية اقتحام مجلس 
الأمة والهارب إلى تركيا، تغريدات 
تندد بتوقيف السلطات الكويتية 
خلية الإخوان، ومن بينها تغريدة 
لــعــضــو مــجــلــس الأمــــــة الــكــويــتــي 
عادل الدمخي، قال فيها: «تصرف 
وزارة الداخلية الكويتية مخالف 

للدستور».
اللواء مجدي الشافعي،  لكن 
«الإنــــتــــربــــول»  المـــــديـــــر الأســـــبـــــق لـــــ
«الشرق الأوســط»،  لـ المصري، أكد 
أن «مـــصـــر مــرتــبــطــة بـــاتـــفـــاق مــع 
الكويت ودول عربية عــدة، بشأن 
تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين 

بأحكام قضائية». 
بــــــــدوره، قـــــال الــــلــــواء فـــــاروق 

المقرحي، مساعد وزيــر الداخلية 
«الـــــشـــــرق  المــــــصــــــري الأســـــــبـــــــق، لــــــ
الأوسط» إن «الكويت تُطلع مصر 
على جميع تفاصيل الخلية التي 
تــم توقيفها قــبــل أيــــام، والــقــاهــرة 
الــتــطــورات،  عــلــى مــعــرفــة بجميع 
ومجرى التحقيقات في القضية»، 
مــضــيــفــاً أن «مـــصـــر قـــدمـــت أيــضــاً 
مــــعــــلــــومــــات لـــلـــكـــويـــت تـــثـــبـــت أن 
هـــؤلاء (إرهــابــيــون) وخــرجــوا من 
مصر بطرق غير مشروعة، لأنهم 
مـــــتـــــورطـــــون فـــــي قــــضــــايــــا عـــنـــف، 
وصادر ضدهم أحكام غيابية في 

جرائم الإرهاب».
 (تفاصيل ص ٢)

جدارية نجيب محفوظ أمام متحفه (الشرق الأوسط)

(ص 11)
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أمير المدينة يتفقد مجمع صالات الحج بالمطار الدولي

السعودية تستقبل أول أفواج الحجاج

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

قــال الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، إن 
تـــجـــربـــة مــــــبــــــادرة «طـــــريـــــق مـــكـــة»، 
كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة، وجـــــــارٍ الــتــوســع 
فــيــهــا تــدريــجــيــاً، مــبــيــنــاً أن قــيــاس 
نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد 
انطباعات حجاج الدول المستفيدة 

منها.
وجــاءت تأكيدات أمير منطقة 
المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج 
لــدى تفقده أمــس مجمع  بالمنطقة، 
صـــالات الــحــج، وصــالــة طــريــق مكة 
بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز 
الــــدولــــي. وشــمــلــت الــجــولــة مــواقــع 
الــجــهــات الحكومية الخدمية ذات 

الـــعـــلاقـــة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
إجراءات استقبال الحجاج وتقديم 
الـــخـــدمـــات الــــلازمــــة؛ حــيــث أكــــد أن 
جميع الإمكانات البشرية والمادية 
ــــرتــــهــــا حــــكــــومــــة خـــــادم 

ّ
الـــــتـــــي ســــخ

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز لخدمة ضيوف الرحمن 
تأتي من منطلق واجبها ومكانتها 
الدينية وشـــرف خــدمــة قاصديها. 
واســـــتـــــقـــــبـــــل فــــــوجــــــاً مــــــــن حــــجــــاج 

إندونيسيا، مرحباً بقدومهم.
وحثّ الجهات ذات العلاقة على 
الــخــدمــات للحجاج  تــقــديــم أفــضــل 
الـــشـــريـــف،  الـــنـــبـــوي  المـــســـجـــد  زوار 
بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم 
بكل يسر وسهولة. واطــمــأن خلال 
جولته في صالة طريق مكة، على 

جميع الاســتــعــدادات والتجهيزات 
والـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــحــجــاج بيت 
الله الحرام القادمين جواً، مستمعاً 
إلى شرحٍ عن الخدمات التي توفرها 
الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً 
لأداء فريضتهم، وإنــهــاء إجـــراءات 

دخولهم من محطة المنشأ.
وكـــــانـــــت الـــــجـــــولـــــة، بـــحـــضـــور 
الــدكــتــور محمد صــالــح بنتن وزيــر 
الـــحـــج، وعـــبـــد الـــهـــادي المــنــصــوري 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي، 
الـــبـــيـــجـــاوي وكـــيـــل وزارة  ومــحــمــد 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة لـــشـــؤون الـــزيـــارة، 
والعميد بدر المطيري مدير جوازات 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، وســامــي 
عــيــســاوي مـــديـــر عــــام لــجــنــة الــحــج 

والعمرة بإمارة المنطقة.

فيصل بن سلمان يصافح حجاجاً وصلوا جواً ويبدو صالح بنتن وزير الحج (واس)

قرقاش: الدوحة تدرك ضعف منطقها وحجتها 

قطر تفرض عقبات على مواطنيها
 بتسييسها موسم الحج 

الرياض: «الشرق الأوسط»

جددت قطر تعنتها في محاولة 
عرقلة أداء القطريين لمناسك الحج 
مــــوســــم هــــــذا الـــــعـــــام، بـــعـــد الــــدعــــوة 
السعودية أول مــن أمــس للسلطات 
إلـــى تسهيل  المعنية فــي دولـــة قــطــر 
قـــدوم القطريين الراغبين  إجــــراءات 
الـــــحـــــج، وإزالــــــــة  فـــــي أداء مـــنـــاســـك 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا حــكــومــة 
قطر لمنعهم من القدوم إلى المشاعر 
المقدسة، وذهب مسؤول قطري إلى 
إقحام الإطــار الديني في أزمــة قطر 
السياسية، إذ قــال أحمد الرميحي 
مـــديـــر المــكــتــب الإعــــلامــــي فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة عــبــر «تــويــتــر»، 
يـــــصـــــعـــــب عــــلــــيــــهــــم «فـــــــهـــــــم حـــــرص 
الــســعــوديــة عــلــى تــمــكــين الــقــطــريــين 
والمقيمين في قطر على أداء مناسك 
الحج من دون وجود سفارة قطرية 
أو السماح للخطوط القطرية بالسفر 

المباشر إلى السعودية».
وانــــتــــقــــد أنـــــــور قـــــرقـــــاش وزيـــــر 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
«العقبات التي تفرضها  ما وصفه بـ

قطر على حجاجها».
وغــــرّد وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
للشؤون الــخــارجــيــة، أنـــور قــرقــاش، 
الأحد، أن دعوة وزارة الحج والعمرة 
فـــي الــســعــوديــة لــقــطــر إلــــى تسهيل 
إجـــــراءات مــواطــنــيــهــا لأداء مناسك 
الــحــج واجـــبـــة وعـــاقـــلـــة، مــضــيــفــاً أن 
الــعــقــبــات الــتــي تــفــرضــهــا قــطــر على 
حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها 
لأزمــــتــــهــــا، مــــؤكــــداً أن الأولـــــويـــــة ألا 
«تـــســـيّـــس قـــطـــر الـــحـــج وهـــــي تــــدرك 

ضعف منطقها وحجتها».
وأشـــــاد قـــرقـــاش بـــدعـــوة وزارة 
الحج والعمرة في السعودية لقطر 
إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في 
أداء مناسك الحج، ووصفها بأنها 

«واجبة وعاقلة».
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه الـــســـنـــة الأولـــــى 
فــي الــتــعــنــت الــقــطــري حــيــث تــكــررت 
فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، مـــمـــا أدت 
إلــــى تـــعـــرض الـــعـــديـــد مـــن الــحــجــاج 
والمعتمرين القطريين خلال عودتهم 
إلى بلادهم إلى المساءلة والإيقاف.

وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة دعـــــت فــي 
بـــــأنـــــه عــــلــــى وزارة  بـــــيـــــان رســـــمـــــي 

الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قــطــر تــمــكــين الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن 
الــقــطــريــين والمــقــيــمــين فـــي قــطــر من 
المـــنـــاســـك مــــن خـــلال  الـــــقـــــدوم لأداء 
جميع خطوط الطيران العالمية ما 
عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم 
ومساعدتهم على أداء مناسك الحج 
والــعــمــرة دون إقحامهم فــي الأمــور 

السياسية.
الــحــج والعمرة  وأعــلــنــت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا وجـــهـــت الـــدعـــوة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين عــــن الـــحـــج فــــي قــطــر، 
كــغــيــرهــم مـــن المــســؤولــين فـــي الـــدول 
الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب 
قــــــدوم الـــحـــجـــاج الـــقـــطـــريـــين، وعــقــد 
الاجتماع معهم وبحثت كافة الأمور 
المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم قــــــدوم الــحــجــاج 
قــطــر لأداء مــنــاســك  والمــقــيــمــين مـــن 

الحج.
وأضــافــت: «لكن الوفد القطري 
غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، 
وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية 
الفرصة لشركات الحج القطرية من 
القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات 

الحجاج في المملكة».

موريتانيا: تحديات أمنية 
وانشغال بتطورات الجزائر والسودان

تونس: كمال بن يونس

يتابع مراقبون في أكثر من دولة 
باهتمام كبير تطورات الأوضــاع في 
مــوريــتــانــيــا بــعــد مــظــاهــرات نظمتها 
المعارضة وفئات شعبية فقيرة بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي جــرت 
فــي أجـــواء هــادئــة، وأســفــرت عــن نقل 
السلطات من الرئيس المنتهية ولايته 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى وزيـــر 
الـــدفـــاع الــســابــق مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ 
المــائــة من  الــغــزوانــي بغالبية ٥٢ فــي 
الأصوات. وعلى رغم انتقادات بعض 
الـــحـــقـــوقـــيـــين والمــــعــــارضــــين لــنــتــائــج 
القرار  ــاع 

ّ
الانتخابات، فــإن أعــين صــن

موجهة حالياً إلى قصر الرئاسة في 
نــواكــشــوط وإلـــى محيط موريتانيا 
الإقليمي في ظل التعقيدات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي دول 
الــســاحــل والــصــحــراء وبـــلـــدان شمال 
أفريقيا، لا سيما في الجزائر ومالي 

وكذلك في السودان وليبيا.
وتسببت خلافات بين نواكشوط 
والرباط في القمة الأفريقية الأخيرة 
حــــول المـــلـــف الـــصـــحـــراوي، ثـــم دعـــوة 
ممثل البوليساريو إلى حضور موكب 
تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، 
فــــي انــــتــــقــــادات وجـــهـــهـــا مـــســـؤولـــون 
المــوريــتــانــي في  إلــى الجانب  مغاربة 
ملف تعتبره الرباط سيادياً ويتعلق 

بوحدتها الترابية.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر فــــــي الـــــشـــــؤون 
الـــــلافـــــي إن «أعـــــين  الأفــــريــــقــــيــــة عـــلـــي 

المجتمع الــدولــي مــوجــهــة الــيــوم إلــى 
مــوريــتــانــيــا بــحــكــم انــشــغــال قــيــادات 
العالم والمنطقة بالتطورات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تــشــهــدهــا دول المــنــطــقــة وخــصــوصــاً 
الـــجـــزائـــر والـــــســـــودان ومــــالــــي، وإلـــى 
سيناريوهات تطور الحرب الأهلية 
فـــي لــيــبــيــا والانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة 
المــــقــــررة فــــي الــــخــــريــــف». مــــن جــهــتــه، 
اعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي 
الــســابــق أحــمــد ونــيــس أن مــا تشهده 
الدول المغاربية والعربية، وخصوصاً 
تونس وموريتانيا والجزائر وليبيا، 
تــيــاران:  يؤكد أن المنطقة يتقاسمها 
الــســيــاســيــة  الــتــســويــات  يـــدعـــم  الأول 
والانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــســلــطــات 
عـــبـــر الانــــتــــخــــابــــات، والــــثــــانــــي يــدفــع 
المــــؤســــســــات  اتـــــجـــــاه دعـــــــم دور  فـــــي 
العسكرية والأمــنــيــة، بحجة ضعف 
المعارضة السياسية المدنية، مقارنة 
بــالمــجــمــوعــات المــحــســوبــة عــلــى «تــيــار 
الإسلام السياسي». في المقابل، فسّر 
الخبير الجزائري في الشؤون الدولية 
والأفــــريــــقــــيــــة ســـــرحـــــان الـــشـــيـــخـــاوي 
الاضــــــــطــــــــرابــــــــات فــــــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء عــمــومــاً  ودول 
«الـــخـــصـــوصـــيـــات الاســتــراتــيــجــيــة  بــــ
التي تجعلها (المنطقة) محط اهتمام 
دول العالم المشغول بعودة الحديث 
عن ميليشيات الإرهابيين المتسترين 
باسم الدين في أفريقيا مثل (داعش) 
و(الــــقــــاعــــدة) فــــي المــــغــــرب الإســـلامـــي 
وجماعة عقبة بن نافع (في تونس)».

كــمــا تـــوقـــع الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري 
يــونــس بــحــري أن يتسبب التنافس 
الـــتـــجـــاري والـــعـــســـكـــري الأوروبـــــــــي - 
الــتــركــي - الصيني - الأمــيــركــي على 
ثــــــروات مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا في 
«خلط أوراق عدد من القوى الدولية 
والإقــلــيــمــيــة». ومـــعـــروف أن عــلاقــات 
السلطات الموريتانية تــدهــورت منذ 
شــهــور مــع الأطــــراف المــحــســوبــة على 
«الإسلام السياسي» بما فيها «حزب 
تواصل» الذي يصف قادته خطابهم 
بــالاعــتــدال ويعلنون أنهم يختلفون 
مــع الــتــيــارات المــتــشــددة ومــع أدبــيــات 
جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية. 
ويـــــدعـــــو بـــعـــض قــــــــادة هــــــذا الـــحـــزب 
الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة إلـــى التعامل 
معهم ضمن سياسة جديدة للشراكة 
والتوافق الوطني على غرار ما فعلت 
ســلــطــات الــربــاط وتــونــس مــع حزبي 
«العدالة والتنمية» و«النهضة». وكان 
أنصار هذا الحزب حققوا فوزاً نسبياً 
فــي الانتخابات البلدية الموريتانية 
التي نظمت قبل عامين، وهو ما أثار 
تــخــوفــات بـــين خــصــومــهــم فـــي داخـــل 

البلاد وخارجها.
ر عدد من 

ّ
وفي الوقت نفسه، حذ

المتابعين للشأن الموريتاني، وبينهم 
الكاتب ولد سيدي الشيخ أحمد، من 
أن تتسبب الصعوبات الاجتماعية 
الاقتصادية والتحديات الأمنية التي 
تــواجــه الفئات الشعبية الموريتانية 
في إطلاق «حراك شعبي شبابي» على 

غرار السودان والجزائر. 

نواب للجماعة ينتقدون التوقيف... ومصادر تؤكد التنسيق بين البلدين 

«إخوان الكويت» يدافعون عن «الخلية المصرية»
والقاهرة تترقب تسلمهم 

الكويت: ميرزا الخويلدي
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

ومحمد نبيل حلمي

تـــواصـــلـــت تــــداعــــيــــات إعــــلان 
السلطات الكويتية ضبط خلية 
«إخوانية» تضم ٨ مصريين، وفي 
حين استنفرت جماعة «الإخوان» 
ومناصروها في الكويت، أمس، 
جهودهم للدفاع عن المضبوطين، 
وانتقاد الحكومة بعد توقيفهم، 
أفـــادت مــصــادر أمنية وقانونية 
في مصر، أن القاهرة «استوفت 
الــــشــــكــــل الإجــــــــرائــــــــي الــــقــــانــــونــــي 
الــكــويــتــي، عن  الــجــانــب  لمخاطبة 
طـــريـــق «الإنــــتــــربــــول» وســلــطــات 
الــنــيــابــة فـــي الـــبـــلـــديـــن، وتــتــرقــب 

تسلمهم».
وأعلنت الكويت، يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، الـــقـــبـــض عـــلـــى «خــلــيــة 
مصرية لجماعة الإخوان» صدرت 
بحق أفرادها أحكام قضائية من 
قــبــل الــقــضــاء المـــصـــري تـــراوحـــت 
رت وزارة 

ّ
بين ٥ و١٥ عاماً»، وحذ

الــداخــلــيــة حــيــنــهــا مـــن «أنـــهـــا لن 
تتهاون مع كل من يثبت تعاونه 
أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع 
أي خــلايــا أو تنظيمات إرهابية 
تـــحـــاول الإخــــــلال بـــالأمـــن وإنــهــا 
ســتــضــرب بــيــد مــن حــديــد كــل من 

تـــســـول لـــه نــفــســه المـــســـاس بــأمــن 
الكويت».

وكان أبرز الشخصيات التي 
الــداخــلــيــة  هــاجــمــت إجــــراء وزارة 
الكويتية، النائب السابق ناصر 
الدويلة، الذي وجه انتقادا لوزير 
أفــراد  الداخلية رداً على توقيف 

شبكة «الإخوان».
رد الدويلة، على صفحته 

ّ
وغ

فــــي شــبــكــة الــــتــــواصــــل «تـــويـــتـــر» 
وقـــال إن «إعـــلان وزارة الداخلية 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى خــلــيــه 
إرهــابــيــة «إخــوانــيــة»، إعـــلانٌ غير 
مـــوفـــق، وهـــــؤلاء لا نــعــرفــهــم، ولا 
نعرف أي نشاط لهم في الكويت، 
ووصــفــهــم بــأنــهــم خلية إرهــابــيــة 
يـــوحـــي بـــأنـــهـــم مــــارســــوا أعـــمـــالاً 

إرهابية في الكويت».
وتـــــــابـــــــع: «تــــــصــــــرف وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة مـــخـــالـــف 
للدستور ومــا جــرى عليه العمل 
فـــــي الــــكــــويــــت مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال، 
وتسليم المعارضين السياسيين 
أمـــــر تـــرفـــضـــه جــمــيــع الــدســاتــيــر 

الحديثة».
لكن اللواء مجدي الشافعي، 
«الإنــــتــــربــــول»  المــــديــــر الأســــبــــق لـــــ
«الشرق الأوسط»، قال  المصري، لـ
إن «مـــصـــر مــرتــبــطــة بــاتــفــاق مع 
الكويت ودول عربية عدة، بشأن 

تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين 
بـــأحـــكـــام قـــضـــائـــيـــة»، وشــــــرح أن 
«القواعد التنظيمية والقانونية 
تستوجب إدراج أسماء المطلوبين 
(الــــنــــشــــرات  ضـــمـــن مـــــا يــــعــــرف بـــــ
الـــحـــمـــراء) لـــلإنـــتـــربـــول، وهــــو ما 
حــــدث بــالــفــعــل فـــي حـــالـــة (خــلــيــة 
الإخـــوان المصريين في الكويت)، 
والــتــي يتم تبادلها مــع سلطات 
الدول الأخرى، وعقب ذلك يجري 
تـــبـــادل المــعــلــومــات بـــين ســلــطــات 
النيابة أو الأجهزة القضائية في 
الجانبين، بشأن الأحكام الصادرة 

أو التحقيقات الجارية».
(تــــــمــــــوز)  يـــــولـــــيـــــو  وفــــــــــي ٥ 
الجاري، أجــرى الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اتـــصـــالاً 
هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
تــــنــــاول «مــــوضــــوعــــات فــــي إطــــار 
علاقات التعاون الثنائي»، وأكد 
خلاله الأمير على استمرار موقف 
بلاده «الثابت والداعم لأمن مصر 

واستقرارها».
ـــــف «إخــــــــــوان الـــكـــويـــت» 

ّ
وكـــــث

من تعليقاتهم الداعمة لعناصر 
الــخــلــيــة المــتــهــمــة، ونــشــر الــنــائــب 
الإخـــــــوانـــــــي جــــمــــعــــان الـــحـــربـــش 
والمـــحـــكـــوم بــالــســجــن فـــي قضية 
اقــتــحــام مــجــلــس الأمــــة والـــهـــارب 

إلـــــــى تـــــركـــــيـــــا، تـــــغـــــريـــــدات تـــنـــدد 
بتوقيف السلطات الكويتية خلية 
الإخـــــــــوان، ومـــــن بــيــنــهــا تــغــريــدة 
لـــــعــضــو مــجــلــس الأمـــــة الــكــويــتــي 
عــادل الدمخي، قــال فيها: «حول 
بيان الداخلية فيما يسمى بخلية 
«الإخوان» الإرهابية، فنحن ضد 
أي إرهـــــاب قــــولا واحـــــدا أيّــــاً كــان 
انــتــمــاؤه، لكن «الإخـــوان  لونه أو 
المـــســـلـــمـــين» زعـــــم أنـــهـــا (جــمــاعــة 
إسلامية سياسية سلمية)، ولا 
تنتهج العنف ولذلك نحن بحاجة 
لــلــتــوضــيــح مــــن الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
انتهجت الحياد، ولم تصنف قط 
الإخــــــوان كــإرهــابــيــين، الأمــــر فيه 

علامات استفهام»، وفق ادعائه.
وفـــــي الــــقــــاهــــرة، قـــــال الـــلـــواء 
فـــــاروق المـــقـــرحـــي، مــســاعــد وزيـــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة المــــــصــــــري الأســـــبـــــق، 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الكويت  لـــ
تُطلع مصر على جميع تفاصيل 
الخلية التي تم توقيفها قبل أيام، 
والـــقـــاهـــرة عــلــى مــعــرفــة بجميع 
الــتــطــورات، ومــجــرى التحقيقات 
فــي القضية»، مضيفاً أن «مصر 
قــدمــت أيــضــاً مــعــلــومــات للكويت 
تـــثـــبـــت أن هـــــــؤلاء (إرهـــــابـــــيـــــون) 
خــــرجــــوا مــــن مـــصـــر بــــطــــرق غــيــر 
مــشــروعــة، لأنــهــم مــتــورطــون في 
قــضــايــا عـــنـــف، وصــــــادر بحقهم 

أحكام غيابية في جرائم الإرهاب، 
ودخـــــولـــــهـــــم الــــكــــويــــت كـــــــان عــبــر 
التواصل مع عناصر من تنظيم 
«الإخوان» موجودين هناك، ولهم 
شــركــات ومــشــروعــات اقتصادية 

هناك».
وقللّ المحامي الموكل بالدفاع 
عن عدد كبير من قيادات جماعة 
«الإخـــــــــــــــــــوان» فـــــــي مــــــصــــــر، عـــبـــد 
المنعم عبد المقصود، من «الــدور 
التنظيمي والــقــيــادي» لعناصر 
الــكــويــت،  الخلية المــضــبــوطــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــهــم  وقــــال لــــ
«على الأغلب من المنتمين للجماعة 
في المحافظات، وليس من بينهم 
أسماء بارزة»، لكن مصدراً أمنياً 
مصرياً أكد أن المضبوطين تنسب 
لهم التحقيقات ارتــكــاب «جرائم 
تـــمـــويـــل وتـــحـــريـــض فــــي قــضــايــا 
مــخــتــلــفــة، الأمـــــر الـــــذي اســتــدعــى 
إدانــــــة بــعــضــهــم بــمــوجــب أحــكــام 
صدرت من محاكم مصرية». ولم 
يــقــتــصــر «دعــــم إخــــــوان» الــكــويــت 
«الــخــلــيــة» عــلــى عــنــاصــرهــا، إذ  لـــ
غرّد النائب السلفي السابق خالد 
السلطان، والنائب السلفي، وليد 
الــطــبــطــبــائــي، المـــلاحـــق قــضــائــيــاً 
فــي الــكــويــت (فـــار خـــارج الــبــلاد)، 
في سياق استنكار القبض على 

المتهمين.

موغيريني افتتحت في الكويت ثالث مقرّات الاتحاد الأوروبي الخليجية 

 قضايا المنطقة 
ّ

توافق كويتي ـ أوروبي على تعزيز الجهود لحل
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــــدت وزيــــــرة الــخــارجــيــة في 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا 
أمـــــــس، أن الاتــــحــــاد  مـــوغـــيـــريـــنـــي 
ـــدمـــاً لــتــعــزيــز 

ُ
الأوروبــــــــي يــمــضــي ق

وجــــــــوده وانــــخــــراطــــه فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــط، فـــــي وقــــــت تـــســـعـــى فــيــه 
دول الاتـــحـــاد إلـــى لــعــب دور بــارز 
في الصراع المستعر بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وقـــــــالـــــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي بـــعـــد 
افـــتـــتـــاحـــهـــا ونـــظـــيـــرهـــا الــكــويــتــي 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
مــقــر بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
الــكــويــت، وهـــو الــثــالــث فــي منطقة 
الــخــلــيــج: «هـــــذه رســـالـــة للمنطقة 
كلّها بــأن الاتحاد الأوروبـــي يعزّز 
وجــــــــوده وانــــخــــراطــــه فــــي الـــشـــرق 
الأوســط». وأضافت أن «ما يجري 
في الخليج يهمّ أوروبا، وما يجري 

في أوروبا يهمّ الخليج».
أنّ مقر  وذكــــــرت مــوغــيــريــنــي 
بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــــذي 
افتتح في الكويت هو ثالث مقرات 
الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد 
مقري الرياض وأبوظبي. وتابعت 
«في مرحلة من التوترات الإقليمية 
ــل الــكــويــت صــوتــا 

ّ
والــعــالمــيــة، تــمــث

لــلــحــكــمــة وقــــــوة لـــلـــســـلام وهـــــو مــا 
يجعلنا شركاء».

وجــــاء افــتــتــاح المــقــر فـــي وقــت 

تشهد المنطقة توترات متصاعدة 
بــــســــبــــب الــــــخــــــلاف المــــتــــفــــاقــــم بــين 
واشــنــطــن وطـــهـــران. وتــســعــى دول 
الاتحاد الأوروبــي وخاصة دول ٤ 
زائد واحد التي شاركت إلى جانب 
الولايات المتحدة في توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي مــع إيــــران عـــام ٢٠١٥ إلــى 
إنــقــاذ هـــذا الاتــفــاق بــعــد انسحاب 

واشنطن منه العام الماضي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال الــــشــــيــــخ 

صــبــاح الــخــالــد أن الــكــويــت تعول 
عـــلـــى جـــهـــود الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
فـــــــي قـــــضـــــايـــــا المــــنــــطــــقــــة وإحـــــــــلال 
الــــســــلام، مــشــيــراً إلــــى أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي شــريــك أســاســي لــبــلاده 
في التجارة والاستثمار والطاقة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة والـــتـــعـــاون 
الأمــنــي والــعــســكــري والــتــعــديــد من 
الـــقـــطـــاعـــات، وشــــــدد عـــلـــى حـــرص 
الــشــراكــة، مضيفا  بـــلاده على تلك 

أن الـــكـــويـــت والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
قــطــعــا شـــوطـــا كــبــيــرا فـــي الـــحـــوار 
حـــول قــضــايــا مــثــل الأمـــن والــطــاقــة 

والتنمية الإنسانية.
وأشــــــار إلــــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــتــي وقــعــت بـــين الــطــرفــين والــتــي 
من شأنها إتاحة المجال لمشاركات 
أوســــــع بــــين الـــجـــانـــبـــين مــســتــذكــرا 
مــشــاركــة الاتــحــاد الأوروبــــي خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة بـــمـــؤتـــمـــرات 

المـــانـــحـــين الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الــوضــع 
الإنــســانــي فــي ســوريــا إضــافــة إلى 
مـــشـــاركـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
مؤتمر إعـــادة إعــمــار الــعــراق الــذي 
اســتــضــافــتــه الـــكـــويـــت فـــي فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٨.
وذكر أن القمة العربية الماضية 
كانت إحدى المحطات الأساسية في 
التعاون العربي الأوروبي مبينا أن 
التعاون الخليجي الأوروبــي قطع 
أشواطا كثيرة ومهمة خلال الفترة 

الماضية.
إلى ذلك، استقبل الشيخ جابر 
المــــبــــارك الـــصـــبـــاح رئـــيـــس الــــــوزراء 
الكويتي أمس الأحد في قصر بيان 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والــســيــاســيــة الأمــنــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي ونائب رئيس المفوضية 
الأوروبــيــة فيديريكا موغيريني، 
وأشــــــاد بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة بين 
دولــة الكويت والاتــحــاد الأوروبـــي 
وحـــرص الجانبين على التنسيق 
الــــــــدائــــــــم فـــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــــواقــــــف 
والقضايا التي تعزز الأمن والسلام 

في العالم.
وأشــار المــبــارك إلــى أن افتتاح 
مــقــر بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
الــــكــــويــــت يــــؤكــــد حــــــرص الاتــــحــــاد 
عــلــى تــوطــيــد عــلاقــتــه الــتــاريــخــيــة 
وتنميتها في المجالات التي تخدم 
مــصــالــح شــعــب الــكــويــت وشــعــوب 

الاتحاد الأوروبي الصديقة.

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
 فيديريكا موغيريني خلال افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت (كونا)

وزير سابق يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد

اعتقال ٥ في الجزائر «خططوا لهجوم بالمتفجرات» ضد الحراك الشعبي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  أفـــــــــــــــادت 
الجزائرية بــأن الجيش اعتقل 
مــــــحــــــل شـــبـــهـــة  ٥ أشــــــــخــــــــاص 
إرهاب، كانوا بصدد التخطيط 
لتنفيذ هجمات إرهــابــيــة ضد 
«رحيل  المتظاهرين المطالبين بـ
كــل رمـــوز الــنــظــام»، فــي إشـــارة 
إلــــــى الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــــذي 

تشهده البلاد منذ شهور.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــــــــوزارة 
الــــــــدفــــــــاع نـــــشـــــرتـــــه بـــمـــوقـــعـــهـــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أمـــــس (الأحـــــــد)، 
أن اعــتــقــال الــخــمــســة تـــم خــلال 
الفترة ما بين ٣ إلى ٧ من يوليو 
(تموز)  الجاري، في باتنة (٤٠٠ 
كلم شرق الجزائر)، مشيراً إلى 
أنهم «كانوا يخططون لهجمات 
إرهابية تستهدف المتظاهرين 
السلميين، عبر مناطق مختلفة 
الـــوطـــن، وذلــــك باستعمال  مــن 

عبوات متفجرة».
والأشــخــاص الخمسة هم، 
بحسب البيان: «ع. وائل» و«ب. 
أيمن» و«م. خالد» و«م ساعد» 
الــرحــمــن»، مــن دون  و«م. عــبــد 
ذكر تفاصيل أخرى كأسمائهم 
الــكــامــلــة والـــجـــمـــاعـــة المــســلــحــة 

التي ينتمون إليها.
وكان قائد الجيش الجنرال 
ر مـــــرات عــدة 

ّ
قـــايـــد صـــالـــح حـــــذ

مـــن احـــتـــمـــال تــســلــل مــتــطــرفــين 

مسلحين في الحراك الشعبي، 
فـــبـــرايـــر  مــــنــــذ ٢٢  المـــــتـــــواصـــــل 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، وكــــــان مــن 
أبــــرز نــتــائــجــه تــنــحــي الــرئــيــس 
عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم 
(٢ أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي). 
وانـــتـــقـــد قـــطـــاع مــــن المـــعـــارضـــة 
تحذيرات رئيس أركان الجيش، 
بحجة أن فيها «مبالغة الهدف 
مـــنـــهـــا ثـــنـــي المـــتـــظـــاهـــريـــن عــن 

مواصلة الحراك».

وكــــــثــــــفــــــت قــــــــــــــوات الـــــــــــدرك 
والــــــــشــــــــرطــــــــة مـــــــــن وجـــــــودهـــــــا 
بـــمـــداخـــل المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة، منذ 
بداية المظاهرات. وخلال حراك 
الجمعة يتعرض المتظاهرون 
لــتــفــتــيــش دقــــيــــق، وكـــثـــيـــراً مــا 
مـــنـــعـــت قـــــــــوات الأمـــــــــن دخــــــول 
مـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة، 
«أســـــبـــــاب أمــــنــــيــــة»، بــحــســب  لــــــ
الإعـــلان الــرســمــي. لكن نشطاء 
الـــحـــراك عـــــدّوا إجــــــراءات الأمـــن 

المشددة تضييقاً عليهم. وفتح 
ذلك مواجهة بينهم وبين رئيس 
أركان الجيش الذي هاجم أكثر 
من مــرة منتقديه بــأن وصفهم 
«أتــــــبــــــاع الــــعــــصــــابــــة» الـــتـــي  بـــــــ
أفــرادهــا بالسجن، وهم  يوجد 
مسؤولون مدنيون وعسكريون 

في عهد بوتفليقة.
وجـــــرى اعـــتـــقـــال الــعــشــرات 
من حاملي راية الأمازيغ خلال 
المــــظــــاهــــرات، بــتــهــمــة «تــهــديــد 

الوحدة الوطنية»، ويعتبرهم 
الــجــيــش خــطــراً طــابــعــه أمــنــي، 
مـــــا أثـــــــار احــــتــــجــــاج مــنــظــمــات 

حقوقية.
بــــاتــــنــــة،  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
حــــــيــــــث اعــــــتــــــقــــــل الأشـــــــخـــــــاص 
الخمسة، منطقة ينشط فيها 
«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي».
ـــــــك، ذكـــــرت  فـــــي غــــضــــون ذل
وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الــــجــــزائــــريــــة 
الـــنـــقـــل  الـــــرســـــمـــــيـــــة أن وزيـــــــــــر 
والأشــغــال العمومية الأســبــق، 
عــبــد الــغــنــي زعــــلان، مــثــل أمــس 
الأحـــــد أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
بــمــحــكــمــة الـــشـــراقـــة بــالــجــزائــر 
الــعــاصــمــة، لــلاســتــمــاع لأقــوالــه 
فــي إطــار التحقيق فــي قضايا 

فساد.
وأوضـــــــــحـــــــــت أنــــــــــه ســـيـــتـــم 
الاســـتـــمـــاع إلــــى أقــــــوال الـــوزيـــر 
الــســابــق فـــي الــقــضــايــا المــتــابــع 
«جنح تتمثل  فيها والمتعلقة بـ
أســـاســـاً بــمــنــح امـــتـــيـــازات غير 
مبررة للغير في مجال الصفقات 
وتبديد أمــوال عمومية وسوء 

استغلال الوظيفة».
وكــــــــان قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
لــــدى المــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــد أمــر 
في منتصف يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي بــــوضــــع عـــبـــد الــغــنــي 
زعلان تحت الرقابة القضائية 

رفقة عدد من الوزراء.

أعلنت الجزائر أمس كشف مؤامرة لشن هجمات ضد الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ شهور (رويترز)
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تأشيرة أميركية لجواد ظريف... وروحاني يعرض حواراً مشروطاً مع واشنطن... وفرنسا تحذر من «الانزلاق إلى حرب»

باريس ولندن وبرلين تدعو إلى «وقف التصعيد» في ملف «النووي الإيراني»
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

حــذرت فرنسا، أمس (الأحــد)، 
مـــن خــطــر الانــــــزلاق إلـــى حـــرب بين 
الولايات المتحدة وإيران، فيما قال 
الرئيس الإيراني حسن روحاني إن 
بـــلاده مستعدة لإجـــراء محادثات 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، إذا رفــعــت 
واشنطن العقوبات عنها، وعادت 
إلى الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، 
الــذي انسحبت منه إدارة الرئيس 
دونالد ترمب العام الماضي. وجاء 
ذلــك فــي وقــت نقلت فيه «رويــتــرز» 
عن مصدرين مطلعين أن الولايات 
المتحدة منحت وزير خارجية إيران 
محمد جواد ظريف تأشيرة لزيارة 
نيويورك لحضور اجتماعات الأمم 
المتحدة هذا الأسبوع، مشيرة إلى 
ان ذلك تم بموافقة وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو.
ووزعــــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، 
أمس، بياناً ثلاثياً مشتركاً، باسم 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طالبت 
فيه هــذه الـــدول الأوروبـــيـــة الثلاث 
المــــوقــــعــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
«وقف تصعيد  الإيراني عام ٢٠١٥ بـ
الــتــوتــر، واســتــئــنــاف الـــحـــوار» في 
هذا الملف. وقالت الدول الثلاث في 
البيان: «نحن قلقون لخطر تقويض 
الاتــــفــــاق، تــحــت ضــغــط الــعــقــوبــات 
الــولايــات المتحدة،  الــتــي فرضتها 
وبعد قــرار إيــران عــدم تنفيذ كثير 
من البنود المحورية في الاتفاق»، 
بحسب مــا جــاء فــي تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
أيــضــاً أن «المــخــاطــر تــســتــدعــي من 
كل أطراف (الاتفاق) التوقف للنظر 
في التداعيات المحتملة للإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا»، وأضـــاف: «نؤمن 
بــــــأن الـــــوقـــــت قـــــد حــــــان لــلــتــصــرف 
بـــمـــســـؤولـــيـــة، والـــبـــحـــث عــــن ســبــل 
لوقف تصعيد التوتر واستئناف 

الحوار».
وصدر الموقف الثلاثي في وقت 
قال فيه وزيــر الخارجية الفرنسي 
جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــــان إن انــتــهــاك 
إيــران لقيود تخصيب اليورانيوم 
بعد انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتــفــاق الــنــووي «رد فعل ســـيء... 
قـــرار ســـيء»، ويثير مخاوف  على 
مــــن الانــــــــزلاق إلـــــى حــــــرب، بــحــســب 
مــا أوردتـــه وكــالــة «رويــتــرز». وقــال 
لـــو دريـــــان لــلــصــحــافــيــين، رداً على 

ســـــــؤال حـــــول خـــطـــر انــــــــدلاع حـــرب 
أوسع نطاقاً في «الشرق الأوسط»: 
«الوضع خطير؛ تصاعد التوترات 
قــــد يـــــــؤدي إلـــــى وقـــــــوع حــــــــوادث»، 
إيــــران قــررت  وأضــــاف: «حقيقة أن 
الـــتـــراجـــع عــــن بـــعـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
المتعلقة بالانتشار النووي مبعث 
قــلــق إضـــافـــي؛ إنـــه قــــرار ســـيء ورد 
فعل سيء على قرار سيء آخر، وهو 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 

النووي قبل عام».
وتـــــصـــــاعـــــدت الـــــتـــــوتـــــرات فــي 
الخليج مع اتهام واشنطن لإيران 
بالمسؤولية عن هجمات عدة على 
ناقلات نفط، وكذلك إسقاط طهران 
لطائرة استطلاع مسيرة أميركية. 
ودفـــع ذلــك الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
إلــــى إصــــــدار الأمـــــر بــشــن ضــربــات 
جــويــة، قــبــل أن يــتــراجــع عــن قـــراره 
في آخر لحظة من انطلاق الهجوم.
وســـحـــب تـــرمـــب بــــــلاده الـــعـــام 
المــــاضــــي مــــن الاتـــــفـــــاق المــــبــــرم عـــام 
٢٠١٥ بــين إيــــران والـــقـــوى الــدولــيــة 
الـــنـــووي، مما  لتقييد بــرنــامــجــهــا 
أثــــار اســتــيــاء بــقــيــة المــوقــعــين على 
الاتـــفـــاق، وهـــم فــرنــســا وبريطانيا 
وألمانيا وروسيا والصين، بحسب 
وكالة «رويترز». وشددت واشنطن 

الــعــقــوبــات مــنــذ ذلـــك الــحــين بهدف 
وقـــــف صــــــــادرات إيـــــــران الــنــفــطــيــة، 
ومـــكـــاســـب أخـــــرى حــصــلــت عليها 

طهران بفضل الاتفاق النووي.
وردت طهران على ذلك بتجاوز 
الـــقـــيـــود المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
والــتــهــديــد بــإعــادة تشغيل أجــهــزة 

الــــطــــرد المــــركــــزي المـــتـــوقـــفـــة، ورفــــع 
مــســتــوى الــتــخــصــيــب لـــدرجـــة نــقــاء 
أعــلــى مــن الــدرجــة الــكــافــيــة لتوليد 
الكهرباء. وأشـــارت «رويــتــرز» إلى 
أن القوى الأوروبية لا تؤيد حملة 
الـــتـــي يشنها  المـــشـــددة  الــعــقــوبــات 
ترمب على إيران، والتي تهدف إلى 
الــتــفــاوض على قيود  حملها على 

نــــوويــــة أكـــثـــر صــــرامــــة، وتــــنــــازلات 
أمنية أخــرى، لكنها لم تتمكن من 
إيـــجـــاد ســبــل تــتــيــح لإيـــــران تــفــادي 

هذه العقوبات.
وقال لو دريان، في تصريحاته 
التي نقلتها «رويترز» أمس: «لا أحد 
يــريــد الــحــرب. لاحــظــت أن الجميع 
يقولون إنهم لا يريدون بلوغ قمة 

الــتــصــعــيــد، لا الــرئــيــس (الإيـــرانـــي 
حسن) روحاني ولا الرئيس ترمب 
ولا زعــمــاء الخليج الآخـــريـــن، لكن 
هـــنـــاك بــعــض مــقــومــات التصعيد 
التي تثير القلق». وأضاف، بحسب 
«رويـــتـــرز»: «إيـــران لا تجني شيئاً 
التزامها (بموجب  من التخلي عن 
الاتــــــفــــــاق الــــــــنــــــــووي)، والــــــولايــــــات 

المــتــحــدة أيــضــاً لا تجني شيئاً إذا 
حصلت إيران على أسلحة نووية، 
لذا من المهم اتخاذ إجراءات لخفض 

التصعيد وتهدئة التوترات».
وفي غضون ذلك، قال الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، في كلمة 
أذاعـــهـــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أمــس 
(الأحــد)، إن بلاده مستعدة لإجراء 
محادثات مع الولايات المتحدة، إذا 
رفــعــت واشــنــطــن الــعــقــوبــات عنها، 
وعــادت إلى الاتفاق النووي المبرم 
انــســحــبــت مــنــه  الــــــذي  عـــــام ٢٠١٥، 
الــعــام المـــاضـــي. ونــقــلــت «رويـــتـــرز» 
عــن روحـــانـــي قــولــه: «نــؤمــن دائــمــاً 
بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات، 
وأنـــــهـــــوا الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــفـــروضـــة، وعــــــادوا إلـــى الاتـــفـــاق، 
فنحن مستعدون لإجراء محادثات 
مــع أمــيــركــا الــيــوم، والآن، وفـــي أي 

مكان».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
الإيــرانــيــة، أمـــس، أنـــه لا تــوجــد أي 
مـــفـــاوضـــات حـــالـــيـــاً مــــع الــــولايــــات 
المتحدة على أي مستوى، بحسب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ). 
ونــقــلــت وكـــالـــة «فـــــارس» الإيــرانــيــة 
الـــوزارة عباس  عن المتحدث باسم 
موسوي قوله، أمــس، تعليقاً على 

أنــــبــــاء عــــن تـــســـلـــم طــــهــــران رســـالـــة 
أمــيــركــيــة عــبــر روســـيـــا لــلــتــفــاوض 
بــين الــجــانــبــين، إنــه «لا مفاوضات 
مع المسؤولين الأميركيين على أي 
مــســتــوى». وكـــان وزيـــر الخارجية 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف قد 
علق على هذه الأنباء أخيراً بالقول: 
«التفاوض لا يتناسق مع الإرهاب، 
ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون 
الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا».

وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي هـــانـــت قــد 
أبلغ، السبت، نظيره الإيراني جواد 
ظـــريـــف بـــــأن بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــســهــل 
الإفـــراج عــن ناقلة النفط الإيرانية 
المحتجزة (غريس ١)، إذا حصلت 
عــلــى ضــمــانــات بــأنــهــا لـــن تــتــوجــه 
إلى سوريا. واحتجز جنود مشاة 
البحرية الملكية البريطانية الناقلة، 
قبل أكثر من أسبوع، قبالة ساحل 
مــنــطــقــة جــبــل طـــــارق الــبــريــطــانــيــة 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط، 
لــلاشــتــبــاه بــانــتــهــاكــهــا الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــى ســـوريـــا. وطــالــبــت 
إيــــران بــريــطــانــيــا بــإنــهــاء احــتــجــاز 
أنــهــا كــانــت تنقل  السفينة، ونــفــت 
نـــفـــطـــاً إلــــــى ســـــوريـــــا، فــــي انـــتـــهـــاك 

لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

قالت مريم رجوي، رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي أسسته منظمة «مجاهدين خلق»، أمام المؤتمر السنوي الذي تنظمه المعارضة الإيرانية في العاصمة الألبانية، تيرانا، إن النظام الإيراني «راهن على تقاعس المجتمع الدولي، واعتمد على حقيقة 
فهم كثيراً، حتى الانتخابات الأميركية على الأقل»، بحسب ما نقلت عنها قناة «العربية» أمس. وأفادت القناة بأن المؤتمر انعقد بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية، تحت شعار «سوف 

ّ
أن العمليات الإرهابية وإشعال الحروب في بلدان المنطقة، لن تكل

نستعيد إيران» من سيطرة نظام ولاية الفقيه. وفي الصورة، إلى اليمين، مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا، فيما بدا في الصورة إلى اليسار عمدة نيويورك السابق رودي جولياني يتحدث في المناسبة نفسها (أ.ف.ب)

الكويت تعزز الأمن في موانئها مع تصاعد التوتر في الخليج
الكويت: «الشرق الأوسط» 

تعتزم البحرية الكويتية تعزيز 
خــطــطــهــا الأمـــنـــيـــة لــحــمــايــة المـــوانـــئ 
الـــــبـــــلاد، فـــــي ذروة  الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي 
تصاعد التوترات في منطقة الخليج 

بين الولايات المتحدة وإيران.
عت وزارة الدفاع الكويتية، 

ّ
ووق

ممثلة بالقوات البحرية، ومؤسسة 
المــــوانــــئ الــكــويــتــيــة، أول مـــن أمـــس، 
بــروتــوكــول تــعــاون مــشــتــرك، بهدف 
إعـــــــــداد الـــخـــطـــط الأمــــنــــيــــة لــحــمــايــة 
المـــــوانـــــئ، بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــهــات 

المختلفة ذات العلاقة.

ونقلت وكالة الأنــبــاء الكويتية 
عن الشيخ يوسف عبد الله الناصر 
الــــصــــبــــاح، المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــؤســســة 
الموانئ، قوله إنه جرى التوقيع على 
بروتوكول تعاون بين الجانبين «في 
مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنياً».

وبــحــســب الــوكــالــة، فـــإن الشيخ 
يــوســف الــصــبــاح أوضـــح أن المرحلة 
الجهود  الحالية تستدعي تضافر 
المــوانــئ البحرية  للحفاظ على أمــن 
«وضمان الاستعداد الكامل لوقوع 

أي طارئ محتمل».
ويـــشـــوب الـــعـــلاقـــات بـــين إيــــران 
والغرب توتر متزايد، بعد احتجاز 

بريطانيا ناقلة إيرانية فــي منطقة 
جــبــل طـــــارق، قــبــل أكــثــر مـــن أســبــوع 
وإعـــلان لــنــدن تــدخــل سفينة حربية 
بـــريـــطـــانـــيـــة لإبــــعــــاد ســـفـــن إيـــرانـــيـــة 
حــــــاولــــــت اعـــــــتـــــــراض طـــــريـــــق نـــاقـــلـــة 
مــمــلــوكــة لــبــريــطــانــيــا لــــدى مـــرورهـــا 
في مضيق هرمز. ووقعت الأحــداث 
الأخــيــرة بعد سلسلة مــن الهجمات 
على ناقلات نفط، قرب مضيق هرمز 
وفــي خليج عمان منذ مايو (أيــار)، 
حمّلت واشنطن الحكومة الإيرانية 

مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.
واقـــتـــرب الــخــصــمــان مـــن حــافــة 
مــواجــهــة عسكرية مــبــاشــرة، الشهر 

المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا أســـقـــطـــت طـــهـــران 
طائرة مسيّرة أميركية.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية (أ.ف.ب) أن قطر افتتحت 
الأحـــــــــد أكـــــبـــــر قـــــواعـــــدهـــــا الـــبـــحـــريـــة 
صصة بأمن الحدود وحراسة 

ّ
المتخ

الموانئ والمنشآت النفطية، في وقت 
تــشــهــد المــنــطــقــة تــــوتــــرًا بـــين طــهــران 

وواشنطن.
ــــنــــت قـــاعـــدة الــظــعــايــن في 

ّ
ودُش

منتصف الــســاحــل الــشــرقــي لــلإمــارة 
في منطقة سميسمة على بعد نحو 
إيــران  الــدوحــة، قبالة  ٣٠ كلم شمال 

التي تبعد نحو ٢٣٠ كلم عن قطر.

محافظ أهان ضابطاً فتباينت المواقف 

جدل في العراق بعد حادثة في نقطة أمنية 
بغداد: فاضل النشمي

رغــم الغضب الــذي أبــداه وزير 
الداخلية العراقي، ياسين الياسري، 
إقـــدام محافظ واســط محمد  حيال 
جميل المياحي على إهــانــة ضابط 
برتبة رائــد فــي نقطة أمنية، إلا أن 
المتابعين للقضية تباينت وجهات 
نظرهم حيال القضية، بين منتقد 
بشدة لسلوك المحافظ، وآخــر يرى 
الـــذي يــمــارســه الجنود  أن «الإذلال 
والــضــبــاط فــي الــســيــطــرات الأمنية 
ضــــد المــــواطــــنــــين يــــبــــرر مــــا قــــــام بــه 

المحافظ».
وأظــهــر شــريــط فيديو مصور 
في سيطرة «اللج» الأمنية الواقعة 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــرابــــط بــــين بـــغـــداد 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب  وواســـــــط (١٥٠ 
الــعــاصــمــة بــــغــــداد)، قــيــام المــحــافــظ 
بـــإهـــانـــة ضــــابــــط الـــشـــرطـــة ودفـــعـــه 
الــزحــام  الـــوراء احتجاجا على  إلــى 

الشديد في السيطرة.
وفــيــمــا يــبــدو احــتــجــاجــا على 
تـــصـــرف المـــحـــافـــظ، اســتــقــبــل وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــحـــدر مــــن مــحــافــظــة 
واسط في مكتبه أمس، قائد شرطة 
محافظة واســط الــلــواء عــلاء غريب 
والرائد محمد ريــاض الضابط في 
سيطرة اللج الذي وقع عليه الاعتداء 
من قبل المحافظ. وذكر بيان صادر 
عــن مكتب الــوزيــر، أن الأخــيــر «نقل 
تحيات رئيس الوزراء القائد العام 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة لـــلـــرائـــد مــحــمــد 
ولجميع ضباط ومنتسبي شرطة 
المحافظة، مؤكدا دعمه المطلق لهم 
في أداء واجباتهم»، مشددا على أن 
«الــــوزارة تدعم الإجــــراءات الإداريـــة 
الــقــضــاء  يـــأخـــذ  والـــقـــانـــونـــيـــة وأن 

مجراه وحسب القانون».
من جانبه، وجه محافظ واسط 
محمد جميل المياحي، عبر مقطع 
صوتي على خلفية الحادث، تحية 
«الكفء»  لوزير الداخلية ووصفه بـ
اعــتــذاره «للضباط والمــراتــب  وقـــدم 
الــذيــن ربــمــا شــعــروا بــالإهــانــة بعد 
تــــصــــرفــــه مـــــع الـــــضـــــابـــــط». وشـــــرح 
المـــــحـــــافـــــظ المـــــيـــــاحـــــي تــــصــــرفــــه مــع 
الضابط بالقول: «عدت في الساعة 
الــــثــــالــــثــــة عــــصــــرا مـــــن بـــــغـــــداد إلــــى 
واسط ووجدت أن طابور الانتظار 
إلــى  للمواطنين والــســيــارات يــصــل 

نــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات، رأيــــت أطــفــالا 
ونـــســـاءً وهـــم يــعــانــون الأمـــرّيـــن في 
السيطرة، ذكرني الوضع بسيطرات 
عام ٢٠٠٧. أيام موجة أعمال العنف، 
فلم أتمالك نفسي مــن شــدة التأثر 

لذلك المنظر».
وأضـــــاف: «لــيــس لـــدي مشكلة 
شخصية مع الضابط، لكني وجدت 
أنـــه يــتــصــرف بــقــلــة اكـــتـــراث بحجة 
تطبيق التعليمات، كــان يــجــدر به 
أن يؤدي واجبه بمهنية وأن يكون 
الــنــاس ولا  حريصا ويسهل حــيــاة 
يــزيــد مـــن مــعــانــاتــهــم وهــــو ضــابــط 

بدرجة عالية».
مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق 
بـــاســـم مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــــبــــيــــاتــــي أن «تـــــصـــــرف أي  عــــلــــى 
مــســؤول مــع أي مــوظــف فــي دوائـــر 
الدولة بهذه الطريقة يعد إهانة غير 
مقبولة ومخالفة صريحة للدستور 
والقوانين العراقية ومعايير حقوق 
الإنــســان الــعــالمــيــة». وقـــال البياتي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كــــان يــجــدر  لــــ
الــطــرق القانونية  اتــبــاع  بالمحافظ 
فــــي مــحــاســبــة الـــضـــابـــط فــــي حـــال 

ثبوت تقصيره في الواجب».
لـــكـــن الـــبـــيـــاتـــي وجـــــه انـــتـــقـــادا 
شــــديــــداً إلــــــى الإجــــــــــــراءات المــتــبــعــة 
فـــي الـــســـيـــطـــرات الأمـــنـــيـــة، واعــتــبــر 
فـــــــي ضـــــبـــــط الأمـــــــن  أن «طـــــرقـــــهـــــا 
تــقــلــيــديــة وغــيــر صحيحة وتفتقر 
ـــــــلازمـــــــة، وهــــي  ـــــــى الــــتــــقــــنــــيــــات ال إل
بـــإهـــانـــة وأذى  بـــالـــتـــالـــي تــتــســبــب 
كــــبــــيــــر لــــلــــمــــواطــــنــــين وتـــــأخـــــرهـــــم 
الــوصــول إلى  لساعات طويلة عــن 

مقاصدهم».
الــــبــــيــــاتــــي أن «جـــمـــيـــع  وأكــــــــد 
الــســيــطــرات مــتــشــابــهــة فـــي طــريــقــة 
تعاطيها مــع المــواطــنــين وتخالف 
مــعــايــيــر حـــقـــوق الإنــــســــان وحــريــة 
الــتــنــقــل، بــمــا فــيــهــا تــلــك المـــوجـــودة 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــتـــي تــرهــق 
المــواطــنــين فــي ســاعــات طــويــلــة من 
الانــتــظــار ولا تسمح لهم بالعبور 
مـــــذلـــــة وغـــيـــر  بــــعــــد إجـــــــــــــراءات  إلا 

صحيحة».
إلـــى ذلــــك، أبــــدى رئــيــس هيئة 
الــســابــق رحــيــم العكيلي،  الــنــزاهــة 
اســـتـــغـــرابـــه مــــن الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وجــهــت لمــحــافــظ واســـــط، وتــســاءل 
عبر صفحته في «فيسبوك»: «لماذا 

نـــدافـــع عــمــن يــهــيــنــنــا يـــومـــيـــا؟ ولا 
أحــــد مــنــا يــســتــطــيــع أن يــفــتــح فمه 
ضـــد اســـتـــهـــتـــاره وتـــغـــطـــرســـه» في 
إشــــارة إلـــى المـــراتـــب والــضــبــاط في 

السيطرات.
وطــــــــالــــــــب الـــــعـــــكـــــيـــــلـــــي وزيــــــــر 
الــداخــلــيــة بـــضـــرورة إيــقــاف العمل 
بـــالـــطـــريـــق الـــعـــســـكـــري (مــخــصــص 
فـــقـــط) وأن يمر  المـــســـؤولـــين  لمـــــرور 
الجميع بالترتيب مــن نفس الممر 
الذي يمر منه المواطن»، معتبرا أن 
«الطريق العسكري تمييز عنصري 
مخالف للدستور والقانون». كما 
طالب العكيلي رئيس الوزراء عادل 
«جعل السيطرات في  عبد المهدي بـ
(دولة المواطن) بدل سيطرات (دولة 

المسؤول)».
وفــــي تـــطـــور لاحــــق مـــن عصر 
أمــــس، زار مــديــر مــكــتــب مفوضية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان جــــــواد الــشــمــري 
ســـيـــطـــرة (الــــلــــج) الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا 
الـــــحـــــادث وشــــكــــل فـــريـــقـــا لــتــقــصــي 
الـــحـــقـــائـــق. والـــتـــقـــى الـــشـــمـــري آمـــر 
الـــســـيـــطـــرة وعـــــــــددا مـــــن الـــضـــبـــاط 
والمنتسبين للوقوف على تداعيات 
وتــفــاصــيــل الــــحــــادث. وذكـــــر بــيــان 
أن «الضابط المعتدى عليه الرائد 
مـــحـــمـــد ريــــــــاض الــــطــــائــــي أوضـــــح 
تــفــاصــيــل الـــحـــادث كــمــا ظــهــرت في 
شريط الفيديو وأنه تقدم بشكوى 
قــــانــــونــــيــــة إلـــــــى الــــقــــضــــاء لـــغـــرض 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــقـــه ســيــمــا وأن 
الاعـــتـــداء يــمــس كــرامــتــه الإنسانية 
وهـــــو يـــــــؤدي واجــــبــــه أثــــنــــاء فــتــرة 

عمله».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عــــن الـــضـــبـــاط 
والمــنــتــســبــين قــولــهــم لمـــديـــر مكتب 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان بــأنــهــم 
«يتعرضون بين الحين والآخر إلى 
اعــــتــــداءات وتــــجــــاوزات عـــديـــدة من 
شــخــصــيــات مــتــنــفــذة ومــســؤولــين 
وغيرهم نتيجة عملهم في تطبيق 

القانون».
«تخفيف  لكن الشمري طالب بـ
إجـــــــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش الــــخــــاصــــة 
بــــعــــجــــلات المـــــواطـــــنـــــين خـــصـــوصـــا 
فــي هــذه الأجــــواء الــلاهــبــة وتــفــادي 
وقوفهم لأوقات طويلة في طوابير 
تشكل عبئا كبيرا عليهم وضرورة 
اتباع وسائل تقنية حديثة وتوفير 

أجهزة خاصة بتلك الإجراءات».

وسط تطمينات رسمية بحماية أمن البعثات الدبلوماسية

السفير البحريني يعاود عمله في بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

قدم الرئيس العراقي الدكتور 
برهم صالح الشكر لملك البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة لتفهمه 
وتعامله الإيجابي مع ما حصل 
لــســفــارة بـــلاده فــي الـــعـــراق. جــاء 
لــدى استقباله أمــس الأحــد  ذلــك 
ســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الــــعــــراق 
صــلاح المالكي بمناسبة عودته 

لمزاولة عمله.
وكان العشرات من العراقيين، 
إلــى «كتائب  غالبيتهم ينتمون 
حــزب الله» المقربة من إيــران، قد 
اقتحموا مقر السفارة البحرينية 
فــي حــي المــنــصــور الـــراقـــي وســط 
بــغــداد فــي ٢٧ يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي. وكاد أن يتسبب الحادث 
بــأزمــة دبلوماسية بــين البلدين 
حيث استدعت المنامة سفيرها 
تــتــمــكــن  قــــبــــل أن  الــــــعــــــراق  لـــــــدى 
حــكــومــتــا الـــبـــلـــديـــن مــــن احـــتـــواء 
الأزمــــــــة بــســلــســلــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــــســــريــــعــــة مـــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 

العراقية.
ــــــرئــــــاســــــة  وقــــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان ل

الــــجــــمــــهــــوريــــة تــــلــــقــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» نسخة منه إن الرئيس 
صـــــالـــــح أكــــــــد لـــلـــمـــالـــكـــي «عـــمـــق 
الروابط الوثيقة والأخوية التي 
تجمع البلدين الشقيقين»، مشيراً 
إلى «ضرورة تطوير آلـيات العمل 
المــــشــــتــــرك لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
والمــســتــجــدات، وتــرســيــخ دعــائــم 
الأمــــن والــســلــم عــلــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي». وشكر رئيس 
الجمهورية موقف ملك البحرين 
لدعمه العراق وتعامله الإيجابي 
مــع حــادثــة الاعـــتـــداء عــلــى مبنى 
السفارة البحرينية، مشدداً على 
«الــتــزام الدولة العراقية بحماية 
مـــــقـــــار الــــبــــعــــثــــات والــــــســــــفــــــارات 
الدبلوماسية العاملة في العراق، 
وتـــوفـــيـــر الأجــــــــواء الآمــــنــــة لأداء 

أعمالها ومهامها».
بـــدوره، نقل السفير المالكي 
تـــحـــيـــات المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى 
آل خــلــيــفــة إلــــى الـــرئـــيـــس صــالــح 
وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، 
مؤكداً دعم بلاده للعراق ووحدته 
وسيادته وحرصها على تعزيز 
العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق 

التعاون المشترك.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، شــــدد 
وزيــر الخارجيّة العراقي محمد 
عــلــي الــحــكــيــم لــســفــيــر الــبــحــريــن 
آلـيَات العمل  على أهمِية تعزيز 
الــبــلــديــن لتوحيد  بـــين  المُـــشـــتـــرَك 
الــــصــــفِ الــــعــــربــــي فــــي مُــــواجَــــهــــة 
الــــتــــحــــدِيــــات كــــافــــة. وقـــــــال بــيــان 
لــلــخــارجــيــة إن «الـــوزيـــر الحكيم 
الــتــقــى المـــالـــكـــي بــعــد عـــودتـــه من 
المـــنـــامـــة، واســـتـــئـــنـــاف عــمــلــه في 
بـــغـــداد، وجــــرى بــحــث الــعــلاقــات 
ــيّــة بـــين الــبــلــديــن، وسُــبُــل  الــثــنــائـــ
الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح 
الـــشـــعـــبـــين الــــشــــقــــيــــقــــين». وأكّـــــــد 
الوزير «اعتزاز العراق بالروابط 
المُتميِزة والأخويّة التي  الوثيقة 
تجمع بين بغداد والمنامة، مُشدِداً 
على «ضــــرورة الــتــصــدِي لــكــلّ ما 
مـــن شــأنــه الــنــيــل مـــن أمـــن الـــدول 
الــعــربــيّــة، ومــا تبتغيه مــن رخــاء 
واســـتـــقـــرار»، داعــيــاً إلـــى «أهــمّــيــة 
دعــم التضامُن العربي المُشترَك 
وكـــــــلِ مــــا يُـــــرسِـــــخ دعــــائــــم الأمــــن 
والسلم على الصعيدين الإقليمي 

والدوليّ».

ويــــــرى الأكــــاديــــمــــي الـــعـــراقـــي 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«عــــــودة الــســفــيــر الــبــحــريــنــي إلــى 
الـــــعـــــراق تـــمـــثـــل تـــفـــهـــمـــاً مـــــن قــبــل 
مملكة البحرين لأهمية علاقاتها 
مــــع الـــــعـــــراق، مــــن جـــهـــة، وأيـــضـــاً 
طـــبـــيـــعـــة الأوضــــــــــاع فـــــي الــــداخــــل 
الــعــراقــي، ويــبــدو أن المنامة تميز 
بــــين الـــــقـــــرار أو الــــــــرأي الـــرســـمـــي 
وبــين تــحــرك بعض الجهات غير 
الرسمية خارج إطار الدولة فيما 
يرتبط بمحاولة إيــجــاد مساحة 
من التوتر بين العراق والمنظومة 

الخليجية.
وأضاف الشمري أن «مزاولة 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــنـــي لــعــمــلــه فــي 
الـــعـــراق هـــي خـــطـــوة فـــي الاتـــجـــاه 
الصحيح، وهي دليل، بل ومؤشر 
عــلــى أن الــبــحــريــن وحــتــى بعض 
الـــــدول الأخـــــرى لا تــريــد أن تــتــرك 
الساحة العراقية وتحاول الثبات 
عـــلـــى رغـــــم مــــن وجــــــود تــحــديــات 
أخـــــرى كـــبـــيـــرة»، مــبــيــنــاً أن «هـــذا 
الأمــر يجب أن يكون من الأهمية 

بمكان على صعيد أمن السفارات 
وإرســــــــال رســــائــــل لـــكـــل الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــــأن هـــنـــاك قـــدرة 
على حمايتها وفق قواعد القانون 
الدولي ووفق اتفاقية فيينا بهذا 
الـــــشـــــأن». وأوضــــــــح الـــشـــمـــري أن 
«اهتمام الحكومة العراقية سواء 
على مستوى رئاسة الجمهورية 
أو وزارة الخارجية إنما هو تعبير 
عن اهتمام بما حصل مع أهمية 
عـــدم تـــكـــرار مــثــل هـــذه الأحـــــداث». 
وبــشــأن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
بها المسؤولون العراقيون بشأن 
استعداد العراق لتوفير الحماية 
للسفارات الأجنبية، يقول الشمري 
إن «ذلــــــك رســــالــــة واضــــحــــة لــيــس 
فقط لسفارة البحرين في العراق 
الــســفــارات، لا سيما أن  بــل لبقية 
هناك قلقاً لدى السفارات العربية 
والأجنبية خصوصاً بعد اقتحام 
السفارة البحرينية، لكن العراق 
يعمل على تثبيت الثقة بحماية 
هــــذه الـــســـفـــارات مـــن أجــــل حــمــايــة 
عـــلاقـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة ومـــــا تــرتــب 
عــلــيــهــا مـــن انـــفـــتـــاح عــلــى الـــعـــراق 

خلال السنوات الماضية».

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
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غريفيث مجدداً إلى الرياض... والشرعية اليمنية تلوّح بالانسحاب من «استوكهولم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــصــدر حكومي يمني 
«الشرق الأوســـط» بــأن مبعوث  لـ
إلــى اليمن مارتن  الأمـــم المتحدة 
ــــيــــوم إلـــى  غـــريـــفـــيـــث، ســـيـــصـــل ال
الرياض، للقاء قيادات الشرعية 
الــيــمــنــيــة، وذلـــــك ضــمــن جــهــوده 
الـــتـــي اســتــأنــفــهــا أخـــيـــراً بــجــولــة 
مــــــكــــــوكــــــيــــــة شـــــمـــــلـــــت مــــوســــكــــو 
وأبــوظــبــي ومــســقــط وواشــنــطــن، 
من أجل تشكيل زخم دبلوماسي 
لمــســاعــيــه الـــرامـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
السلام في اليمن. يأتي هــذا في 
الــوقــت الـــذي ذكـــرت فيه مصادر 
الـــشـــرعـــيـــة  قـــــيـــــادة  حـــكـــومـــيـــة أن 

اليمنية تفكر جدياً في الانسحاب 
اتــفــاق السويد بعد مضي ٧  مــن 
أشهر من إبــرامــه، دون أن تلتزم 
الــحــوثــيــة بتنفيذه  المــيــلــيــشــيــات 
أو تتوقف عن خرق الهدنة التي 
بدأت في أعقابه في ١٨ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
واســـتـــغـــرب المــــصــــدر صــمــت 
المــبــعــوث الأمــمــي إزاء التصعيد 
المــيــدانــي للميليشيات الحوثية 
فــــي كــــل مـــنـــاطـــق الــــحــــديــــدة إلـــى 
جـــــانـــــب اســـــتـــــمـــــرارهـــــا فــــــي قــمــع 
المـــدنـــيـــين ومـــحـــاكـــمـــة المــعــتــقــلــين 
لــديــهــا المــشــمــولــين ضــمــن اتــفــاق 
السويد الخاص بتبادل الأسرى، 

دون تحريك أي ساكن.

ودفعت مناشدات الحكومة 
الــشــرعــيــة للمبعوث الأمــمــي من 
أجــــــل الـــتـــدخـــل لــــــدى الــحــوثــيــين 
لـــوقـــف أحــــكــــام الإعــــــــدام ضــــد ٣٠ 
إلــى التعليق أمــس على  ناشطاً 
حسابه على «تويتر»، حيث أشار 
إلــــى أن الأمـــــم المــتــحــدة تــعــارض 
اســــتــــخــــدام عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام فــي 
جميع الظروف. وقال: «نؤكّد على 
بيان المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان، ونحن قلقون من فرض 
عقوبة الإعـــدام على ٣٠ شخصاً 
في صنعاء ونحثّ الأطراف على 
تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين 

عة في استوكهولم».
ّ
الموق

وتعد هذه الزيارة لغريفيث 

إلــــى الـــريـــاض هـــي الــثــانــيــة منذ 
عــــــودة الـــشـــرعـــيـــة لــلــتــعــاطــي مــع 
جــهــوده بــعــد أن كــانــت علقتها، 
بعد أن اتهمت المبعوث بالانحياز 
لمصلحة الحوثيين والسعي إلى 
مــنــح اتـــفـــاق الــســويــد تــفــســيــرات 
أخـــــــــــــرى تـــــصـــــب فــــــــي مـــصـــلـــحـــة 
الجماعة الانــقــلابــيــة، خصوصاً 
بعد أن بارك انسحاب الميليشيات 
الأحادي من موانئ الحديدة، رغم 
اعتراض الفريق الحكومي على 
ذلــــك واعـــتـــبـــاره مــخــالــفــاً لمــفــهــوم 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة لــتــنــفــيــذ 

الاتفاق.
وكــان غريفيث قــام بــزيــارات 
إلــى موسكو وأبوظبي ومسقط 

وواشـــــنـــــطـــــن، حـــيـــث الـــتـــقـــى فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة قــــيــــادات 
حوثية في سياق سعيه لإنعاش 
عــمــلــيــة الــــســــلام وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
السويد الخاص بإعادة الانتشار 
فــــي الـــحـــديـــدة وتــــبــــادل الأســـــرى 
والمــعــتــقــلــين والــتــفــاهــمــات بشأن 

تعز.
مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــــــرجـــــــــح 
غريفيث يسعى إلى حشد تأييد 
إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي لــلــمــقــتــرحــات 
الــــخــــاصــــة بـــــــالإســـــــراع بــتــنــفــيــذ 
اتفاق الحديدة، ومــن ثم العودة 
المــــشــــاورات المتعلقة  إلــــى مــســار 
بـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي الــنــهــائــي، 
وهي الآمــال التي يرى المراقبون 

أنها لا تزال بعيدة المنال في ظل 
التعقيدات المستمرة على الأرض 
الــجــمــاعــة الحوثية  وعــــدم رغــبــة 
فـــي إنـــهـــاء الانـــقـــلاب والاعـــتـــراف 
بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك 

بها الشرعية.
وفـــــي أحــــــدث حــــــوار أجـــرتـــه 
«الشرق الأوســط» مع غريفيث، 
أشار إلى أنه يأمل جدياً أن يتم 
الــخــاص  الــســويــد  اتــفــاق  تنفيذ 
بـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة فــــي أســـــــرع وقـــت 
مــمــكــن، لكنه أشـــار إلـــى أن ذلــك 
يستدعي استشعار المسؤولية 
لــــدى كـــل الأطـــــــراف، مـــع تــأكــيــده 
عــــلــــى أنـــــــه مـــــجـــــرد وســـــيـــــط ولا 
يستطيع إلزام أي طرف بتنفيذ 

الاتفاقات المبرمة.
ولـــم يــعــرف بــعــد إن كـــان في 
جـــدول المــبــعــوث الأمــمــي الــذهــاب 
هــــــذه المـــــــرة إلــــــى صـــنـــعـــاء لــلــقــاء 
قـــادة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، أم أنــه 
الــذي دار مع  سيكتفي بالنقاش 
قيادات الجماعة الموجودين في 
مـــســـقـــط، حـــيـــث تـــركـــز الــجــمــاعــة 
على ملفات «فتح مطار صنعاء، 
والملفات الاقتصادية» في المقام 

الأول.
وكان نائب وزير الخارجية 
الــيــمــنــي مــحــمــد الــحــضــرمــي أكــد 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الأخــــــيــــــرة أن 
الشرعية في بلاده ستعمل على 
تـــصـــويـــب مــــســــار تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 

السويد خــلال المساعي الحالية 
للمبعوث الأممي بما ينسجم مع 
المرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومــــخــــرجــــات الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 
وقــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي، 

وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦.
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الجماعة الحوثية بأنها تسعى 
إلــــى إطـــالـــة أمــــد الــــحــــرب، فــضــلاً 
عــن اســتــغــلالــهــا الــهــدنــة الأممية 
فــــي الــــحــــديــــدة مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
قدراتها العسكرية وتحصيناتها 
القتالية، فضلاً عن الدفع بمزيد 
مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا إلــــــــى مـــنـــاطـــق 

الحديدة في مختلف الجبهات.

لوليسغارد (وسط، يسار) مترئساً الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الحكومة الشرعية والحوثيين على متن السفينة قبالة الحديدة أمس (ا.ف.ب)

واشنطن قلقة من أحكام الإعدام الحوثية 
وتطالب بإلغائها

واشنطن - عدن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  أعــربــت 
أمس، عن قلقها إزاء «الحكم غير العادل» 
الذي أصدرته الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران، والذي قضى بإعدام ٣٠ سجيناً 

سياسياً في صنعاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركية مورغان أورتاغوس، إن بلادها 
قلقة إزاء الحكم الحوثي غير العادل بحق 
السجناء في صنعاء، وبينهم أكاديميون 
وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بتهم 
لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة وذات دوافــــع 
سياسية، وتعرضوا للإيذاء البدني أثناء 
الاعتقال. وأضافت أورتاغوس أن الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تـــطـــالـــب الــحــوثــيــين 
بـــالـــتـــراجـــع عـــن هــــذه الأحــــكــــام، ومــعــامــلــة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن مـــعـــامـــلـــة إنـــســـانـــيـــة، ووقــــف 

الاعتقالات التعسفية.
وفـــــي عــــــدن، اعـــتـــبـــر مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــــلــــى، أمــــــس، أن أحــــكــــام الإعــــــــدام الــتــي 
أصدرتها الجماعة الحوثية غير قانونية. 
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
«ســبــأ» إن مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، عقد 
اجــتــمــاعــه الـــــدوري فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــدن، و«وقـــف أمـــام مــا صــدر عــن المحكمة 
الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين 
في صنعاء من حكم قضى بإعدام ثلاثين 
مـــواطـــنـــاً»، و«اعـــتـــبـــر ذلــــك الــحــكــم وكــــل ما 
يــصــدر عـــن المــحــكــمــة الــجــزائــيــة بصنعاء 

منعدماً لعدم الولاية لمصدري تلك الأحكام، 
كون مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر 
قــراره رقم (١٥) لسنة ٢٠١٨، وقضى بنقل 
المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة 
والــشــعــبــة الاســتــئــنــافــيــة المــتــخــصــصــة من 

صنعاء إلى محافظة مأرب».
وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة قــد عــبــرت هي 
الأخـــــــرى الــجــمــعــة عــــن «قــلــقــهــا الــعــمــيــق» 
إزاء أحكام الإعــدام الصادرة عن الجماعة 
الحوثية. وقالت المتحدثة باسم مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية 
إنّ «الــثــلاثــين، وغالبيتهم من  فــي جنيف 
أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين، 
حــكــم عليهم بـــالإعـــدام الــثــلاثــاء» مــن قبل 
أنّ المفوضية  محكمة ابتدائية. وشــرحــت 
تــلــقــت «مــعــلــومــات ذات مــصــداقــيــة» تقول 
إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً 
وتـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب أو لــســوء المــعــامــلــة 
خــــلال فــتــرة احــتــجــازهــم. وبــحــســب الأمـــم 
المتحدة، أوقــف هــؤلاء عام ٢٠١٦ وصدرت 
بحقهم فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ لــوائــح 
اتهام بالانضمام إلى «مجموعة مسلّحة 
منظّمة تهدف إلــى ارتــكــاب أفــعــال جرمية 
ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة 
إلــــى الــحــوثــيــين. بــــدورهــــا، قـــالـــت منظمة 
العفو الدولية في بيان الثلاثاء الماضي إنّ 
المحكمة «التي يديرها الحوثيون، أصدرت 
أحكاماً بالإعدام (...) في أعقاب إجــراءات 

قانونية تشوبها عيوب جوهرية».

كبّدها خسائر في صعدة والضالع والبيضاء... وأحبط هجماتها في الحديدة

الجيش اليمني يسقط طائرتي «درون» للميليشيات في مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

تكبّدت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران خسائر كبيرة، 
على مستوى المقاتلين والمعدات، 
فـــي الــكــثــيــر مـــن جــبــهــات الــقــتــال 
فــي الــيــمــن أمـــس. وقــتــل وأصــيــب 
العشرات من مقاتلين الميليشيات 
فـــي الــكــثــيــر مـــن جــبــهــات الــقــتــال 
أمس، فيما أسقط الجيش اليمني 
طــائــرتــي «درون» مسيرتين لهم 

في مأرب.
وأفــــــــــــــاد المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
لـــلـــجـــيـــش الــــيــــمــــنــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر 
نــت»، بــأن مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية شن أمس غارات جوية 
عـــدة عــلــى تــجــمــعــات لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فـــي جبهة 
نــاطــع شـــرق مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 

ـــــبـــــلاد، مـــمـــا أســــفــــر عــن  وســــــط ال
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الميليشيات، وتدمير آليات تابعة 
لـــهـــا. وأوضـــــــح المــــصــــدر أن تــلــك 
الـــــغـــــارات اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 
للميليشيات في منطقتي البرك، 

وباحواص، في جبهة ناطع.
لـــــقـــــي ١٣ حـــوثـــيـــا  كـــــــذلـــــــك، 
مــصــرعــهــم بــيــنــهــم قـــيـــادي بـــارز، 
أمــــس، فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، فـــي مــديــريــة 
قعطبة شمال محافظة الضالع 
جـــــنـــــوبـــــي الــــــــبــــــــلاد. وانـــــدلـــــعـــــت 
المواجهات أثناء محاولة عناصر 
من الميليشيات التسلل، باتجاه 
مواقع الجيش في جبهتي غلق، 
وشــــخــــب فــــي مــــديــــريــــة قــعــطــبــة. 
وأحبطت قوات الجيش محاولة 
الميليشيات، وأجبرتها على الفرار 

بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة إب. 
وأســفــرت المــواجــهــات عــن مصرع 
١٣ من عناصر الميليشيات، بينهم 
قائد ما يسمى بكتائب التدخل 
السريع المدعو أبو شريف حزام 
الله مطهر، وجــرح آخرين،  عبد 

وفقاً للموقع الرسمي للجيش.
وفي محافظة صعدة بشمال 
لــــقــــي ١٠ مـــــن عـــنـــاصـــر  الــــــبــــــلاد، 
الــحــوثــي مصرعهم،  ميليشيات 
في غارات جوية لمقاتلات تحالف 
الــشــرعــيــة، بمديرية كتاف.  دعــم 
وأفـــــاد المـــصـــادر الــعــســكــريــة بــأن 
الغارات استهدفت أول من أمس 
مـــواقـــع وتــجــمــعــات لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي، فـــي جــبــال الــعــاديــات، 

المحيطة بمركز مديرية كتاف.
وفـــــــي الــــــحــــــديــــــدة، تــــجــــددت 
المـــــعـــــارك بــــين الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

وميليشيات الحوثي في الأطراف 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة مــن حــي ٧ 
يـــولـــيـــو وشــــــــارع الـــخـــمـــســـين فــي 
مدينة الحديدة الساحلية. وذكرت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــصــادر لـــ
«قــوات الجيش الوطني، أفشلت 
هــجــمــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
في مديريات الدريهمي وحيس 
والتحيتا، جنوب الحديدة، حيث 
تواصل فيها ميليشيات الحوثي 
تعنتها ورفضها الالتزام ببنود 
الهدنة الأممي لوقف إطلاق النار 
والعمليات العسكرية». وأضافت 
أن «القوات المشتركة في الحديدة 
أفـــشـــلـــت هـــجـــومـــا لـــلانـــقـــلابـــيـــين 
اســتــهــدفــت مــواقــعــهــم فـــي حيس 
مـــصـــحـــوبـــا بـــقـــصـــف بــمــخــتــلــف 
الأسلحة الرشاشة المتوسطة من 
عيار ١٤٫٥ وبسلاح ١٢٫٧ وأطلقت 

النار من أسلحتها القناصة على 
تلك المواقع، بالتزامن مع تصاعد 
وتيرة الخروقات في الدريهمي 
مـــــن خـــــــلال شـــــن الــــهــــجــــوم عــلــى 
مـــواقـــع الــجــيــش والــقــصــف على 
المواقع والقرى السكنية». وقالت 
ألـــويـــة «الــعــمــالــقــة» الــحــكــومــيــة، 
فــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، إن 
«التصعيد الحوثي في الدريهمي 
تــزامــن مــع حشد مــئــات المقاتلين 
والآلــــيــــات والمــــعــــدات الــعــســكــريــة 
شـــــرقـــــي مـــــديـــــريـــــة الــــدريــــهــــمــــي، 
وحـــــشـــــدت تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة 
والآليات العسكرية صوب منطقة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، 
قادمة من مناطق محاذية صوب 
الـــجـــبـــلـــيـــة بــــعــــد أيــــــــام مـــــن قـــيـــام 
الميليشيات بشن هجمات متفرقة 

عــلــى المــنــطــقــة مــنــذ بــــدء الــهــدنــة 
الأممية في الحديدة»، وأن «حشد 
الميليشيات لمقاتليها واستقدام 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة تــــزامــــن مــع 
عــــمــــلــــيــــات قــــصــــف واســـــتـــــهـــــداف 
شنته بمدافع الهاون الثقيل من 
عيار ١٢٠ وعيار ٨٢ على مواقع 
الــقــوات المشتركة، حيث سقطت 
عدة مقذوفات بالقرب من المواقع 
يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا جــــنــــود الــــقــــوات 

المشتركة».
وفــي مــأرب شــرق العاصمة 
صنعاء، أسقطت قوات الجيش 
الــوطــنــي، فــجــر أمــــس، طــائــرتــي 
«درون» مـــســـيـــرتـــين، أطــلــقــتــهــا 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فوق مدينة مأرب، وذلك تزامنا 
الــتــي تشهدها  المـــواجـــهـــات  مـــع 
جــبــهــة صــــــــرواح، غــــربــــا، ودفــــع 

ميليشيات الانقلاب بتعزيزات 
إضـــــافـــــيـــــة إلــــــــى مــــواقــــعــــهــــا فــي 
انـــقـــلابـــيـــا  الـــجـــبـــهـــة. وقــــتــــل ٢٠ 
وســـــقـــــط جـــــرحـــــى آخــــــــــــرون فــي 
صفوف الميليشيات في مديرية 
صـــرواح، غــرب محافظة مــأرب، 
وقــــــــال مــــصــــدر عــــســــكــــري، نــقــل 
عــنــه مـــركـــز إعـــــلام الـــجـــيـــش، أن 
«مـــا لا يــقــل عــن ٢٠ عــنــصــراً من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
قتلوا، وجرح آخرون في عملية 
اســــــــتــــــــدراج مـــحـــكـــمـــة لــلــجــيــش 
الــــوطــــنــــي بـــجـــبـــهـــة صــــــــــرواح». 
وأضــاف أن «مقاتلات التحالف 
العربي استهدفت بعدّة غــارات 
مواقع وتجمعات للميليشيات 
الانقلابية بــذات الجبهة، وأدت 
الــــــــغــــــــارات إلــــــــى ســـــقـــــوط قــتــلــى 
وجرحى في صفوف الميليشيات 

وتدمير آليات قتالية».
وفـــــــــي تــــــعــــــز، قـــــــــال مــــصــــدر 
«الشرق  عسكري في محور تعز لـ
الــجــيــش  الأوســـــــــط» إن «قـــــــوات 
الوطني أفشلت، مساء السبت، 
محاولة تقدم مجاميع حوثية 
إلــى مواقعها فــي جبهة البرح، 
فـــي مـــحـــاولـــة مستميتة  غـــربـــا، 
منها السيطرة على أحد المواقع 
الاستراتيجية المطلة على مفرق 
البرح في طريق تعز - الحديدة 
الرئيسي». مضيفا أن «الجيش 
كسر الهجوم ما أسفر عن اندلاع 
مـــــواجـــــهـــــات وقـــــصـــــف مـــتـــبـــادل 
وســقــط عــلــى أثــرهــا ٨ قتلى من 
صـــفـــوف الـــحـــوثـــيـــين وعــــــدد مــن 
الـــجـــرحـــى، إضـــافـــة إلــــى اغــتــنــام 
الجيش أسلحة وذخــائــر كانت 

بحوزة الانقلابيين».

بهدف تعويض النقص العددي في صفوف مقاتلي جماعته

الحوثي يلوّح بتجنيد طلبة الثانوية إلزامياً وسط تحذيرات حقوقية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــوّحــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران بــــإعــــادة تــفــعــيــل 
قـــــانـــــون الــــخــــدمــــة الإلـــــزامـــــيـــــة فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا الـــــذي يشمل 
طــلــبــة الــثــانــويــة الــعــامــة وكــــل من 
لــم يتجاوز سنه ٣٠ عــامــاً، وسط 
تـــــحـــــذيـــــرات حـــقـــوقـــيـــة ودعـــــــــوات 
لــلــنــاشــطــين مــــن خـــطـــر مـــثـــل هـــذا 
الــقــرار الـــذي يــهــدف إلــى تعويص 
الـــنـــقـــص فــــي أعــــــــداد مــيــلــيــشــيــات 
الجماعة. وجاء التلويح الحوثي 
في تغريدة على «تويتر» للقيادي 
في الجماعة والرجل الثالث فيها 
الــذي يــرأس  محمد علي الحوثي 
ما تسمى اللجنة الثورية العليا، 
إضــافــة إلـــى كــونــه عــضــو مجلس 
حــكــم الانـــقـــلاب المــســمــى «المجلس 

السياسي الأعلى».
وحـــذر ناشطون وحقوقيون 
يــمــنــيــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــطــر مــثــل هــذا 
السلوك الحوثي على مئات الآلاف 
من الطلبة الذين تسعى إلى الدفع 

بهم قسراً إلى جبهات القتال.
وســـبـــق لــلــقــيــادي الــــبــــارز في 
الــــجــــمــــاعــــة ووزيـــــــرهـــــــا لـــلـــشـــبـــاب 
والرياضة في حكومة الانقلاب أن 
دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس 

الــحــكــومــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الجماعة والدفع بالمعلمين والطلبة 
الــقــتــال. وذكــرت  معاً إلــى جبهات 
مــصــادر فــي صنعاء مطلعة على 
ما يدور في أروقة حكم الانقلاب أن 
زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك 
الحوثي طلب من القيادات الموالية 
لــه الإســـراع بــإعــادة تفعيل قانون 
الخدمة الإلزامية المجمد منذ ١٧ 
القتال بالمزيد  عاماً لرفد جبهات 
من المجندين من خريجي الثانوية 
العامة ومن في حكمهم تحت سن 
الــثــلاثــين عـــامـــا. ودعـــــا نــاشــطــون 
حقوقيون في صنعاء السكان إلى 
رفض أي قرار من هذا النوع تقدم 
عليه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــتــي لا 
ترى في طلبة اليمن سوى منجم 
كــبــيــر لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد من 

أتباعها والمقاتلين في صفوفها.
ويـــــنـــــص الـــــقـــــانـــــون الـــيـــمـــنـــي 
المــجــمــد بــشــأن الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
فـــي ١٩٩٠ على  كــــان صــــدر  الـــــذي 
فرض الخدمة على كل ذكر يمني 
أتم الـ١٨ من عمره، ما يعني إتاحة 
مــلايــين الطلبة والــشــبــان للوقوع 
تــحــت طــائــلــة التجنيد الإجــبــاري 

في صفوف الجماعة.
ووصـــف الكاتب والصحافي 
اليمني نبيل سبيع القرار الحوثي 
«الــجــريــمــة الــكــبــيــرة في  المــرتــقــب بـــ

الــيــمــن»، وقــــال في  حـــق مستقبل 
تدوينة تابعتها «الشرق الأوسط» 
عــلــى «فــيــســبــوك»: «تــقــوم جماعة 
طــائــفــيــة وغـــيـــر وطــنــيــة كــجــمــاعــة 
الحوثي بتجنيد كل هذه الطاقات 
الــشــابــة للقتال فــي صف  اليمنية 
مــشــروعــهــا الـــســـلالـــي الــعــنــصــري 
الــــذي مـــزق الــيــمــن حــتــى الآن شــرّ 
ممزّق ويحث الخطى نحو تمزيق 
اليمن أكثر وأكثر، حيث يجبرون 
كل شاب يمني على القتال من أجل 
مــشــروعــهــم الــــذي يــحــط مــن قيمة 
وكــــرامــــة كـــل إنـــســـان يــمــنــي، هــذه 
جــريــمــة فــي حــق مــلايــين الــشــبــاب 
اليمنيين وجريمة في حق بلدهم 
أكثر». وأضــاف سبيع: «كعادتها 
لــم تفوت جماعة الحوثي  طبعا، 
على نفسها فرصة تحويل الخدمة 
الإلزامية إلى مصدر دخل إضافي 
لــلــجــمــاعــة الـــتـــي تــلــتــهــم الأخــضــر 
المــادة  واليابس ولا تشبع». ففي 
التي ورد فيها نص قانون الخدمة 
الــذي نشره محمد علي  الإلزامية 
الحوثي، قال: «يجوز قبول البدل 
النقدي مــن مواطني الجمهورية 

المغتربين في الخارج».
وبحسب تحذيرات الناشطين 
اليمنيين، فــإن الجماعة الحوثية 
تسعى إلــى تحقيق هــدف مــزدوج 
مــن فـــرض الــقــانــون، إذ يتيح لها 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عــــــشــــــرات آلاف 
المجندين ممن بلغوا سن الثامنة 
الــقــانــون، كما يتيح  عشرة بحكم 
لها الحصول على أمــوال ضخمة 
ممن سيقبلون دفع البدل النقدي. 
ويجيز القانون للجماعة أن تقوم 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا بـــالـــقـــوة بــاقــتــيــاد 
الشبان والطلبة قسرا من منازلهم 
إلى معسكرات التجنيد، وبخاصة 
أن عــدد خريجي الثانوية العامة 
كــل ســنــة دراســيــة يــزيــد عــلــى ٢٠٠ 
ألف طالب وطالبة، ما يعني إتاحة 
جميع الخريجين الذكور للتجنيد 
الإجـــبـــاري، وهـــم عــلــى أقـــل تقدير 

قرابة ١٠٠ ألف طالب سنويا.
الــنــاشــطــون اليمنيون  وحـــذر 
من خطر هــذه الخطوة الحوثية، 
داعــين المبعوث الأممي إلى اليمن 
والأمــم المتحدة والمجتمع الدولي 
تــوجــيــه رســالــة تــحــذيــر للجماعة 
الحوثية من الإقدام على مثل هذه 
الــتــي تستهدف تحويل  الــخــطــوة 
الــشــعــب الــيــمــنــي إلــــى جـــنـــود في 

صفوف الجماعة الطائفية.
ويرجح مراقبون يمنيون أن 
أعداد القتلى في صفوف الجماعة 
خـــلال أربـــع ســنــوات مــن الانــقــلاب 
دفعها للتخطيط لمثل هذا الإجراء 
من أجل تعويض النقص في أعداد 
مقاتليها، وبــخــاصــة مــع إحــجــام 

الـــســـكـــان فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
عن الالتحاق الطوعي بجبهاتها. 
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة دشــــنــــت قــبــل 
أيــام أكثر مــن ٢٦٠٠ مركز صيفي 
لطلبة المدارس في سياق التعبئة 
الــطــائــفــيــة، ومــســاعــيــهــا لتحويل 
الآلاف منهم إلى أتباع لها قبل أن 

تقتادهم للقتال في صفوفها.
وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر حــكــومــيــة 
وأخرى دولية عن قيام الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــتــجــنــيــد أكـــثـــر مـــن ٢٥ 
ألــــــف طـــفـــل فـــــي صـــفـــوفـــهـــا ســـــواء 
الـــتـــرهـــيـــب أو  الـــتـــرغـــيـــب أو  عـــبـــر 
الاختطاف أو عبر منابر التعبئة 
الطائفية التي تكرسها الجماعة 
المــــــــــــــدارس ودور الأيـــــتـــــام  مــــثــــل 
والمـــســـاجـــد. وفــــي أحـــــدث مسعى 
المــزيــد من  حــوثــي للحصول على 
المقاتلين، أفــادت مصادر حقوقية 
فـــــي صــــنــــعــــاء بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اســتــقــطــبــت مـــئـــات المــقــاتــلــين إلــى 
جــانــبــهــا مــن المــهــاجــريــن الأفــارقــة 
وبخاصة من الصومال وإثيوبيا. 
الـــجـــمـــاعـــة  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــــرت 
أنـــشـــأت مــعــســكــرات لــلــمــهــاجــريــن 
في صعدة وعمران بينما تخطط 
لإقــامــة أكبر معسكر للمهاجرين 
يستوعب ١٠٠ شخص في مدينة 
إب، بــعــد أن قــامــت بــوضــع حجر 

الأساس للمعسكر قبل أيام.

بعد رفض الحوثيين الحضور إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية اليمنية

استئناف اجتماعات «إعادة الانتشار» على متن سفينة قبالة الحديدة
عدن: علي ربيع

اســـــــتـــــــأنـــــــف رئـــــــيـــــــس لـــجـــنـــة 
تـــنـــســـيـــق إعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار فــي 
الــحــديــدة كبير مراقبي  محافظة 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــجــنــرال مايكل 
لــولــيــســغــارد اجــتــمــاعــات اللجنة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، بــــحــــضــــور الــــفــــريــــق 
الـــحـــكـــومـــي ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية، على متن سفينة أممية 
قبالة ميناء الحديدة، أمس، بعد 
رفـــــض الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــضـــور إلـــى 
مناطق سيطرة القوات الحكومية.

وذكر المتحدث باسم عمليات 
تــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي وضــاح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  الــدبــيــش لــــ
الــجــنــرال الأمــمــي الــتــقــى صباحاً 
مــــمــــثــــلــــي الـــــفـــــريـــــق الــــحــــكــــومــــي، 
الــلــواء صغير بــن عزيز،  برئاسة 
قبل أن تتوجه السفينة إلى ميناء 
الحديدة لإقــلال ممثلي الجماعة 

الحوثية.
وكان اللواء بن عزيز قد أشار 
في وقت سابق، في تغريدة على 
«تــوتــيــر»، إلـــى انــعــقــاد الاجــتــمــاع 
الـــثـــلاثـــي لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانــــتــــشــــار فـــــي الـــبـــحـــر المـــفـــتـــوح 

قـــبـــالـــة مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، وقــــال 
الحوثية  الــتــمــرد  إن ميليشيات 
«أغــلــقــت كــل المــعــابــر داخـــل مدينة 
الحديدة، وقيدت حركة الجنرال 
الأمــمــي مــايــكــل لــولــيــســغــارد، في 
مـــخـــالـــفـــة لـــلـــفـــقـــرة ١٠ مــــن اتـــفـــاق 

استوكهولم».
وفـــــي تــعــبــيــر ســــاخــــر ضــمــن 
التغريدة نفسها، قال بن عزيز إنه 
المــبــعــوث الأممي  يــقــوم  يتوقع أن 
بشكر الميليشيات الحوثية جراء 
تــقــيــيــد حـــركـــة الـــجـــنـــرال الأمـــمـــي، 
ومنعه من لقاء الفريق الحكومي، 
أو عقد اللقاء الثلاثي في مناطق 
سيطرة القوات الحكومية، شرق 

مدينة الحديدة.
«الــشــرق  وأوضــــح الــدبــيــش لـــ
الأوســــــط» أن الــفــريــق الــحــكــومــي 
أبلغ لوليسغارد، خلال الاجتماع 
الــثــنــائــي، رفــضــه لــكــل الإجـــــراءات 
الأحــــــــــاديــــــــــة الـــــــتـــــــي قـــــــامـــــــت بـــهـــا 
الميليشيات الحوثية خلال الفترة 
إلــى سرعة إعــادة  الماضية، داعياً 
النظر فيما قامت به، وفق ما هو 
متفق عليه من الإشــراف الثلاثي 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الانــــســــحــــاب مــن 
المـــوانـــئ، ونـــزع الألـــغـــام، وترتيب 

وضــــــــع الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
ســتــتــولــى حــمــايــة المـــوانـــئ بعيداً 

عن المسرحية الحوثية.

وذكر المتحدث باسم عمليات 
تــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي وضــاح 
الدبيش أن اللواء صغير بن عزيز 

قــد أبلغ الــجــنــرال الأمــمــي أن هذه 
ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة 
من أجل تنفيذ اتفاق الحديدة، وفق 

ما هو منصوص عليه في اتفاق 
السويد، وشدد على أن كل الأبواب 
قد أغلقت في الفترات الماضية من 

قبل الميليشيات، بسبب تعنتها 
ورفـــضـــهـــا الانـــصـــيـــاع لــلــمــفــاهــيــم 
العملياتية لإعادة الانتشار، وفق 

ما هو متفق عليه.
وكشف الدبيش عن أن ممثلي 
الميليشيات الحوثية تأخروا في 
الحضور، إذ وصلوا إلى السفينة 
عــــلــــى مـــــتن قــــــــارب قـــــرابـــــة مـــيـــنـــاء 
الحديدة عند الساعة ٤:٤٥ عصراً، 
بتوقيت الحديدة، حيث تقرر أن 
تبحر السفينة الأممية إلى مسافة 
٣٠ كيلومتراً في عرض البحر، قبل 

أن يبدأ الاجتماع الثلاثي.
ويعد الاجتماع المشترك هو 
الأول مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ أســابــيــع، 
وذلــــــك بـــعـــد أن اكـــتـــفـــى الـــجـــنـــرال 
الأمــــــمــــــي بــــعــــقــــد الــــــلــــــقــــــاءات مــع 
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
الــحــديــدة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
الــفــريــق الحكومي  بعد أن رفــض 
الـــعـــودة لــلاجــتــمــاعــات احتجاجاً 
عــــلــــى الانــــســــحــــابــــات الــــصــــوريــــة 
للميليشيات الحوثية من موانئ 
الحديدة الثلاثة (الصليف، ورأس 
عيسى، والحديدة)، وعدم إشراك 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي فـــي الــتــحــقــق 
مــن عملية إعـــادة الانتشار ونــزع 

الألغام، إضافة إلى عدم التوافق 
على هــويــة الــقــوات الأمــنــيــة التي 
ستتولى الأمن في الموانئ الثلاثة.

وكـــــــــان لــــولــــيــــســــغــــارد، وهــــو 
جــــنــــرال دنــــمــــاركــــي تــــولــــى مــهــمــة 
رئـــــاســـــة لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعـــــــادة 
الانـــتـــشـــار فـــي الـــحـــديـــدة، وكــبــيــر 
المراقبين الأمميين خلفاً للجنرال 
الــســابــق بــاتــريــك كــامــيــرت، وهــي 
ــــتــــي تـــوشـــك  الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة ال
ولايتها على الانتهاء، بعد أن كان 
مجلس الأمن الدولي قد حدد لها 

مدة ٦ أشهر، في الحديدة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــبــعــثــة 
مكونة من ٧٥ شخصاً، فإن العراقيل 
الـــحـــوثـــيـــة، وعــــــدم مـــنـــح الــجــمــاعــة 
الموافقة على وصولهم إلى الحديدة، 
حالت دون التحاق ٦٠ مراقباً منهم 

بالبعثة.
وفــــــي آخــــــر إحـــــاطـــــة لـــلـــجـــنـــرال 
الأممي أمــام مجلس الأمــن، قــال إن 
انــســحــبــوا مـــن مينائي  الــحــوثــيــين 
الــصــلــيــف ورأس عــيــســى، مــع بقاء 
عناصر بالمئات يحملون الأسلحة 
المتوسطة والخفيفة، في حين أكد أن 
المظاهر المسلحة الحوثية في ميناء 

الحديدة لا تزال موجودة بكثافة.
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دفعت بعشرات المستوطنين إلى المسجد الأقصى

السلطات الإسرائيلية تعيد السيطرة على باب الرحمة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات قليلة مــن هجوم 
الشرطة الإسرائيلية على باب الرحمة 
وإفـــــــراغ المـــكـــاتـــب مـــن مــحــتــويــاتــهــا، 
الــســيــادة على  أنــهــا صاحبة  لتثبت 
الــــحــــرم الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف، اقــتــحــم 
عشرات المستوطنين، أمس (الأحد)، 
ســاحــات المــســجــد الأقــصــى مــن جهة 
بـــاب المــغــاربــة بــحــراســة مــشــددة من 

قوات الاحتلال.
وبدا أن هذه المجموعات تدخل 
ضمن فرق منظمة وبلباس موحد، 
ما يعني أن جهة ما ترتب الزيارات 
لــزيــادة عدد  بشكل مبرمج وتسعى 
المستوطنين الذين يدخلون باحات 
الحرم باستمرار. وقد حرصت قوات 
الـــشـــرطـــة، بــالمــقــابــل، عــلــى مــواصــلــة 

فــرض إجـــراءات مشددة على دخول 
الفلسطينيين للمسجد. وقد وصف 
مــســؤول الــعــلاقــات الــعــامــة والإعـــلام 
في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس 
الدبس، اقتحام المستوطنين، فقال إن 
عددهم بلغ صباح أمس ٧٩ مستوطناً 
ومـــعـــهـــم ٦ عـــنـــاصـــر مــــن المـــخـــابـــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وقـــــامـــــوا وبـــحـــراســـة 
شرطة الاحتلال بجولات استفزازية 
فــي ساحاته، وتلقوا شــروحــات عن 
«الهيكل» اليهودي الذي يزعمون أنه 
كان قائماً مكان مسجد قبة الصخرة 
المشرفة، فيما أدى بعضهم صلوات 
تلمودية قبالة مصلى «باب الرحمة» 
وقــبــة الــصــخــرة، قــبــل خــروجــهــم من 

باب السلسلة.
وكانت قوات كبيرة من الشرطة 
الإسرائيلية وقــوات حرس الحدود، 

قــــد داهـــــمـــــت، قـــبـــيـــل صــــــلاة الـــفـــجـــر، 
مـــصـــلـــى «بـــــــاب الــــرحــــمــــة» وأفــــرغــــت 
مـــحـــتـــويـــاتـــه مــــن خــــزائــــن وحــطــمــت 
الـــســـواتـــر الــخــشــبــيــة الـــتـــي أقــامــتــهــا 
دائرة الأوقاف بغرض إعادة تفعيله. 
وقـــد ســيــطــرت عــلــى المـــكـــان وأعــــادت 
إغــلاقــه. وفـــي مــحــاولــة لمــنــع رد فعل 
فلسطيني على ذلــك، نشرت شرطة 
الــحــواجــز العسكرية على  الاحــتــلال 
الــطــرقــات المــؤديــة لــســاحــات المسجد 
الأقصى وقبالة البوابات، واحتجزت 
بطاقات الهوية الشخصية لمن سمح 

له بدخول ساحات المسجد.
الــدولــي  الــقــانــون  وأدان أســـتـــاذ 
حــنــا عــيــســى الإجـــــــراءات التعسفية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــقــــدس المــحــتــلــة 
بحق الأمــاكــن التاريخية والدينية 
والــثــقــافــيــة، واســـتـــمـــرارهـــا بعملية 

الـــتـــهـــويـــد مــــــــروراً بــقــضــم الأراضــــــي 
وبناء المستوطنات عليها وانتهاء 
للأنفاق  المستمرة  الحفر  بعمليات 
حـــــــول وأســـــفـــــل المــــســــجــــد الأقــــصــــى. 
واعتبر عيسى، فــي بــيــان صــدر عن 
الهيئة الإسلامية - المسيحية للدفاع 
عن المقدسات، تلك الإجراءات، تعدياً 
صارخاً على قواعد القانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص 
الــعــامــة رقـــم ٣٦-١٤٧  قـــرار الجمعية 
بــتــاريــخ ١٦ - ١٢ - ١٩٨١،  الـــصـــادر 
الـــذي أدان الــســيــاســات والمــمــارســات 
الإسرائيلية بحق الأماكن والممتلكات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
بـــالـــقـــدس، ومـــنـــهـــا عــمــلــيــات الــحــفــر 
والـــنـــهـــب وتــغــيــيــر مــعــالــم الأراضـــــي 
الــطــبــيــعــيــة والأمــــــاكــــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والثقافية والدينية.

اقتحام سابق من المستوطنين لساحة المسجد الأقصى بالقدس في ٢ يونيو الماضي (أ.ب) 

سكان بلدات إسرائيلية حول غزة 
{حماس} ينتقدون اعتذار نتنياهو لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وفـــــي إســــرائــــيــــل، أطـــلـــق رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديدات 
لحركة حماس بعد أن اتهمه سكان 
الـــبـــلـــدات الـــيـــهـــوديـــة الـــقـــائـــمـــة حـــول 
المــعــارضــة بمسايرة  القطاع وكــذلــك 
حـــمـــاس وتـــقـــديـــم اعــــتــــذار لـــهـــا بـــدل 
الاعـــتـــذار لــهــم عــلــى إدارتـــــه الفاشلة 

تجاه أمن المنطقة.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي مــســتــهــل 
جلسة حكومته، أمس الأحد، «نحن 
الــتــي يعيشها  المــعــانــاة  نفهم تماما 
سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة 
لــقــطــاع غـــزة ونــعــمــل عــلــى تخفيفها 
بقدر الإمكان. وقد فرضنا الأسبوع 
المــــــاضــــــي عـــــقـــــوبـــــات صــــــارمــــــة عــلــى 
حـــمـــاس، بــمــا فـــي ذلـــك وقـــف تــزويــد 
بـــالـــوقـــود. وإن اضــطــررنــا  الـــقـــطـــاع 
لــــــذلــــــك، فـــســـنـــتـــخـــذ خــــــطــــــوات أشــــد 
صرامة بكثير. نتخذ هذه الإجراءات 
بتنسيق كــامــل مــع جميع الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة. الـــدعـــايـــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
بــعــض الـــخـــبـــراء، والــكــثــيــرون منهم 
يــقــدمــون لــنــا نــصــائــح لــم يطبقوها 
عندما هــم كــانــوا يحملون وظائف 
رســـــمـــــيـــــة، لا تـــــؤثـــــر عــــلــــيــــنــــا. فــهــم 
سيكونون أول من سينتقدنا بعد أن 
نشن عملية عسكرية واسعة النطاق، 
وقــد نضطر إلــى القيام بذلك. إن ما 
يرشدني هو شيء واحــد فقط وهو 

أمن دولة إسرائيل».
وكـــان الـــقـــادة المــحــلــيــون لسكان 
بــــــلــــــدات غـــــــلاف غـــــــزة قــــــد هـــاجـــمـــوا 
نتنياهو على اعتذاره لحماس، إثر 
مقتل أحد ضباط الأمن وهو يسعى 
لتثبيت النظام وإبعاد المتظاهرين 
الــحــدود مع إسرائيل كي يهدئ  عن 
الـــتـــوتـــر الأمـــــنـــــي. فــــأصــــدر الــجــيــش 
الإسرائيلي بيان اعتذار قال فيه بأن 

مقتل ناشط حماس كان بالخطأ.

وقال سكان البلدات الإسرائيلية، 
إنهم يشعرون بالغضب والإحــبــاط 
مــــن ســـيـــاســـة الـــجـــيـــش والـــحـــكـــومـــة، 
قـــــــــــــرروا عـــــدم  بـــــعـــــد أن  خـــــصـــــوصـــــا 
الـــــــرد عـــلـــى إطـــــــلاق صـــــاروخـــــين مــن 
الليلة قبل  القطاع باتجاه إسرائيل 
المـــاضـــيـــة. واعــــتــــبــــروا ذلـــــك «نــتــيــجــة 
حالة من الخوف والقلق والذعر لدى 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين». وطــالــب 
المستوطنون بضرورة إيجاد سياسة 
ثــابــتــة وواضـــحـــة تــجــاه حــمــاس في 
قــطــاع غــــزة، مــشــيــريــن إلـــى أنــهــم في 
كل مرة رغم حالة التوتر يضطرون 
لــلــعــودة لــلــروتــين ذاتـــه مــع مــزيــد من 
الحرائق والصواريخ التي تطلق كل 
فترة، في روتين مماثل ويومي منذ 
انتهاء عملية الجرف الصامد «عدوان 
٢٠١٤». واعتقد عدد من المستوطنين 
أن إطــلاق الــصــاروخــين الجمعة كان 
بمثابة الطلقة الأولى لإمكانية اندلاع 
تصعيد. مشيرين إلى أنهم يعيشون 
في حالة قلق وطوارئ رغم استثمار 
الــــجــــيــــش الــــعــــديــــد مـــــن المـــــــــــوارد فــي 
مشاريع دفاعية على الحدود وتثبت 
نــفــســهــا، إلا أنــهــا لا تــحــدث شــعــوراً 
بالأمن الذي قوضته السياسة المتبعة 
حاليا. وحملوا الحكومة الإسرائيلية 
برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية 
الــكــامــلــة عـــن الـــوضـــع الــحــالــي الـــذي 
يعيشون فيه مطالبين بوضع قواعد 

وأسس جديدة.
وتلقفت المعارضة الإسرائيلية 
المــوقــف لمــهــاجــمــة نتنياهو من  هـــذا 
جديد ومطالبته بموقف حازم ضد 
حــــمــــاس. وبـــســـبـــب الــــخــــوف مــــن أن 
تسمع انــتــقــادات مــن الـــوزراء أيضا، 
ألــغــى نتنياهو اجــتــمــاعــا للمجلس 
الــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لـــــشـــــؤون الأمـــــن 
(الــكــابــنــيــت)، كــان مقررا  والسياسة 
يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع 

في غزة.

مصر  تريد الانتقال إلى تبادل الأسرى وممر آمن إلى الضفة وميناء بحري

إسرائيل و{حماس} في طريقهما للعودة إلى مسار التهدئة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت إســرائــيــل وحــركــة «حماس» 
إنهما في طريقهما للعودة إلى مسار 
الـــتـــهـــدئـــة الــــســــابــــق. وأعــــلــــنــــت حـــركـــة 
«حــــمــــاس»، أن وفــــــوداً أمــمــيــة ســتــزور 
قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لمتابعة 
تــنــفــيــذ بــنــود تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة بين 

الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب المتحدث باسم الحركة، 
عبد اللطيف القانوع، فإن هذه الوفود 
ســتــركــز عــلــى تــمــديــد خــطــوط كــهــربــاء 
ومـــــيـــــاه ومـــــــن أجـــــــل بــــنــــاء مــســتــشــفــى 

ميداني.
وتـــــؤكـــــد تـــصـــريـــحـــات «حــــمــــاس» 
مــــا نـــشـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســــــــط» حـــول 
مــبــاحــثــات الــوفــد المــصــري مــع قــيــادات 
حــركــة «حــمــاس» والــفــصــائــل فــي غــزة، 
الــتــي خــلــصــت إلــــى أن تــبــدأ إســرائــيــل 
بـــتـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــلات تـــشـــمـــل تــوســيــع 
مساحة الصيد وإدخــــال أدويـــة طبية 
ومــــنــــح تــــصــــاريــــح إضــــافــــيــــة لــلــتــجــار 
والــعــمــال وتــطــويــر خــطــوط الــكــهــربــاء، 
والــســمــاح بــبــنــاء المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
ورفع القيود على استيراد الكثير من 
البضائع التي كانت توصف ببضائع 
مـــزدوجـــة (نــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــنــهــا)، 
وزيــــــــادة الـــتـــصـــديـــر وإدخــــــــال الـــوقـــود 

وتحسين مشاريع متعلقة بالمياه.
وتــريــد مصر إنــجــاح هــذه المرحلة 
مـــن أجــــل الــــذهــــاب إلــــى مــرحــلــة أخـــرى 
ســيــجــري الــتــبــاحــث حــولــهــا قــد تشمل 
تــبــادل أســـرى وإقــامــة مشاريع  صفقة 
بنى تحتية، مثل ممر آمن إلى الضفة 

وميناء بحري.
وبــالــتــوازي مــع ذلــك أطلقت مصر 
مباحثات مصالحة غير مباشرة بين 
«حـــمـــاس» وفـــتـــح، بــاعــتــبــار أن عـــودة 
إلـــى قــطــاع غـــزة هــي الضامن  السلطة 

لنجاح أي اتفاقات طويلة الأمد.

وجــــاء هـــذا الــتــقــدم بــعــد تــهــديــدات 
مــتــبــادلــة بــعــد قــتــل إســرائــيــل مــســؤولاً 
ميدانياً في «حماس». وأكدت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس 
أن إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع 
غزة تحاولان العودة إلى مسار التهدئة 
على الحدود فيما بينهما، تحت رعاية 
الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء 

بين مصر وقطر والأمم المتحدة.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد مــقــتــل الــنــاشــط 
محمود أحمد صبري الأدهم (٢٨ عاما) 
في «كتائب القسام»، الجناح العسكري 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، بـــنـــيـــران الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، وبعد إطــلاق صاروخين 

من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية.

وهـــــــــدد مـــقـــتـــل الأدهــــــــــم بـــإشـــعـــال 
جولة أخــرى من العنف واســع النطاق 
بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فـــي غـــــزة. وخـــــلال عــــام ونـــصـــف الــعــام 
الماضيين، خاض الجانبان عدة جولات.
وشهد يــوم الجمعة أيضا تجمع 
نحو ٦٠٠٠ فلسطيني عند حدود غزة 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــظـــاهـــرات، حــيــث قــام 
بــعــض المــتــظــاهــريــن بــإلــقــاء الــحــجــارة 
والقنابل باتجاه جنود إسرائيليين. 
الـــتـــي تــديــرهــا  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
فـــــي غــــــزة إن ٥٥ شــخــصــاً  «حـــــمـــــاس» 
أصيبوا، ٣٣ منهم بالرصاص الحي، 

بحسب القناة «١٣».
وبـــعـــد ذلــــك هــــدد رئـــيـــس الــــــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضربة 
«حـــمـــاس». وردت «حـــمـــاس»  لــــ مـــؤلمـــة 
لـــم تعد  الـــوضـــع إذا  بــأنــهــا ســتــشــعــل 
إسرائيل لمسار التهدئة. وردت «سرايا 
الــــقــــدس»، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، الــســبــت، بأنها 
لـــــلـــــرد عــــلــــى أي اســــتــــهــــداف  جــــــاهــــــزة 
إســــرائــــيــــلــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين والمــــقــــاومــــة 

الفلسطينية.
وقــالــت «ســرايــا الــقــدس» فــي بيان 
لها، إن «قيادة المجلس العسكري أكدت 
لــلــوفــد الأمـــنـــي المـــصـــري أن تــهــديــدات 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، لــن تــدفــع بــالــحــركــة إلـــى أن 
تــكــون مكتوفة الأيــــدي»، مــشــددة أنها 

«جــاهــزة للرد على أي فعل إسرائيلي 
يستهدف المواطنين والمقاومة». وقالت 
يديعوت إنه في إسرائيل، هناك رغبة 
في المضي قدماً في هذه المشاريع، طالما 
تم الحفاظ على التهدئة على الحدود 
مــــع غــــــزة. ويـــبـــقـــى الاخـــتـــبـــار الــجــديــد 
مــتــعــلــقــاً بـــتـــحـــويـــل إســــرائــــيــــل أمـــــــوالاً 
«حــــمــــاس». وأبـــلـــغ نــتــنــيــاهــو الــوفــد  لـــــ
المـــصـــري، بـــأنـــه لـــن يــســتــطــيــع تــحــويــل 

«حماس». أموال لـ
وتتطلع الحركة إلى الحصول على 
منحة تقدر بـ٢٥ مليون دولار شهرياً، 
تــســتــخــدم فـــي مـــد خـــط كــهــربــاء ودفـــع 
رواتـــــب لمــوظــفــيــهــا الــســابــقــين وتــقــديــم 

مساعدات.

بائعا طوافات البحر على شاطئ غزة (أ.ف.ب) 

نفى تمثيلهم السلطة... ورام الله تحذر

غرينبلات يقول إنه يلتقي فلسطينيين... دائماً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال جــيــســون غــريــنــبــلات، مــبــعــوث 
الـــســـلام في  الــرئــيــس الأمــيــركــي لعملية 
الشرق الأوسط، إنه «يلتقي فلسطينيين 
معنيين بإنهاء النزاع، سراً طوال الوقت»؛ 

لكنه لم يكشف عن هوياتهم.
وأضـــــاف غــريــنــبــلات: «كــنــا حــذريــن 
حتى لا نكشف عن هوية الذين نتحدث 
مــعــهــم». وتــابــع، بــالــقــول، إن «كـــل واحــد 
عندما يغادر الغرفة يطلب مني ألا أكشف 
عن هويته، هذا يُؤسف له، ولكن هذه هي 
الحقيقة، هم يعطوننا الأمل أنه بإمكاننا 
تجاوز النزاع، وهم معنيون بحل النزاع، 

ولكن لا يتحدثون».
وما قاله غرينبلات يكشف عن وجود 
تواصل مع فلسطينيين، على الرغم من 
قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة الإدارة 
«الـــشـــرق  الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الـــذيـــن يلتقيهم  الأوســـــــط»، إن غــالــبــيــة 
غرينبلات فلسطينيون ورجـــال أعمال، 
وربــمــا يكونون أكاديميين وصحافيين 
مقيمين في الخارج، وبعض المتعاونين 
من الداخل، ولا يشكلون أي تأثير يذكر.

وبــعــدمــا أثــيــر جــــدل حــــول تــصــريــح 
غرينبلات، ونشرت وسائل إعلام محلية 
أنه التقى مسؤولين فلسطينيين، محذرة 
السلطة مما يروجه، نفى غرينبلات ذلك 
على حسابه على «تويتر»، أمــس. وقال 
الــذيــن يلتقيهم «لا يتحدثون باسم  إن 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، إنـــمـــا هـــم مـــوجـــودون 
الــشــخــصــيــة، وهـــم لا يــثــورون  بصفتهم 
ضد الرئيس عباس. إنهم أناس عاديون 

يريدون ببساطة حياة أفضل».
وأثــــــيــــــر جــــــــدل حــــــــول تـــصـــريـــحـــات 
غرينبلات، بعدما ربطها البعض بتقرير 
إسرائيلي نقل عــن مــســؤول فلسطيني، 
أنه تم مؤخراً تبادل رسائل بين رام الله 
وواشـــنـــطـــن، مـــن أجـــل تــصــويــب الأمــــور، 
الــرئــيــس الفلسطيني  وإنـــهـــاء مــقــاطــعــة 
محمود عباس للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وفريقه، صهره ومستشاره جاريد 

كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة 
جيسون غرينبلات.

وأكـــــد المـــســـؤول أنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
الــلــه، يــرأســه  يــغــادر وفـــد فلسطيني رام 
مـــاجـــد فــــــرج، رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الـــعـــامـــة، إلــــى واشـــنـــطـــن قـــريـــبـــاً، لمــقــابــلــة 
كــبــار المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، وذلـــك إثــر 
«اتصالات ومناقشات سرية جرت مؤخراً 
بين مقربين من ترمب وأبــو مــازن»؛ لكن 
الفلسطينيين، وغرينبلات نفسه، نفوا 

ذلك.
والـــعـــلاقـــة بـــين واشـــنـــطـــن والـــقـــيـــادة 
الفلسطينية مقطوعة منذ إعــلان ترمب 
نهاية ٢٠١٧ الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
إلــى عداء  لإسرائيل، وتفاقمت المقاطعة 
بعد اتخاذ ترمب سلسلة خطوات لاحقة، 
تمثلت في قطع جميع المساعدات المالية 
عن الفلسطينيين، وإغلاق ممثلية منظمة 
التحرير في واشنطن، وافتتاح السفارة 
الأميركية في القدس، وإغلاق القنصلية 
الخاصة بالفلسطينيين هناك، وإبدائه 
دعماً غير محدود لإسرائيل، في قضايا 
تجنبت الإدارات الأميركية السابقة دعم 
إسرائيل فيها، ومن بينها الاستيطان، 
والــحــق الــيــهــودي فــي الــقــدس الشرقية، 
وضم أجــزاء من الضفة الغربية، وإلغاء 
الاعــــــتــــــراف بـــالـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

ومعاناتهم.
وهاجم المسؤول الفلسطيني صائب 
عريقات والخارجية الفلسطينية، أمس، 
فــريــق تــرمــب، مــحــذريــن مــن خــطــورة ما 
يروج له. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية، صائب  الــتــحــريــر  لمنظمة 
عريقات: «إن سياسات الإدارة الأميركية 
الــســلام الشامل  دفــعــت إمكانية تحقيق 

والعادل، إلى طريق مسدود».
واتــهــم عــريــقــات فــي بــيــان صحافي 
عقب لقائه في رام الله وفــداً من أساتذة 
٢٨ جــامــعــة أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة، الإدارة 
الأميركية، بالخروج عن القانون الدولي 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة فــي قــراراتــهــا بشأن 

القضية الفلسطينية.

الإدارة  مـــــمـــــارســـــات  أن  واعـــــتـــــبـــــر 
الأميركية والحكومة الإسرائيلية تهدف 
إلى أن تحل الإملاءات محل المفاوضات، 
وإلــــــى تـــدمـــيـــر مـــبـــدأ الـــدولـــتـــين لــصــالــح 
استمرار الاحتلال تحت منظومة التمييز 

العنصري.
واتهمت الخارجية الفلسطينية من 
جهتها: «الــطــغــمــة الأمــيــركــيــة»، بتنفيذ 
مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في 
إسرائيل وتنفيذ رغباته، وقالت إن فريق 
ترمب أصبح «مجرد أبواق دعاية لمصالح 
إســرائــيــل، الــقــوة القائمة بــالاحــتــلال في 
فلسطين، وتشرف على حماية المسؤولين 
الإسرائيليين من المساءلة والمحاسبة، في 
انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية 
والاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، وفــي تــمــرد علني 

على مرتكزات النظام العالمي برمته».
وأكــــدت الــــــوزارة أنــهــا ســـوف تتابع 
كما قالت سابقاً: «بحث إمكانية اتخاذ 
إجراءات قانونية ورفع دعاوى قضائية 

بحق هذه الطغمة».
وأضافت: «يكرر فريدمان على سبيل 
المثال بمناسبة ومن دون مناسبة، مواقفه 
الـــتـــي تــعــطــي الـــحـــق لإســـرائـــيـــل فــــي بــنــاء 
المستوطنات، لينبري غرينبلات في الإعلام 
رافضاً مصطلح المستوطنات، ويسميها 
(الأحياء) أو (المدن)، ويتفاخر علناً بأن ما 
تسمى خطة السلام الأميركية، لا تستخدم 
عبارة حل الدولتين، تحت شعارات مزيفة 
وقلب للحقائق بحجة (الواقعية)، لفرض 
الاعــــــتــــــراف بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي أحـــدثـــهـــا 
الاحتلال على الأرض الفلسطينية كحقيقة 
يجب التسليم بــهــا؛ خصوصاً فــي مجال 
الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي وتــعــمــيــقــه. أي أن 
غرينبلات يحاول إسقاط صفة الاحتلال 
عن إسرائيل من الثقافة السياسية الدولية 
ووعـــــي المـــســـؤولـــين الـــدولـــيـــين، كــمــفــاهــيــم 
جديدة لطالما رغبت إسرائيل في فرضها 
على السياق الدولي للأحداث وللتاريخ، 
فــي تــنــاقــض واضــــح مــع الــقــانــون الــدولــي 

ومرتكزاته من قرارات أممية».

فلسطين
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خلال اجتماعات «المشرفين على شؤون الفلسطينيين» 

الجامعة العربية تدعو إلى تضافر في الأمم المتحدة لتجديد ولاية «أونروا» 
القاهرة: سوسن أبو حسين

رت جامعة الدول العربية 
ّ
حذ

مــن «مــغــبــة اســتــمــرار الــســيــاســات 
الرامية  والأميركية  الإسرائيلية 
لتصفية القضية الفلسطينية»، 
ودعـــــــت إلــــــى «تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
العربية لمواجهة الخطة الأميركية 
الــهــادفــة إلـــى تفكيك وكــالــة الأمــم 
المتحدة لإغــاثــة وتشغيل لاجئي 
فلسطين، وحشد الدعم السياسي 
والمـــالـــي لــتــجــديــد ولايــــة تفويض 
عملها الذي سينتهي في سبتمبر 

(أيلول) المقبل بأغلبية مطلقة في 
الأمم المتحدة».

كــــمــــا لـــفـــتـــت الــــجــــامــــعــــة إلــــى 
«هــجــمــة شــرســة عــلــى (الأونـــــروا) 
بــــدأت بــوقــف تــمــويــلــهــا والــســعــي 
الآن لإنـــــهـــــاء عـــمـــلـــهـــا، وفـــــــق مــا 
ذكــره صراحة المبعوث الأميركي 
الخاص للشرق الأوسط جيسون 
غــرنــبــلات فــي الــبــيــان الــــذي أدلــى 
بـــــه أمـــــــام جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الأمـــــن 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، عندما 
الــــــقــــــرن ســــوف  قـــــــــال، إن صـــفـــقـــة 
تــخــطــط لمــســتــقــبــل الفلسطينيين 

وتهدف إلى خلق إجراء بديل عن 
الأونروا».

وجـــاءت تــحــذيــرات الجامعة 
عــــلــــى لـــــســـــان الــــــدكــــــتــــــور ســعــيــد 
أبــــو عــلــي الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة رئــيــس قطاع 
فـــلـــســـطـــين والأراضـــــــــــــي الـــعـــربـــيـــة 
المـــحـــتـــلـــة، أمـــــــام افـــتـــتـــاح الـــــــدورة 
الـ١٠٢ لمؤتمر المشرفين على شؤون 
الــدول المضيفة  الفلسطينيين في 
التي انطلقت، أمس، بمقر الأمانة 

العامة للجامعة العربية.
وقــال أبو علي إن «الاجتماع 

يــأتــي فــي ظــل ازديـــــاد الــتــحــديــات 
تـــواجـــه القضية  الــتــي  المــصــيــريــة 
الفلسطينية، في مقدمتها تصاعد 
العدوان الإسرائيلي بصورة غير 
الحقوق  مسبوقة على منظومة 
الفلسطينية كافة في ظل انحياز 
الإدارة الأميركية لإسرائيل الذي 
وصل حد التطابق والشراكة في 
العدوان على الشعب الفلسطيني 

وحقوقه».
واعـــتـــبـــر أبــــو عــلــي أن هــنــاك 
استهدافاً من «الإدارة الأميركية 
لـــقـــضـــايـــا الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي الــــذي 

بــــدأ بــــإخــــراج الـــقـــدس مـــن طــاولــة 
المفاوضات، وبالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها 
إليها، وما تلاه من هجمة شرسة 

على الأونروا».
ودعــــا أبـــو عــلــي إلـــى تضافر 
الجهود العربية لمواجهة الخطة 
إلــــى تفكيك  الـــهـــادفـــة  الأمـــيـــركـــيـــة 
«الأونروا»، وضرورة حشد الدعم 
السياسي والمالي لتجديد ولاية 
تفويض عملها الذي سينتهي في 
سبتمبر المقبل، بأغلبية مطلقة 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، «بــمــا يضمن 

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى بــــقــــاء وجــــودهــــا 
واستمرارها في تقديم خدماتها 
للاجئين كمؤسسة أممية تشكل 
الـــشـــاهـــد الـــحـــي عــلــى مــأســاتــهــم، 
الــســيــاســي لقضيتهم  والـــعـــنـــوان 

في الأمم المتحدة».
وشدد رئيس الاجتماع أحمد 
أبـــو هــولــي رئــيــس دائـــــرة شـــؤون 
الـــلاجـــئـــين فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، على أهمية تقديم 
الدعم والمؤازرة للاجئين والشعب 

الفلسطيني.
وقال إن «انعقاد هذه الدورة 

يــأتــي فـــي ظـــل ظــــروف وتـــطـــورات 
خــطــيــرة تــرافــق قــضــيــة الــلاجــئــين 
على ضوء التصريحات الخطيرة 
التي تخرج من الإدارة الأميركية، 
وحــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

حول تصفية قضية اللاجئين».
نــــــــوه مـــــديـــــر إدارة  بــــــــــــدوره 
فـــلـــســـطـــين بـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــريــة الــســفــيــر خـــالـــد راضــــي، 
بــــضــــرورة اســـتـــمـــرار عــمــل وكــالــة 
«الأونــــــــروا» بــشــكــلــهــا الــكــامــل في 
مناطق العمليات الخمس لخدمة 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، داعــيــا 

إلــى «ضــرورة العمل على تغليب 
المصلحة الوطنية في هذه المرحلة 
الدقيقة وذلك لمواجهة التحديات 
الــتــي تـــواجـــه القضية  الــجــســيــمــة 

الفلسطينية».
وشـــارك فــي المؤتمر ممثلون 
عـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة المـــضـــيـــفـــة 
لـــــلاجـــــئـــــين، ومــــنــــظــــمــــة المــــؤتــــمــــر 
الإســـــــلامـــــــي، والأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لجامعة الدول العربية، والمنظمة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة لــــلــــعــــلــــوم والــــثــــقــــافــــة 
«الألــكــســو»، والمنظمة الإسلامية 

للعلوم والثقافة «الأيسيسكو».
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خروج ٢٠ مستشفى ومركزاً طبياً عن الخدمة جراء حملة التصعيد

استهداف محطة مياه في معرة النعمان
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
الـــروســـي، أمـــس (الأحـــــد)، محطة 
 والـــخـــزان الــرئــيــســي لمــيــاه 

ّ
الـــضـــخ

الشرب في مدينة معرة النعمان 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، مـــــا أدى 
إلــى خـــروج محطة المــيــاه المغذية 
لــلــمــديــنــة عــــن الـــخـــدمـــة، بــحــســب 
نــاشــطــين ســـوريـــين فـــي المــنــطــقــة. 
وتــزامــنــت الـــغـــارات مـــع اســتــمــرار 
المـــــــــعـــــــــارك بــــــــين قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 

والفصائل المقاتلة في المنطقة.
وتــــتــــعــــرّض مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
ومــــنــــاطــــق مــــحــــاذيــــة لــــهــــا، حــيــث 
يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، 
لــتــصــعــيــد فـــي الــقــصــف الـــســـوري 
والــروســي منذ أكثر من شهرين، 
يترافق مــع مــعــارك عنيفة تتركز 

في ريف حماة الشمالي.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، إن محطة ضخ 
المــيــاه فــي مــعــرة الــنــعــمــان وخـــزان 
المــغــذي للمدينة خرجا عن  المــيــاه 
الخدمة جراء استهدافهم بغارات 
جوية من قبل طائرات روسية «في 
إطــار السياسة الممنهجة من قبل 

الروس والنظام باستهداف المرافق 
الحيوية والمنشآت العامة».

وقــال رئيس المجلس المحلي 
بـــــلال ذكــــــرى فــــي تـــصـــريـــح لمــوقــع 
«سمارت»، إن الطائرات الحربية 
الروسية استهدفت بشكل مباشر 
المــحــطــة وخـــــزان المـــيـــاه الــرئــيــســي 
بست غارات، ما أسفر عن إصابة 
خمسة من الكادر الفني للمحطة 
بجروح خفيفة نقلوا على أثرها 

إلى نقطة طبية قريبة.
الـــخـــزان  وأضـــــــاف ذكــــــرى أن 
ســعــتــه ٥٠٠٠ مــتــر مــكــعــب وكـــان 
ألــف نسمة مــن سكان  يخدم ١٢٠ 
مــــعــــرة الــــنــــعــــمــــان، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
القصف يُعتبر الثالث مــن نوعه 
الــــذي يــســتــهــدف مــحــطــات المــيــاه. 
وأشــــــــار ذكـــــــرى إلـــــى أن الــقــصــف 
تسبب فــي أضـــرار مــاديــة كبيرة، 
والمولدات والمحولات الكهربائية 
ـــــوقـــــود، ومــلــحــقــات  وخـــــزانـــــات ال

محطة المياه.
اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
الــروســي، الــيــوم (الأحــــد)، محطة 
الــضــخ والـــخـــزان الــرئــيــســي لمــيــاه 
الشرب في مدينة معرة النعمان 
بإدلب، ما أدى إلى خروج محطة 

المياه المغذية للمدينة عن الخدمة.
وكانت محطة مياه «بسيدا» 
فــــي مـــديـــنـــة مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، قــد 

تعرضت، في ٥ من يوليو (تموز) 
الحالي، لقصف جوي من طيران 
الــســوري، تسبب بخروج  النظام 

أجـــــزاء مـــن المــحــطــة عـــن الــخــدمــة، 
وتُــعــد بــســيــدا المــحــطــة الرئيسية 
التي تغطي منطقة معرة النعمان 

وريفها بالمياه الصالحة للشرب.
وفــي السياق ذاتــه، تتواصل 
عمليات القصف الجوي والبري 

«خفض  ضمن منطقة ما يُسمى بـ
إلــى ١٥  التصعيد»، حيث ارتــفــع 
عدد الغارات التي نفذتها طائرات 
روسية منذ صباح أمس حتى ما 
بــعــد الــظــهــر عــلــى كـــل مـــن محيط 
مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، 
وكــفــرزيــتــا والــلــطــامــنــة وتـــل ملح 
والــجــبــي بــريــفــي حــمــاة الشمالي 
والــشــمــالــي الـــغـــربـــي، كــمــا ارتــفــع 
إلى ٣٤ عدد الغارات التي نفذتها 
طــــائــــرات الـــنـــظـــام الــحــربــيــة على 
كــل مــن خـــان شــيــخــون وأطــرافــهــا 
ومــحــيــط الــعــامــريــة وكــفــرســجــنــة 
ومعرة حرمة وأطـــراف بسنقول، 

وكفرزيتا والأربعين.
في سياق متصل، أفاد المرصد 
السوري لحقوق الإنــســان، أمس، 
بــــخــــروج ٢٠ مــســتــشــفــى ومـــركـــزاً 
طــبــيــاً عــــن الـــخـــدمـــة جــــــراء حــمــلــة 
الــتــصــعــيــد الـــســـوريـــة والــروســيــة 
الأعـــنـــف، المــتــواصــلــة مــنــذ نــهــايــة 
شهر أبريل (نيسان) الماضي على 
ريــفــي إدلـــب وحــمــاة، آخــر معاقل 

المعارضة الرئيسية في سوريا.
وقــــــــــال المـــــــرصـــــــد، فــــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، إن «الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــروســي يعمدان، ضمن  وحليفه 

حملة الــتــصــعــيــد، إلـــى اســتــهــداف 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
بـــشـــكـــل مـــــبـــــاشـــــر، عــــبــــر قــصــفــهــا 
بـــــالـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة بـــهـــدف 
تدميرها وإخراجها عن الخدمة، 
وهـــــــــي مــــشــــفــــى جـــــســـــر الــــشــــغــــور 
ومـــشـــفـــى كــــيــــوان فــــي كــفــرعــويــد، 
ومشافي الشام المركزي وكفرنبل 
الجراحي والسيدة مريم والخطيب 
والأوريــنــت فــي كفرنبل، ومشفى 
نبض الحياة في حــاس، ومشفى 
الــــتــــح ومـــشـــفـــى ســــرجــــة ومــشــفــى 
بــلــشــون ومــشــفــى الـــــ١١٢ فــي قلعة 
المضيق، ومشفى المغارة ومشفى 
شام في بلدة اللطامنة، بالإضافة 
لـــــــمـــراكـــز صــحــيــة فــــي كــفــرنــبــودة 
ومــعــرة حرمة والهبيط والركايا 
وكــــفــــرومــــا». وتــســبــب الــتــصــعــيــد 
الأخــيــر فــي ســوريــا، التي مزقتها 
نــــــــزوح الآلاف مــن  فـــــي  الــــــحــــــرب، 
الناس، وأثار مخاوف من انهيار 
هــدنــة كـــان قــد تــم الــتــوصــل إليها 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين والــــــتــــــركــــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، بإدلب، لمنع هجوم قوات 

النظام السوري على إدلب.

 صور تناقلتها مواقع للدمار في محطة المياه والخزان الرئيسي في معرة النعمان جرّاء الغارات الروسية أمس 

توقف أحد خطوط الغاز وسط سوريا
 نتيجة «عبوة ناسفة»

دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــف أحــــــد خــــطــــوط نــقــل 
الـــغـــاز المــمــتــد مـــن حــقــل الــشــاعــر 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة فــي وسط 
البلاد عن العمل، نتيجة اعتداء 
«إرهابي»، وفق ما أفادت وكالة 
الأنـــــــبـــــــاء الـــــســـــوريـــــة الـــرســـمـــيـــة 

(سانا).
وأوضــــــــــح مــــديــــر «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» رامي 
أنــه جرى  بـــدوره،  عبد الرحمن، 
اســـــتـــــهـــــداف الــــخــــط المــــمــــتــــد مــن 
حقل الشاعر، أكبر حقول الغاز 
فـــي ســـوريـــا: «بــعــبــوة نــاســفــة»، 
مــن دون أن يتمكن مــن تحديد 
الجهة المسؤولة، معتبراً أن هذا 
الاســتــهــداف «ضــربــة اقتصادية 
الــســوري؛ حيث  جــديــدة للنظام 
ينقل الخط هذا أكثر من مليوني 
مـــتـــر مـــكـــعـــب مــــن الــــغــــاز بــشــكــل 
يــومــي إلـــى مــعــمــل إيـــبـــلا، ومــنــه 
إلــى محطات توليد الكهرباء»، 
بينما لا يعلم إذا كان الاستهداف 
من قبل تنظيم «داعش» النشط 
في البادية السورية، أم من قبل 
جهات من داخل النظام السوري، 
مستفيدة من خــروج هــذا الخط 

عن الخدمة.

ويتوارى مقاتلون من تنظيم 
«داعـــــش» فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
وسط البلاد، وتــدور بين الحين 
والآخـــر اشتباكات بينهم وبين 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. وأفـــــــادت 
«خــــــروج خـــــط نــقــل  «ســــــانــــــا» بـــــــ
الغاز الواصل بين حقل الشاعر 
ومعمل إيبلا للغاز بريف حمص 
الشرقي عن الخدمة، جراء عمل 
إرهــابــي»، مشيرة إلــى أن الخط 
«يــنــقــل ٢٫٥ مــلــيــون مــتــر مكعب 
يــومــيــاً إلـــى مــعــمــل إيـــبـــلا، ومــنــه 

إلى محطات توليد الكهرباء».
ولـــــــم تــــوضــــح «ســــــانــــــا» أي 
تفاصيل حول الاعتداء وكيفية 
حــصــولــه، وأوضـــحـــت أن العمل 
جارٍ على إصلاح الخط المتضرر.

ومنذ بدء النزاع في سوريا 
الــنــفــط  قـــطـــاع  مُـــنـــي  فــــي ٢٠١١، 
والــــغــــاز بــخــســائــر كـــبـــرى تـــقـــدّر 
بـــأكـــثـــر مـــــن ٧٤ مـــلـــيـــار دولار، 
جــراء المعارك، وفقدان الحكومة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــول كـــبـــرى، 
فضلاً عن العقوبات الاقتصادية 

المشددة عليها.
وإثـــــــر   ،٢٠١٧ عـــــــــام  وفـــــــــي 
استعادة قوات النظام السيطرة 
على حقول حمص، بعدما كانت 
تحت سيطرة تنظيم «داعــش»، 

ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا 
أنه لا يزال لا يسد حاجة سوريا.

وتتقاسم اليوم قوات النظام 
و«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
بــشــكــل أســـاســـي ثــــــروات الــنــفــط 
والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط 
وأكبرها تحت سيطرة الأكــراد، 
بينما تسيطر دمشق على أبرز 
حقول الغاز والتي تقع معظمها 

في محافظة حمص.
وتعاني سوريا منذ أشهر 
مـــــن أزمــــــــة حــــــــادة فـــــي الـــــوقـــــود، 
فــاقــمــتــهــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الأخيرة على طهران، أبرز داعمي 
دمشق، مع توقف خط ائتماني 
يــربــطــهــا بـــإيـــران لــتــأمــين النفط 

بشكل رئيسي.
وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــاضــي، أعلنت دمــشــق تعرض 
عـــــــدد مـــــن الأنـــــابـــــيـــــب الـــبـــحـــريـــة 
فـــــي مـــصـــفـــاة مـــديـــنـــة بـــانـــيـــاس 
الــســاحــلــيــة لــعــمــلــيــة «تــخــريــب»، 
واتهمت جهات ترتبط «بــدول» 
خــــارجــــيــــة بــــالــــوقــــوف خــلــفــهــا. 
وتوقفت المصفاة خلال سنوات 
النزاع عن العمل عشرات المرات، 
مع تعذر وصــول ناقلات النفط 
إليها، على غرار ما حصل خلال 

الأشهر الماضية.

«الدرونات» في المعركة تأجيل المواجهة إلى الليل والاستعانة بـ

كاميرات روسية ترصد هروب قوات النظام في الحماميات
موسكو: طه عبد الواحد

لم تكن العملية العسكرية التي شنتها 
قوات النظام السوري لاستعادة السيطرة 
عــلــى تــلــة الــحــمــامــيــات الاســتــراتــيــجــيــة في 
ريــف حــمــاة الشمالي، سهلة، إذ اضطرت 
لتأجيل الهجوم فــي ســاعــات النهار، بعد 
أن واجهت مقاومة عنيفة من جانب قوى 
المعارضة، أسفرت عن سقوط خسائر كبيرة 
بــــالأرواح والــعــتــاد فــي أرتـــال قــوات النظام 
خلال محاولة التقدم نحو التلة قبل يومين.

جــانــب مـــن هــــذا الـــواقـــع المـــيـــدانـــي بــرز 
بــوضــوح فــي مــقــطــع فــيــديــو بــثــتــه وســائــل 
إعلام تابعة لروسيا من أرض المعركة، أكدت 
قـــوات سهيل  فيه أن تلك العملية نفذتها 
الحسن، المقرب من روسيا، والمعروف باسم 
«النمر». ورغــم استعادة النظام سيطرته 
التلة، فــإن اقتحامها مــن جانب  على تلك 
قوات المعارضة أثار اهتماماً واسعاً، نظراً 
لحجم وطبيعة التحصينات التي أنشأتها 
قــــوات الــنــظــام هـــنـــاك، فــضــلاً عـــن الأهــمــيــة 

الاستراتيجية للتلة.
وفـــي الــوقــت الــــذي كــانــت فــيــه وســائــل 
إعلام عالمية تتناول التطورات الميدانية في 
منطقة الحماميات في ريف حماة، واقتحام 
قوات المعارضة تحصينات النظام السوري 
فيها، كانت وسائل الإعلام الروسية تتحدث 
باختصار عن تلك التطورات، ضمن باقات 
إخـــبـــاريـــة تــشــيــر فــيــهــا إلــــى قــصــف كثيف 

وهجمات تتعرض لها المنطقة من مواقع 
من وصفتهم «إرهابيين» في ريــف حماة. 
وتــفــردت وكــالــة الأنــبــاء الأبــخــازيــة «أنــنــا»، 
الــروســي، بعرض  المحسوبة على الإعـــلام 
تــقــريــر مــصــور مـــن خــطــوط الـــنـــار فـــي تلك 
المنطقة، حين رافقت قوات النظام السوري 
خـــــلال عــمــلــيــة اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الحماميات من قوات المعارضة السورية.
وأكدت تقارير ميدانية أن قوات الفرقة 
الرابعة والحرس الجمهوري المقربتين من 
إيــــران، كانتا تسيطران على الحماميات 
حين اقتحمتها قوات المعارضة. من جانبها 
قالت وكالة «أننا» في تقريرها المصور من 
خطوط النار هناك، إن «قوات النمر بقيادة 
سهيل الحسن قادت الهجوم المضاد الذي 
شــنــتــه الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــلــى المــنــطــقــة». 
وفــي مقدمة مقطع الفيديو خــلال التقرير 
تظهر آلية حربية، يرجح أنها دبابة مدمرة 
التلة، ومن ثم يعرض الفيديو  عند أسفل 
مجموعة من الجنود على شكل رتل، ومن 
أثــنــاء محاولة تقدم  خلفهم عربة مــدرعــة، 
باتجاه مــبــانٍ سكنية مــدمــرة فــي المنطقة. 
قــبــل أن تبتعد عن  الــعــربــة تــفــجــرت  إلا أن 
تحصينات قوات النظام، نتيجة إصابتها 
بصاروخ مضاد للدروع، أو قذيفة مدفعية 
أطلقتها قوات المعارضة. ولم يكن واضحاً 
بــعــد حــجــم الـــضـــرر الــــذي أصــابــهــا، إلا أن 
بــعــض الــجــنــود كــانــوا يــقــفــزون خــارجــهــا، 
بــيــنــمــا تـــم ســحــب المــصــابــين مــنــهــا. وظــهــر 

جنود في حالة فقدان للوعي ممدين على 
الأرض.

وبعد تأكيد ضابط من قوات النظام أن 
«قواتنا تقدمت. الإرهابيون يفرون أمامنا»، 
ظهرت العربة المدرعة التي أصيبت وهي 
تحترق، ومن خلفها دبابة تنسحب عائدة 
باتجاه تحصينات قــوات النظام، بعد أن 
تحركت قبل ذلك للتقدم نحو التلة بمرافقة 
عـــــدد مــــن الــــجــــنــــود. واضــــطــــر الــصــحــافــي 
الــروســي، معد الــتــقــريــر، الـــذي رافـــق قــوات 
النمر، للاعتراف بمقاومة عنيفة تبديها 
قوات المعارضة، وقال إن «مقاومتهم كانت 
أكبر بكثير من التوقعات»، وأشار إلى أنه 
تــمــت الاســتــعــانــة بــالــدرونــات للكشف عن 
مواقع قــوات المعارضة، تمهيداً لقصفها. 
ورغــم القصف العنيف على التلة وإطــلاق 
النيران من مختلف أنواع الأسلحة نحوها، 
يتضح من مقطع الفيديو أن قوات النظام 
فشلت في محاولة التقدم تلك، حتى بعد 
اســتــخــدامــهــا درونـــــــات كـــانـــت تــكــشــف عن 
نقاط انتشار مقاتلي المعارضة وآلياتهم، 
تمهيداً لاستهدافها بقصف مدفعي عنيف. 
وبـــعـــد إشــــارتــــه إلـــــى أن مـــحـــاولـــة الــتــقــدم 
التالية تتطلب بالضرورة «إسكات نيران 
المقاتلين»، قال معد التقرير إن قوات النظام 
قررت تأجيل الهجوم المضاد حتى ساعات 
الليل، مبرراً ذلك بضرورة «تقليص حجم 

الخسائر قدر الإمكان».
إلى ذلك تواصل روسيا الاستفادة من 

«التجربة السورية» في تطوير صناعاتها 
الـــحـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــطـــع الأســـطـــول 
وحـــــــامـــــــلات الــــــطــــــائــــــرات. وعـــــلـــــى هـــامـــش 
مشاركته في المعرض الدولي للصناعات 
الحربية البحرية، في بطرسبورغ، نهاية 
الأسبوع الماضي، تحدث بافل فيليبوف، 
مدير مركز علمي لتصميم وتصنيع القطع 
البحرية، عما وصفه «مفهوم جديد» في 
تــصــنــيــع حــــامــــلات الــــطــــائــــرات، لافـــتـــاً إلـــى 
أن «الــتــجــربــة الــقــتــالــيــة لمــجــمــوعــة حــامــلــة 
الطائرات الأميرال كوزنيتسوف في سوريا، 
تم تحليلها بشكل تام، وأخذها بالاعتبار 
خـــلال تــطــويــر مــفــهــوم حــامــلات الــطــائــرات 
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي نقدمها 

اليوم للأسطول الروسي».
ويــــــــــوجــــــــــد لـــــــــــــدى روســــــــــيــــــــــا حـــــالـــــيـــــا 
حـــامـــلـــة طــــائــــرات وحــــيــــدة هــــي «الأمــــيــــرال 
كـــوزنـــيـــتـــســـوف»، شـــاركـــت عــــام ٢٠١٦ في 
العمليات فــي ســوريــا. حينها تــم الكشف 
عن عيوب فيها، بعد أن تحطمت طائرتان 
من قواتها، واحدة لم تتوقف أثناء هبوطها 
وخــرجــت عــن المـــدرج وسقطت فــي البحر، 
وأخـــــرى ســقــطــت قــبــل مــلامــســتــهــا المــــدرج. 
وخلال عودتها إلى روسيا لُوحظ عامود 
دخان يخرج منها، قال الروس حينها إنه 
«دخــــان المــطــبــخ». وبــعــد تــلــك المــهــمــة تقرر 
إخــضــاع «كــوزنــيــتــســوف» لعملية صيانة 
واسعة، ويتوقع أن تعود إلى الخدمة في 

غضون عامين.

بعد ٢٠١٧ تزايد التغلغل في المنطقة لتسهيل فتح طريق يربطها بطهران 

«عين علي» في دير الزور... إيران طردت «داعش» وحولتها إلى مزار 
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا يــســتــوعــب أهـــالـــي منطقة 
الــزور شرق سوريا  القورية بدير 
صدمة قيام الميليشيات الإيرانية 
بــمــنــعــهــم مــــن دفـــــن مـــوتـــاهـــم فــي 
مقبرتهم المتوارثة أبا عن جد، دون 
دفــع رســـوم عــشــرة آلاف لــيــرة (١٧ 
دولارا أميركي)، ودون الحصول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة لإتــــمــــام إجــــــــراءات 
«عــــين عــــلــــي»، المـــوقـــع  الـــــدفـــــن... فـــــ
الــذي اعتادوا على زيارته للتنزه 
والاستشفاء والتشفع، بات مزارا 
شــيــعــيــا «مـــقـــدســـا» تــقــبــض عليه 

الميليشيات الإيرانية، رسوما.
لـــــم يــــعــــد ذلـــــــك المـــــكـــــان الـــــذي 
يـــســـتـــعـــذبـــون روايـــــــــة الـــحـــكـــايـــات 
والأساطير حوله والاختلاف حول 
صــحــتــهــا، يــقــصــدونــه للتخلص 
مــن همومهم وتطييب أوجاعهم 
الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة بــمــيــاهــه 
الــكــبــريــتــيــة، بــــل «مـــكـــانـــا مـــســـورا 
غـــريـــبـــا عـــــن المـــنـــطـــقـــة وعــــــن روح 
أهلها يثير الرعب والحق ويؤجج 
الضغائن»، وفــق ما ذكــره بشير، 
أحـــــد ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة مــــن الـــذيـــن 
نــزحــوا إلـــى دمــشــق. يــقــول بشير 
بأن محاولات إيــران نشر التشيع 
في محافظة دير الزور، تعود إلى 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
بـــدأت فــي قــريــة حطلة عــن طريق 
فرع لجمعية الإمام المرتضى التي 
أنشأها جميل الأســد عم الرئيس 
بـــشـــار الأســـــــد، بـــدعـــم مــــن إيــــــران. 
وتـــعـــد قـــريـــة حــطــلــة إحــــــدى أكــبــر 
المناطق التي انتشر فيها التشيع، 
كما كــانــت، لاحــقــا، خــزانــا بشريا 
لــلــمــيــلــشــيــات الــشــيــعــيــة الإيــرانــيــة 
المقاتلة في المنطقة. وكانوا النواة 
الـــتـــي انــتــشــر مــنــهــا الــتــشــيــع إلــى 

الـــقـــرى الــصــغــيــرة الــفــقــيــرة خــلال 
فترة الحرب، منها زغير جزيرة، 
الــصــعــوة، حــوايــج ذيـــاب، حوايج 
بومصعة، الكسرة، مراط وغيرها 
مـــــن الـــــقـــــرى الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــيــهــا 
حــســيــنــيــات لاســتــقــطــاب الــفــقــراء 
ودعـــوتـــهـــم لــلــتــشــيــع عــبــر تــوزيــع 
المــســاعــدات، فــي الــوقــت الـــذي كان 

تنظيم (داعش) يفتك بالمنطقة.
ويــــشــــيــــر عـــــمـــــر، وهـــــــو نـــــازح 
أيـــضـــا مــــن المــنــطــقــة إلـــــى دمـــشـــق، 
إلــى أنــه، بعد طــرد تنظيم داعــش 
مــن ديــر الـــزور عــام ٢٠١٧ تــزايــدت 
حـــــركـــــة الـــتـــشـــيـــع الإيــــــرانــــــيــــــة مــع 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية على البوكمال والميادين 
والمـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــدود 
مـــع الــــعــــراق، حــيــث تــطــمــح إيــــران 
إلــــــى فـــتـــح خـــــط نـــقـــل بــــــري يــصــل 
بـــين طـــهـــران والـــســـاحـــل الـــســـوري 
ويــمــر فــي الــعــراق، وتنشط إيــران 
لــتــحــويــل تــلــك المــنــاطــق مــن «بيئة 
نابذة للوجود الإيراني إلى بيئة 
حاضنة، وذلك عبر نشر التشيع... 
فقد بدأنا نرى كيف تتحول أسماء 
المساجد من عمر، عثمان، أبو بكر، 
إلــى أسماء ذات  معاوية، عائشة، 
الــجــامــع العمري  صبغة شيعية، 
بـــمـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــــزور تـــغـــيـــر إلـــى 
جــامــع الــرضــوان نسبة إلــى بيعة 
الرضوان. يتم ذلك، بالتوازي مع 
بـــنـــاء حــســيــنــيــات تـــكـــون بــمــثــابــة 
مراكز لتوزيع المساعدات، إضافة 
إلــى الــشــروع ببناء حـــوزة علمية 

في الميادين» في دير الزور.
يــــجــــري ذلــــــك بــــالــــتــــرافــــق مــع 
انتشار مكاتب عقارية في محافظة 
الــزور تقوم بشراء أكبر عدد  ديــر 
من المنازل والعقارات والأراضــي، 
لـــصـــالـــح جــــهــــات ورجــــــــال أعـــمـــال 

إيــرانــيــين، بمبالغ تــفــوق قيمتها 
الــحــقــيــقــة. نـــاهـــيـــك عــــن مـــصـــادرة 
بعض منازل مهجري الحرب من 
المعارضين المطلوبين للنظام في 
مراكز المدن والمواقع الحيوية في 
المــيــاديــن والــبــوكــمــال وديـــر الـــزور 
وتحولها إلى مقرات للميلشيات 
الإيــــرانــــيــــة والــــعــــراقــــيــــة، ومـــنـــازل 
لعائلات القيادين والمقاتلين فيها.

ويــضــيــف عــمــر الـــذي لا يعلم 
شيئا عن مصير منزل عائلته في 
الــزور، بأن بناء الحسينيات  دير 

والمــــــقــــــامــــــات وشـــــــــــراء الـــــعـــــقـــــارات 
والأراضي والاستيلاء على المواقع 
الحيوية، ترافق أيضا مع اهتمام 
بإعادة بناء المدارس المدمرة وبسط 
السيطرة على التعليم هناك، فقد 
افتتحت مدرستين ابتدائيتين في 
كل من الميادين والبوكمال، تدرس 
فيهما مناهج خاصة، إضافة إلى 
إلى إعادة تشغيل عدد من المشافي 

الخاصة في الميادين.
ومـــــع ذلــــــك، يـــقـــول عـــمـــر، أنـــه 
وبرغم النشاط الحثيث والمتزايد 

لإيران في تشييع دير الزور، والمال 
الــذي تغدقه هــنــاك، فــإن التشييع 
ما زال «بطيئا» ولم تنجح إيران 
ســــوى بــتــجــنــيــد بــضــعــة آلاف من 
أبـــنـــاء الـــريـــف الــغــربــي مـــن شيعة 
حطلة ومــراط، وما زال اعتمادها 
الرئيسي في التجنيد على الشيعة 
العراقيين والإيرانيين. أما الإقبال 
عــــلــــى الــــحــــســــيــــنــــيــــات، فـــــهـــــو، مــن 
عناصر الميليشيات وعائلاتهم، 
فـــي حـــين لا يــوجــد إقـــبـــال شعبي 
حــقــيــقــي ســـــوى الـــبـــعـــض الــقــلــيــل 

الــــــذي تـــدفـــعـــه الـــحـــاجـــة، أو طــلــب 
الأمـــــــــــان بـــمـــعـــنـــى دفـــــــع الــــــبــــــلاء». 
إلــى أن الفيديوهات التي  ويلفت 
انــتــشــرت مــؤخــرا لــلــطــمــيــات التي 
أقـــيـــمـــت فــــي (عـــــين عـــلـــي) وفــــرض 
إتاوات على المقابر وذوي الموتى، 
كفيلة بتأجيج مشاعر الكراهية 
لإيران، إذ أن ذاكرة أهل المنطقة عن 
(عــين علي) ما تــزال حية لم تنس 
«صورة والدتي وخالاتي وعماتي 
مطبوعة في ذاكرتي وهــن ينزلن 
بمياه العين وينادين جينا نزورك 

يا «علي أبو حسين... دستورك». 
إنها طقوس وعــادات أهــل الفرات 
مــــن مـــئـــات الـــســـنـــين ولـــيـــســـت مــن 
التشيع الذي تريد إيران نشره في 

المنطقة.
الــــروايــــات المحلية  وتـــعـــددت 
حــــــــول (عــــــــين عـــــلـــــي) نــــبــــع المــــيــــاه 
الـــكـــبـــريـــتـــيـــة الــــــواقــــــع تـــحـــت بـــرج 
أثــري على تلة قرب مدخل مدينة 
القورية من جهة البادية، ويقصده 
أهالي المنطقة للتنزه والاستشفاء 
والتبرك. هناك من يقول بأن البرج 
كان برج مراقبة روماني ويعرف 
بــاســم (مـــنـــارة الإمـــــام عــلــي) على 
خط سير قوافل التجار والحجيج، 
نحو ١٠ كم إلى الجنوب الشرقي 
من قلعة مالك بن طوق (الرحبة)، 
وهو مثل «مرقب علي» فوق سفح 
«جــبــل عبد الــعــزيــز» قــرب ضريح 
الــعــزيــز الجيلاني»  «الــشــيــخ عــبــد 
بالحسكة. وهناك مصادر آثارية 
إلــى عهد المماليك.  تعيد المرقبين 
لكن روايــة أخــرى تفيد بأن البرج 
الــعــبــاســي،  مــئــذنــة تــعــود للعصر 
وروايات أخرى تقول بأنها مأذنة 
مــســجــد أمـــــوي، إذ أن المـــكـــان كــان 
عبارة عن غرفة كبيرة بقبة دائرية 
وفيها مــحــراب وبـــاب كبير. وفي 
الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
قــامــت عــائــلــة مــن مــديــنــة المــيــاديــن 
بــنــاء مسجد  بــهــدم المسجد بغية 
جـــــديـــــد، لـــكـــن المـــــشـــــروع لـــــم يـــتـــم، 
وبـــقـــي مـــن المـــوقـــع مـــدخـــل صغير 
إلى مئذنة سداسية يصعد إليها 
بدرج حلزوني داخلي من الحجر 

الصوان والجص الأسمر.
ويقول الموروث الشعبي، بأن 
المــيــاه الكبريتية القريب من  نبع 
المئذنة سمي (عين علي) لأن نبع 
الماء تفجر تحت حافر خيل الإمام 

علي بن أبي طالب، حين كان في 
إلــى معركة (صــفــين) قرب  طريقه 
الــرقــة، عندما عطش جيشه، أنه 
أقــــام فـــي هــــذا المـــكـــان ثــلاثــة أيــــام. 
وتــرتــكــز الـــدعـــايـــة الإيـــرانـــيـــة منذ 
سنوات طويلة وقبل بدء الصراع 
في سوريا، لتشييع الموقع وفقا 
لـــهـــذه الــــروايــــة الــشــعــبــيــة، فحين 
أدرجت وزارة السياحة الموقع على 
قائمة المواقع السياحية الدينية 
فــــــي ســــــوريــــــا، جـــــــاء ذلـــــــك ضــمــن 
مــشــروع لإقــامــة منتجع بتمويل 
من رجال أعمال شيعة خليجيين، 
إلا أن المــشــروع قــوبــل بــرفــض من 
الأهـــــالـــــي. حـــتـــى حــــل عـــــام ٢٠١٤ 
واســـتـــولـــى تــنــظــيــم داعــــــش عــلــى 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن مــحــافــظــة 
دير الــزور وقــام بتفجير عدد من 
«المــقــامــات وأضــرحــة مــشــايــخ في 
الــــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة بـــديـــر الــــــزور، 
منها (عين علي) و(الشيخ أنس)، 
و(الـــشـــيـــخ الـــشـــبـــلـــي)، و(الـــشـــيـــخ 
محمود الأنــطــاكــي) فــي الميادين. 
ومــهــد ذلـــك الــطــريــق لــتــقــدم إيـــران 
بـــعـــد طـــــرد تــنــظــيــم داعــــــــش، عـــام 
٢٠١٧. واستولت على موقع (عين 
عــلــي) وحــولــتــه إلـــى مــكــان ديــنــي 
مــــقــــدس تـــقـــصـــده حــــمــــلات الــحــج 
الــشــيــعــيــة. فــضــربــت ســــورا حــول 
الموقع وأقامت حسينية وشيدت 
قــبــة فـــوق الــنــبــع، فــي أعــمــال بناء 
اســتــغــرقــت عــامــا لتنتهي أواخـــر 
عــام ٢٠١٨. وشهد شهر رمضان 
المــــاضــــي وصـــــــول أولـــــــى حــمــلات 
حجيج شيعي إليه، وتداول أهالي 
المنطقة بكثير من الدهشة مقاطع 
فــيــديــو لــلــطــمــيــات فـــي نــبــع «عــين 
علي» تظهر الحجاج الشيعة وهم 
النبع ويطلون  يغطسون بمياه 

رؤوسهم بالطين.

موقع نبع «عين علي» في دير الزور شرق سوريا الذي حولته إيران الى مكان مقدس للشيعة (الشرق الاوسط)

سوريا
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نواته رؤساء سابقون وشخصيات سياسية لبنانية

«إعادة الاعتبار» إلى اتفاق الطائف اتصالات لتشكيل «مجلس حكماء» لـ
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر سياسية لبنانية 
المـــــشـــــاورات  واســــعــــة الاطــــــــلاع إن 
تــكــثــفــت فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
لتشكيل «مجلس حــكــمــاء» يأخذ 
عــلــى عــاتــقــه «تــصــويــب الــبــوصــلــة 
الــســيــاســيــة فـــي اتـــجـــاه وضـــع حد 
لــلاســتــمــرار فــي تــجــاوز الــدســتــور 
والتمادي في مخالفة ما نص عليه 
اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب 
الأهلية، فــي ظــل «إصـــرار البعض 
عــلــى تــجــويــفــه مـــن مــضــامــيــنــه ما 
يشكل إخــلالاً بالتوازن وتضاربا 

في الصلاحيات».
«الــشــرق  وكــشــفــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» أن المشاورات التي لا تزال 
تــقــدّمــاً ملموساً»،  قــائــمــة «حــقــقــت 
موضحة أنها «تدور بين الرؤساء 
الــســابــقــين للجمهورية والمجلس 
الــنــيــابــي والــحــكــومــة، وبــمــشــاركــة 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة فــاعــلــة في 
الشأن العام، وبالتالي فإن مجلس 
الحكماء المنوي تشكيله سيكون 

عابراً للطوائف».
ولفتت إلى أن أبرز المشاركين 
فـــــــي هـــــــــذه المــــــــــشــــــــــاورات رئـــيـــســـا 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــســـــابـــــقـــــان أمــــين 

الجميل وميشال سليمان ورئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــســابــق حسين 
الــحــســيــنــي ورؤســـــــاء الــحــكــومــات 
السابقون نجيب ميقاتي وفــؤاد 
الــســنــيــورة وتـــمـــام ســــلام، إضــافــة 
إلـــى شــخــصــيــات ســيــاســيــة بينها 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الـــســـابـــق 
فريد مكاري والوزيران السابقان 

بطرس حرب وطارق متري.
فـــكـــرة  المــــــصــــــادر أن  وأكــــــــــدت 
تــشــكــيــل المــجــلــس لــقــيــت ارتــيــاحــاً 
مـــن قــبــل جــمــيــع المــشــمــولــين بــهــذه 
المـــشـــاورات الــذيــن «أجــمــعــوا على 
مــشــاركــتــهــم فــيــه تــقــديــراً مــنــهــم أن 

هـــنـــاك ضــــــــرورة لـــقـــيـــام مـــثـــل هـــذا 
المجلس لقطع الطريق على الإمعان 
فـــي الانـــحـــرافـــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
اتفاق الطائف»، وصولاً إلى إعادة 
الانتظام للمؤسسات الدستورية 
عــلــى قـــاعـــدة وجـــــوب الــفــصــل بين 

السلطات.
وقالت إن مشاورات التشكيل 
«قـــطـــعـــت شـــوطـــاً كـــبـــيـــراً وحــقــقــت 
تـــقـــدّمـــاً عـــلـــى طــــريــــق الاســـتـــعـــداد 
لإعــلان ولادة المجلس في القريب 
الــعــاجــل». وأكــــدت أنــهــا «انطلقت 
مــــن طـــــرح مــجــمــوعــة مــــن الأفـــكـــار 
الــتــي يُــــراد مــنــهــا مــقــاربــة الــوضــع 

السياسي بكل تشعّباته بواقعية 
لا يـــــراد مــنــهــا الــــدخــــول فـــي لعبة 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات وإنــــمــــا فــي 
التركيز على خطة عمل متكاملة 
تــهــدف إلــى تصحيح مــا هــو قائم 
الــتــجــاوزات على الدستور  لــوقــف 
ولإعـــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار إلـــــــى اتــــفــــاق 

الطائف».
وأوضــــــحــــــت أن الاتـــــصـــــالات 
أوشـــــكـــــت عـــلـــى وضــــــع «بـــرنـــامـــج 
ســيــاســي يـــكـــون بــمــثــابــة خــريــطــة 
طــــريــــق لإنـــــقـــــاذ الـــــوضـــــع فـــــي ظــل 
ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب المــــخــــاوف عــلــى 
مــســتــقــبــل الاقـــــتـــــصـــــاد، وهـــــــذا مــا 

يشكو مــنــه أركــــان الــدولــة وبــاتــوا 
ر الــــوصــــول 

ّ
رون مـــــن تـــــعـــــذ

ّ
يـــــــحـــــــذ

ــــــى حــــلــــول لـــلـــمـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة  إل
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة في 
ضــوء الانقسام الحاد الــذي يهدد 
السلطة التنفيذية مــن حــين لآخر 
مـــن دون أن يــتــأمّــن الــحــد الأدنـــى 
من الانسجام الــذي بــات ضرورياً 
لوقف الانهيار وعدم أخذ البلد إلى 

طريق مسدودة».
وشــــــــددت المـــــصـــــادر عـــلـــى أن 
«هناك ضــرورة للنأي بلبنان عن 
الــدائــرة  الــصــراعــات والانقسامات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة والـــعـــمـــل بـــخـــطـــوات 

عملية لتحييده كشرط لتحصين 
الــوحــدة الداخلية»، انسجاماً مع 
مــا أوردتـــه حكومة الرئيس سعد 

الحريري في بيانها الوزاري.
وقـــالـــت إن الـــذيـــن ســيــتــشــكّــل 
منهم المجلس المرتقب «لا ينطلقون 
مــن حــســابــات ضيقة ومـــن مقولة 
قــوم لأقــعــد مــكــانــك»، واعــتــبــرت أن 
«هدر الوقت وإضاعة الفرص ليسا 
لمصلحة البلد وإنما على حسابه 
ع 

ّ
وهذا ما يتطلب من الجميع الترف

عن الحسابات الضيقة والانخراط 
في عملية حماية مشروع الدولة 

وإعادة الاعتبار له».

وتــوقــعــت أن يـــولـــد «مــجــلــس 
الحكماء» في أقرب وقت، وقالت إن 
«البلد لا يقوم باستمرار المناكفات 
من جهة، وفي انعدام الحد الأدنى 
من الانسجام داخل مجلس الوزراء 
من جهة ثانية». وأكدت أن «الذين 
يشاركون في المجلس لا يرغبون 
بإطلاق صرخة في الهواء الطلق 
وإنما بالتأسيس لحالة سياسية 
تضغط فــي اتــجــاه وقــف الانـــزلاق 
في الوقت المناسب، أي اليوم قبل 
الــظــهــر لما  فــــإن إدارة  الـــغـــد، وإلا 
يتهدد البلد حالياً ستقود حقاً إلى 

اقترابه من حافة الانهيار».

توعد بتوجيه «ضربة ساحقة» إلى لبنان إذا نفذ نصر الله تهديداته

نتنياهو يحذر «حزب الله» من ارتكاب «حماقة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
ّ
حـــــــــــــــذ

الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
«حـــــــــزب الـــــلـــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي، مــن 
ارتــــــكــــــاب «حــــــمــــــاقــــــة»، مـــتـــوعـــداً 
«ضربة عسكرية ساحقة للبنان  بـ
ولــلــحــزب»، فــي حـــال نــفــذ الأمــين 
الله» حسن نصر  «حزب  العام لـ
الله تهديداته بتوجيه «ضربات 

موجعة» إلى تل أبيب.
وقال نتنياهو خلال الجلسة 
الأسبوعية لحكومته، أمــس، إن 
نـــصـــر الــــلــــه وضـــــع بـــنـــك أهـــــداف 
الــلــه» دفاعاً  سيهاجمها «حـــزب 
عن إيران، ويهدد خلالها بإشعال 
المنطقة بــأســرهــا، وإن إسرائيل 
تعرف أنها لن تكون بمنأى في 

حال اندلاع حرب.
لكنه اعتبر تهديدات «حزب 
الله» بقصف إسرائيل «بشراسة 
وقـــــــــــوة»، شـــيـــئـــاً مـــــن «الـــتـــبـــجـــح 
والغطرسة». وقال نتنياهو أمام 
وزرائـــه وممثلي وسائل الإعــلام 
أمـــــــس: «ســـمـــعـــنـــا خــــــلال نــهــايــة 
الله حول  الأسبوع تبجح نصر 
الــهــجــومــيــة. فليكن  مــخــطــطــاتــه 
واضــحــاً أنــه لــو تــجــرأ حــزب الله 
عـــلـــى ارتـــــكـــــاب حـــمـــاقـــة وهـــاجـــم 
لــه وللبنان  إســرائــيــل، فسنسدد 
ضــــــربــــــة عــــســــكــــريــــة ســـــاحـــــقـــــة». 
وأضاف: «لكن، خلافاً لنصر الله، 
أنــا لا أنــوي إعطاء تفاصيل عن 
مخططاتنا. يكفي التذكير بأن 
نــصــر الــلــه حــفــر أنــفــاقــاً إرهــابــيــة 
على مدار سنوات ونحن دمرناها 

خلال أيام معدودة».
وكــــــــان نـــصـــر الــــلــــه قــــــال فــي 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع قــــنــــاة تــلــفــزيــونــيــة 
تابعة لحزبه، إن قواته «ستعيد 
إسرائيل إلى القرون الوسطى»، 

وإن لديه من الصواريخ والقوة 
«ما يوجع إسرائيل من الجنوب 
إلـــــى الــــشــــمــــال». وهــــــدد بــقــصــف 
المـــصـــانـــع الـــكـــيـــمـــاويـــة ومـــخـــازن 
الأمونيا في خليج حيفا والمفاعل 
الــنــووي فــي ديــمــونــة ومــطــار بن 
غوريون ومدن المركز الإسرائيلية 
(تل أبيب وضواحيها). لكنه في 
الـــوقـــت نــفــســه اســتــبــعــد الــحــرب، 
وقــال إن إسرائيل «مرتعدة ولن 

تبادر إلى حرب كهذه».
إلا أن الإسرائيليين يعتبرون 
الــحــدود مع لبنان أكثر المناطق 
تـــرشـــحـــاً لـــلـــحـــرب المـــقـــبـــلـــة. وهـــم 
يـــــــرون أن إيــــــــران تــســيــطــر عــلــى 
سوريا من خــلال قــوات مباشرة 
فـــي  أو مــــيــــلــــيــــشــــيــــات شــــيــــعــــيــــة 
مـــقـــدمـــتـــهـــا «حـــــــزب الـــــلـــــه» الـــــذي 
يقيم خلايا قتالية في الجولان 
الـــشـــرقـــي. وتــــقــــدر إســـرائـــيـــل أن 
إيران وميليشياتها تعد لتنفيذ 
عمليات ضدها في الجولان أو من 
الحدود مع لبنان أو ضد مرافق 
يهودية وممثليات دبلوماسية 

إسرائيلية في العالم.
وكـــثـــفـــت إســــرائــــيــــل وتـــيـــرة 
غاراتها على أهــداف إيرانية في 
ســوريــا بــشــكــل خــــاص، بــإصــرار 
مـــنـــهـــا عــــلــــى إبـــــعـــــاد إيــــــــــران عــن 
حدودها. وكان آخر هذه الغارات 
قبل أسبوعين، بعد أيام من اللقاء 
الثلاثي الذي استضافه نتنياهو 
فـــي مــكــتــبــه فـــي الـــقـــدس لــرؤســاء 
مجالس الأمن القومي الأميركي 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي والـــــــــروســـــــــي، 
واعتبرت دليلاً على إخفاق هذا 
اللقاء في التوصل إلى تفاهمات 

حول الوضع في سوريا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة، 
أمــس، إن «مــن الــواضــح أن لقاء 
المستشارين كــان مرحلة أولــى 

في تجدد التعاون بين واشنطن 
ومـــوســـكـــو، بـــعـــد تــــجــــاوز مــلــف 
التحقيق في الصلات الروسية 
لحملة الرئيس دونــالــد ترمب. 
فــــقــــد حــــــــــاول الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
والأميركيون ممارسة الضغط 
عـــــــلـــــــى مـــــــوســـــــكـــــــو لــــتــــقــــلــــيــــص 
مـــســـاعـــدتـــهـــا لإيــــــــران ودعـــمـــهـــا 
لها، مقابل تخفيف العقوبات 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــيــهــا. 
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا تـــعـــمـــل روســـيـــا 
عــلــى تــرســيــخ نــفــســهــا وســيــطــاً 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
فــي مجمل الــقــضــايــا؛ مــن الملف 
النووي وحتى موضوع النفوذ 
الإقــلــيــمــي، وعـــلـــى حـــل مــشــاكــل 
إســرائــيــل مــع إيـــران فــي سوريا 
بــوســائــل غــيــر عــســكــريــة. ولكن 
جــهــود إســرائــيــل لإخـــراج إيــران 
مــن ســوريــا بـــدأت تتعثر، فيما 
بــذاتــهــا وبحليفها  إيــــــران  ثــقــة 
الـــــــروســـــــي أصــــبــــحــــت مـــهـــتـــزة. 
وبــاتــت تشعر أنــهــا بـــدأت تباع 
في المزاد العلني، ليس فقط من 
طرف الغرب، بل أيضاً من جانب 

حليفتها روسيا».
وأضافت المصادر أن «إيران 
تــنــتــظــر الــفــرصــة المـــواتـــيـــة لكي 
تتحرك. لقد سبق واستخدمت 
الميليشيات الشيعية في سوريا 
لمــهــاجــمــة إســرائــيــل بــاســتــخــدام 
الــصــواريــخ. وقــد تستغل أيضاً 
فــشــل الــوســاطــة الأمــيــركــيــة في 
إقامة حــدود بحرية اقتصادية 
بــين إســرائــيــل ولــبــنــان، لتشجع 
الــرد بقوة على  الله على  حــزب 
الهجمات الإسرائيلية اللاحقة. 
ومن هنا جاءت تهديدات نصر 
الــلــه بــوقــاً لــســادتــه فــي طــهــران. 
ولـــــــذلـــــــك إســــــرائــــــيــــــل تــــأخــــذهــــا 

بجدية».

أرسلان يشترط تسليم المطلوبين المحسوبين عليه بصفة «شهود»

الحريري يحاول فك الارتباط بين جلسة الحكومة وتوتر الجبل

بيروت: كارولين عاكوم

المـــــــــــؤشـــــــــــرات  تــــــنــــــبــــــئ  لا 
السياسية في لبنان بإمكانية 
انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، 
للأسبوع الثالث على التوالي، 
فيما لا يــزال رئيس الحكومة 
سعد الحريري يقوم باتصالاته 
انطلاقاً من عدم ربط الجلسة 
بإحالة ملف التوتر في الجبل، 
عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل اثــنــين من 
مرافقي وزير شؤون النازحين 
صــالــح الــغــريــب، إلـــى المجلس 
العدلي، وهو موضع الخلاف 
بـــــين الأفــــــرقــــــاء الـــســـيـــاســـيـــين. 
ويـــــطـــــالـــــب كــــــل مــــــن «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر» والنائب طلال 
أرســـلان بــإدراجــه على جــدول 
أعمال الجلسة، فيما يرفضه 
الــحــريــري و«الــحــزب التقدمي 

الاشتراكي».
وكان الخلاف حول الإحالة 
قد أدى إلى رفع الحريري جلسة 
الحكومة في بداية انعقادها، 
بــعــد أيـــام عــلــى الــحــادثــة، قبل 
نحو أسبوعين، مما أدى إلى 
عدم الدعوة إلى جلسة جديدة 

الأســبــوع المــاضــي، ويــبــدو أنه 
سيبقى مستمراً هذا الأسبوع 
نتيجة فشل الجهود المبذولة 

على هذا الخط.
واســــــتــــــبــــــعــــــدت مــــــصــــــادر 
فــي «تــيــار المستقبل»  وزاريـــــة 
دعــــــوة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــــوزراء، لافتة  جلسة لمجلس 
إلـــى أنـــه لــيــس هــنــاك أي شــيء 
جديد في هذا الإطار، وهو ما 
عبّر عنه أيضاً وزير الاقتصاد 
منصور بطيش، رغم إشارته 
إلـــــى أن أزمــــــة أحـــــــداث الــجــبــل 

تتجه نحو تسوية قريبة.
الأجــــــــواء نــفــســهــا أشـــــارت 
إلـــيـــهـــا مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة فــي 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، مع 
تــــأكــــيــــدهــــا عــــلــــى أن الأمــــــــور 
مرهونة بإحداث أي خرق في 
الــخــلاف حــول حــادثــة الجبل، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــالـــت لــــ
«بــــالــــتــــأكــــيــــد، أيــــــــام الــــثــــلاثــــاء 
والأربعاء والخميس لن تكون 
هــنــاك جلسة، فــي ظــل انعقاد 
جــــلــــســــات الـــــبـــــرلمـــــان لمــنــاقــشــة 
المــوازنــة، ورئيس الحكومة لا 
يــحــبــذ عــقــدهــا يــــوم الــجــمــعــة. 

وبــعــد ذلـــك، نــكــون قــد وصلنا 
إلــــى عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
حــيــث مـــن المــســتــبــعــد الـــدعـــوة 

لعقد جلسة».
وكـــــانـــــت حـــــادثـــــة الـــجـــبـــل، 
وتداعياتها المتمثلة بتعطيل 
عـــمـــل الــــحــــكــــومــــة، والـــتـــمـــســـك 
بالإحالة إلى المجلس العدلي، 
محوراً أساسياً في الاجتماع 
الــــــــذي جــــمــــع مــــســــاء أول مــن 
أمــــــــــس الـــــــحـــــــريـــــــري بــــرئــــيــــس 
النائب  «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
الــــــســــــابــــــق ولــــــيــــــد جــــنــــبــــلاط. 
وشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع «تـــوافـــقـــاً 
إلـــى أبــعــد الـــحـــدود»، تــحــديــداً 
حيال رفض طلب الإحالة إلى 
المجلس العدلي، قبل استكمال 
الــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي لا 
يبدي أرســلان تجاوباً معها، 
بحسب ما تشير إليه مصادر 
«الــشــرق  لـــ الــلــقــاء  مطلعة على 

الأوسط».
وهـــــنـــــا تـــــجـــــدد المـــــصـــــادر 
الــتــأكــيــد أن الــحــريــري هــو من 
يــتــولــى الـــدعـــوة لــعــقــد جلسة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وتـــحـــديـــد جــــدول 
أعـــمـــالـــهـــا، مـــذكـــرة بــــأن المــــادة 

٥٣ مــن الــدســتــور، فــي فقرتها 
الـــــــــ١٢، تــشــيــر إلـــــى أن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة يــحــق لــه الــدعــوة 
لعقد جلسة استثنائية، لكن 
بـــعـــد الاتـــــفـــــاق بــــشــــأن جـــــدول 
أعمالها مع رئيس الحكومة، 
وتــــــــشــــــــدد عــــــلــــــى أن جــــهــــود 
الــحــريــري تتركز على الفصل 
بـــين عــمــل الــحــكــومــة والـــدعـــوة 
للجلسة ومطلب إحالة قضية 
حــــادثــــة الـــجـــبـــل إلـــــى المــجــلــس 

العدلي.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى أنــه 
«فــــي مــقــابــل تــأكــيــد جــنــبــلاط 
الــــتــــعــــاون، وتــســلــيــم المــشــتــبــه 
بهم، على أن تأخذ التحقيقات 
مــجــراهــا، ويبنى على الشيء 
مــــقــــتــــضــــاه، يــــفــــرض أرســـــــلان 
فـــي أن يسلّم  تــتــمــثــل  شـــروطـــاً 
المـــطـــلـــوبـــين كـــشـــهـــود، ولــيــس 
كمشتبه بهم، طالباً الحصول 
عــلــى تــعــهــد بـــعـــدم تــوقــيــفــهــم، 
وهــــذا مـــا يــطــرح ســـــؤالاً حــول 
كــــيــــفــــيــــة مـــــطـــــالـــــبـــــة أرســــــــــلان 
باستقلالية القضاء من جهة، 
ووضــعــه شــروطــاً مسبقة من 

جهة أخرى».

وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، كــــان 
مـــوقـــف الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي، مؤكداً في عظته 
الأســــبــــوعــــيــــة، أمـــــــس، أنــــــه «لا 
يحق لرجال السياسة تسخير 
نشاط المؤسسات الدستورية 
لـــــرغـــــائـــــبـــــهـــــم ومـــــطـــــالـــــبـــــهـــــم، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــعـــطـــيـــل عــمــلــهــا، 
مثل اجتماع الحكومة، وعقد 
جلسات المجلس النيابي، فيما 
الأزمات توجب أن تكون هاتين 
المؤسستين الدستوريتين في 
حــالــة انــعــقــاد دائــــم لــــدرء هــذه 

الأخطار».
وأضــــاف أن «أمــــور الــبــلاد 
تحلها السلطة الإجــرائــيــة، لا 
الوساطات المشكورة وحدها 
التي ربما لا تنتهي، وبالتالي 
تــبــقــى الــحــكــومــة مــمــنــوعــة من 
الاجتماع، أو مقيدة بمطالب 
الأفرقاء المتناقضة، فيما هي 
المسؤولة أولاً وآخــراً عن طرح 
المــعــضــلات ودرســهــا، واتــخــاذ 
القرار الحاسم الأخير. وفي كل 
حــال، الممارسة الشاذة عندنا 
تـــشـــوه مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة 

التوافقية».

سعد الحريري ووليد جنبلاط خلال لقائهما بحضور تيمور جنبلاط (دالاتي ونهرا)

تفاهم بين عون والحريري لمعالجة حادثة الجبل
بيروت: خليل فليحان

تـــفـــاهـــم الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عـــلـــى خـــطـــوات 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة الــتــي تتحكم 
بــالــبــلاد منذ حــادثــة الجبل التي 
الــــحــــريــــري بــعــدم  قــــــرار  إلـــــى  أدت 
دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد 
تجنباً لانــفــجــاره مــن الــداخــل بين 

وزراء كـــل مـــن «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» مــن جــهــة و«الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» مـــن جــهــة أخــــرى، 
على خلفية مطالبة الأخير بإحالة 

الواقعة إلى المجلس العدلي.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر رئــــاســــيــــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن عــــون  لـــــــ
والحريري «متفقان على ضرورة 
تـــــبـــــريـــــد الأجــــــــــــــــــواء» بـــــــين زعــــيــــم 
«الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط 

ورئــــيــــس «الــــديــــمــــقــــراطــــي» طـــلال 
أرســــــــــلان «وإعـــــــطـــــــاء كـــــل مــنــهــمــا 
فرصة لتسليم المتهمين والمشتبه 
بــهــم والــشــهــود، وهـــو الأمـــر الــذي 
لـــم يــحــصــل حــتــى الــســاعــة بشكل 
كامل، وليس سراً القول إن أرسلان 
يـــرفـــض تــســلــيــم مـــرافـــقـــي الـــوزيـــر 
إلــى إفاداتهم  الغريب للاستماع 
وهــم كــانــوا فــي مــســرح الجريمة. 
يــنــتــظــر تسليم  كــمــا أن جــنــبــلاط 

مطلوبي الحزب الديمقراطي».
المــــــصــــــادر أن عــــون  وأكــــــــــدت 
والـــحـــريـــري وجــنــبــلاط وأرســــلان 
يــعــولــون عــلــى دور المـــديـــر الــعــام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
يــــزال يــضــاعــف مساعيه  الــــذي لا 
ويــــأمــــل بـــالـــتـــجـــاوب مــــع جـــهـــوده 
خـــــلال مــنــاقــشــة مــجــلــس الـــنـــواب 
مشروع الموازنة على مدى ٣ أيام 
هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه إذا 

المــطــلــوبــين يمكن عقد  تــم تسليم 
الــــوزراء ويشترط  جلسة لمجلس 
الــحــريــري تــعــهــد وزراء جنبلاط 
وأرســــلان والمــؤيــديــن لــكــل منهما 
عقد الجلسة بشكل هادئ وتجنب 
الــــتــــراشــــق خـــلالـــهـــا، لأن ذلـــــك لــن 
يؤدي إلى استئناف أعمال مجلس 
الـــحـــريـــري أن  ـــــــوزراء، وإذا رأى  ال
الأمور لن تنضج سيؤجل الدعوة 

للجلسة إلى الأسبوع المقبل.

عودة السجال بين «الاشتراكي» و«التيار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد الــــســــجــــال عــــلــــى خــط 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» في 
لبنان، بعد هــدوء نسبي رافق 
الــجــهــود الـــتـــي تـــبـــذل لــلــتــهــدئــة 
والــتــوصــل إلـــى حـــلّ فــي قضية 
حـــادثـــة الــجــبــل الأخــــيــــرة، الــتــي 
أدت إلى مقتل اثنين من مرافقي 
وزيـــر شـــؤون الــنــازحــين صالح 

الغريب.
وبــــدأ الــســجــال بـــين كـــل من 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور 
ووزير شؤون المهجرين غسان 
عـــطـــا الــــلــــه، عـــلـــى خــلــفــيــة قـــول 
الأخـــيـــر إن حـــادثـــة الــجــبــل «لــن 
تمر بسهولة»، مجدداً تأكيد أنه 

كانت هناك «محاولة اغتيال» 
للوزير الغريب، فردّ أبو فاعور 
بوصف عطا الله بأنه «يعيش 
أحقاد الماضي وأورام الحاضر 
ورهــــــــاب المـــســـتـــقـــبـــل»، مــعــتــبــراً 
الــخــطــأ إســـنـــاد وزارة  أن «مــــن 
المــهــجــريــن إلــــى تـــيـــار لا يــؤمــن 

بالمصالحة».
وشــــــــــدد مـــــفـــــوض الإعــــــــلام 
فــي «الاشــتــراكــي» رامــي الريس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى أن  لـــــ
«الــحــزب لا يعمل عــلــى افتعال 
سجالات، لكن هناك كلاماً غير 
مــســؤول يــصــدر عــن مسؤولين 
في التيار الوطني الحر يهدف 
إلــى إعـــادة عــقــارب الساعة إلى 
الوراء وإنتاج لغة الحرب، وهذا 
بالتالي يستدعي ردوداً عليه 

لأنـــنـــا مــتــمــســكــون بــالمــصــالــحــة 
والعيش والمشترك».

وكان عطا الله قد استغرب 
فـــــي حــــديــــث إذاعــــــــــي «اعــــتــــبــــار 
الـــجـــبـــل  الــــبــــعــــض أن حــــــادثــــــة 
ســتــمــر بـــســـهـــولـــة»، داعـــيـــاً إلــى 
«عــدم الاستخفاف بما حصل، 
لأن فــي الأمــــر مــحــاولــة اغــتــيــال 
وزيـــر فــي الــحــكــومــة، ولا يمكن 
تــصــويــر الأمـــــر بـــخـــلاف ذلــــك». 
بـــأن «يــكــونــوا  وطــالــب الجميع 
تحت سقف القانون، ويسلموا 
المـــرتـــكـــبـــين، ويـــتـــركـــوا الــقــضــاء 

يأخذ مجراه».
وجــــاء الــــرد عــلــى عــطــا الله 
من قبل الوزير أبو فاعور الذي 
أصـــــــدر بـــيـــانـــاً اعـــتـــبـــر فـــيـــه أنـــه 
«كـــان مــن الــخــطــأ إســنــاد وزارة 

المــهــجــريــن إلــــى تـــيـــار لا يــؤمــن 
بــالمــصــالــحــة وإلــــــى شـــخـــص لا 
يـــؤمـــن بـــالـــعـــيـــش الـــــواحـــــد، بــل 
يعيش أحــقــاد المــاضــي وأورام 
الـــحـــاضـــر ورهـــــــاب المــســتــقــبــل، 
وهــــــذا ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى 
بـــرامـــج الــــــوزارة الــتــي يــجــب أن 
تـــنـــاقـــش مـــــجـــــدداً فـــــي مــجــلــس 
الوزراء، ليس من منطلق الأرقام 
والإنفاق فحسب، بل من منطلق 
معالجة هذه الروحية المشوّهة 
التي لا تؤتمن على ملف وطني 
كــهــذا، والــتــي تطعن بكل مــا تم 
إنـــجـــازه مــع شــركــاء المصالحة 
وعــــــودة المــهــجــريــن، والـــتـــي لن 
تــلاقــي لــهــا شـــركـــاء فـــي الــجــبــل 
المـــتـــمـــســـك بــســلــمــه وتــصــالــحــه 

وعيشه ومصيره الواحد».

وأتى ردّ عطا الله على الرد 
قائلاً إن «بناء المستقبل يكون 
مــــن خـــــلال المـــؤمـــنـــين بـــالـــوطـــن، 
أصحاب الرؤية والاستراتيجية 
الواضحة بالتلاقي والتعاطي 
مـــــــــع الآخــــــــــــــــــــــر... ومـــــــــــن خــــــلال 
المـــصـــداقـــيـــة والمـــــوقـــــف المـــوحـــد 
والثابت وليس من خلال من هم 
الأشهر بتقلباتهم الدائمة وعدم 
وفــائــهــم لأي شــريــك». وأضـــاف 
أن «اللبنانيين يــدركــون جيداً 
من يريد عــودة المهجّرين ومن 
الــوزارة في السمسرة  استعمل 
وابتزاز الناس، ويعلم الجميع 
مــن أعـــاد إلــيــهــم مشهد الــحــرب 
الهمجية في الأحد المشؤوم (في 
إشارة إلى أحداث الجبل) ومن 

هجّر الناس».

باسيل لمناصري «التيار»: رئاسة الجمهورية خارج البحث
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  قــال وزيــر الخارجية 
جبران باسيل إن موضوع رئاسة 
الجمهورية «خارج البحث»، داعياً 
مــنــاصــري «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
إلـــى «عـــدم التفكير بـــه». وأعــلــن أن 
وزير العدل ألبرت سرحال سيقدم 
مشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق 
قـــانـــون المــبــعــديــن الـــذيـــن يــحــق لهم 

العودة.
واعـــتـــبـــر بــاســيــل خــــلال جــولــة 
قــام بها أمــس فــي منطقة الجنوب 
ورافـــقـــتـــه خـــلالـــهـــا مـــواكـــبـــة أمــنــيــة 
الــوطــنــيــة  مـــــشـــــددة، أن «الــــــوحــــــدة 
تعني أولاً الدفاع عن السيادة التي 
لا تــتــجــزّأ. وفـــي ذكـــرى حـــرب تموز 
(يوليو (تموز) ٢٠٠٦ نعيش معنى 
السيادة ولولا الوحدة الوطنية لما 

تحقق الانتصار».
ولفت باسيل من بلدة القليعة 
إلـــى أن وزيـــر الــعــدل «أعـــد مــشــروع 
مرسوم لوضع آلية تطبيق قانون 

المــبــعــديــن الــذيــن يــحــق لــهــم الــعــودة 
وفـــق وضــعــهــم وبــالــقــانــون». ورأى 
أن «لــبــنــان انــتــصــر عــلــى إســرائــيــل 
سياسيا وعسكرياً، لكنه لم ينتصر 
اقتصاديا. وواجب علينا أن نؤمّن 
المقاومة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن 
«وزارة الخارجية بــدأت بالاهتمام 
كــيــف ســنــصــدر الإنـــتـــاج الــلــبــنــانــي 
ومنه الزيت والزيتون إلى الخارج».

وقـــــــــــــــال: «نــــــحــــــن مـــنـــفـــتـــحـــون 
ولسنا منغلقين بل نعيش الوحدة 
الــوطــنــيــة، وأهــمــيــة الــتــيــار الوطني 
الحر أنه فوق الطائفية والطوائف 
ويدافع عن أي لبناني في مواجهة 
قــنــاعــتــه  أي مــــعــــتــــد». وعـــــبّـــــر عـــــن 
«الدولة المدنية»، قائلاً: «من الآن  بـ
الــوصــول للدولة المدنية يجب  إلــى 
أن نعيش المساواة بين المسيحيين 
والمسلمين وفق نظامنا ودستورنا، 
لــيــس لنبقى أســـرى الطائفية  لــكــن 

فنحن مقتنعون بالدولة المدنية».
ومن بلدة عين أبل، وجّه باسيل 
إلــى مــن يتّهمونه بالسعي  رســالــة 

إلـــى رئــاســة الجمهورية  لــلــوصــول 
عـــبـــر مـــنـــاصـــري «الــــتــــيــــار»، داعـــيـــاً 
إياهم إلى «عدم الحديث عن رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة». وقــــــــــال: «مـــمـــنـــوع 
على التيار الوطني الحر أن يفكر 
حــتــى بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهــذا 
المــوضــوع هــو خـــارج الــبــحــث، ومن 
أحــبــنــي وأحـــــب الــتــيــار عــلــيــه أن لا 

يتحدث بهذا الموضوع».
وأضاف أن «هذا الوقت هو وقت 
عمل والبلد يمر بأزمات اقتصادية 
الــنــواب أمــام تحدٍ  صعبة ومجلس 
في الأسبوع المقبل، وعلى الجميع 
ا من تكتل لبنان القوي وبعيداً  بدء
عن الشعبوية أخذ القرارات الجريئة 
والعمل على تخفيف الأزمات. البلد 
مرّ بحالات أصعب من هذه وعلينا 
أن نــعــمــل مــعــاً بــإخــلاص لــلــوصــول 
إلى الحل. المرحلة تتطلب مسؤولية 
وعملاً ولا تتطلب تخلياً ولا تولياً». 
ودعا إلى «الاستمرار رغم ما نسمع 
الــكــاذبــة... نحن  يومياً من الأخبار 

نريد العمل وهناك من سيعرقل».

اتهام نائب في «حزب الله» بالاعتداء على مركز أمني
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتُــهــم الــنــائــب فــي «حـــزب الــلــه» 
اللبناني نواف الموسوي بالهجوم 
عــلــى مــركــز لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
على خلفية خلافات شخصية بينه 

وبين طليق ابنته.
وبعد المعلومات التي أشــارت 
إلــــــى أنــــــه عـــمـــد إلــــــى إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــدامــور فــي منطقة  باتجاه مخفر 
جــبــل لـــبـــنـــان، نــفــى المــــوســــوي هــذا 
الأمــر، مؤكداً في حديث تلفزيوني 
ار 

ّ
أن «ما يتمّ تداوله عن إطلاقي الن

عـــلـــى شـــخـــص مــــن آل المـــــقـــــداد هــو 
كــذب بــكــذب... حــضــرت إلــى المخفر 

لاصطحاب ابنتي».
وكــــــان مــقــطــع مـــصـــور انــتــشــر 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومـــواقـــع إخـــبـــاريـــة يــظــهــر مــطــاردة 

الـــــشـــــاب لــطــلــيــقــتــه عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الـــــعـــــام، لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا وتــنــتــشــر 
برقية موقعة من آمر فصيلة مركز 
الـــدامـــور، ومــوجــهــة إلـــى مــديــر عــام 
قــوى الأمــن الداخلي يقول فيها إنّ 
النائب الموسوي حضر إلى المخفر 
بــرفــقــة عــشــريــن مــســلّــحــاً وحـــاولـــوا 
ــهــم منعوا مــن ذلــك. 

ّ
الــدخــول، إلاّ أن

وفــي التفاصيل، بحسب البرقية، 
فإنّ شجاراً وقع بين ابنة الموسوي 
وطــلــيــقــهــا عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة 
للدامور باتجاه صيدا، على خلفية 
إشــــكــــالات ســابــقــة وحــــق مــشــاهــدة 
الأطــــفــــال، لــيــتــم اصــطــحــابــهــمــا من 
قــبــل دوريّـــــــة إلــــى مــخــفــر الــــدامــــور، 
حيث رغبت ابنة الموسوي بالادعاء 
عــلــى طــلــيــقــهــا. وتــضــيــف الــبــرقــيــة 
أنــه «لــدى المباشرة بإجراء تحقيق 
عــدلــي، حضر أربــعــة أشــخــاص إلى 

المخفر واعتدوا بالضرب بواسطة 
مـــفـــكّ عـــلـــى طــلــيــق ابـــنـــة المـــوســـوي 
وتــســبــبــوا لـــه بـــجـــروح قــطــعــيــة في 
رجله، فأوقف عناصر المخفر اثنين 
منهم فيما لاذ اثنان آخران بالفرار». 
وأشارت إلى أنه «بعد إحكام إغلاق 
الــبــاب الــرئــيــســي، حــضــر المــوســوي 
إلى المخفر وبرفقته نحو ٢٠ شاباً 
مــســلّــحــاً، لـــم يــســمــح لــهــم عــنــاصــر 
المخفر بالدخول وحــاولــوا تهدئته 

لانفعاله الشديد».
وذكـــــــرت أنـــــه «خــــــلال إســـعـــاف 
المُــــصــــاب، أطـــلـــق مــجــهــولــون الــنــار 
مــــن خــــــارج المـــخـــفـــر بـــاتـــجـــاه غــرفــة 
رئيس المخفر، فأصيب طليق ابنة 
المـــوســـوي بــرصــاصــة فـــي معصمه 
نـــتـــج عــنــهــا نـــزيـــف قــــــوي، لــيــغــادر 
إلــى جهة  النائب المــوســوي  بعدها 

مجهولة»، بحسب البرقية.
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سفينة سعودية ـ إماراتية
لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

الرياض: فتح الرحمن يوسف

انــطــلــقــت ســفــيــنــة ســـعـــوديـــة إمـــاراتـــيـــة أمــس 
تحمل أكثر من ٥٠ ألف طن من المغذيات الزراعية 
لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان وفق مصدر 
مسؤول ســعــودي، الــذي أشــار وفــق بيان نشرته 
وكالة الأنباء السعودية أن هذا الدعم جاء بتوجيه 
مباشر مــن قيادتي البلدين اســتــمــرارا للمواقف 
الأخــــويــــة والمـــســـتـــمـــرة لمـــســـانـــدة شــعــب الـــســـودان 
الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن 
الزراعة  المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون 
لــعــدد كبير مــن أهل  تمثل مــصــدر دخــل رئيسيا 

السودان.
ولفت المصدر إلــى أن هــذه المساعدات جاءت 
امتدادا للدعم المالي البالغ ٣ مليارات دولار الذي 
قدمته السعودية والإمارات منها ٥٠٠ مليون دولار 
كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد 

وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وأكــــــد المــــصــــدر أن الــــدعــــم المـــبـــاشـــر لــلــشــعــب 
السوداني الذي تقدمه المملكة والإمــارات ينطلق 
من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب 
الـــســـودانـــي والمـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك الـــــذي يــربــطــهــم، 
واســـــتـــــنـــــادا إلــــــى تـــــاريـــــخ طــــويــــل مـــــن الـــعـــلاقـــات 
الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب 

الدول الثلاث في النواحي كافة.
إلى ذلك، قال السفير السوداني لدى السعودية، 
عــبــد العظيم الـــكـــاروري، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
«الشرق الأوسط» إن هذا الدعم الزراعي السعودي 
الإماراتي السخي للسودان، يأتي في إطار إعلان 
البلدين عن وقفوهما إلى جانب السودان في هذا 

الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. 
وأوضح الكاروري، أن هذا الدعم المعلن، يمثل 
حزمة مــن المــســاعــدات التي أعلنها البلدان تبلغ 
٣ مــلــيــارات دولار مناصفة بينهما مــن ضمنها 
الــتــي بلغت ٢٥٠ مليون دولار  الــوديــعــة النقدية 
في بنك السودان المركزي، بجانب توفير الوقود 

والأسمدة.
ووفــق الــكــاروري، كان قد تم الاتفاق من قبل 
السعودية والإمارات، على مد الخرطوم بالأسمدة، 
خاصة أن الموسم الزراعي انطلق مع بداية موسم 
الخريف، وهي ضرورية جدا لإنقاذ الموسم حتى 
لا ينهار مشيرا إلى أن آثاره ستمتد إلى مواسم 

مقبلة، اقتصاديا، لإصلاح الوضع السوداني.
وأضـــــاف الــــكــــاروري أن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
أعلنت مسبقا تقديم أي عــون للسودان فــي هذا 
الظرف الذي يمر به من بينها هذه المساعدات التي 
أعلنت بالأمس، حيث أعطوا الأولوية للسودان، 
لتقديم الأسمدة والمبيدات لإنقاذ الموسم الزراعي.

ولفت إلى أن العلاقة بين السعودية والإمارات 
مــع بــــلاده، وصــلــت إلـــى مــســتــويــات رفــيــعــة حيث 
وقفوا إلى جانب السودان في ظل الفترة السابقة 
بـــقـــوة، مــشــيــرا إلــــى أن هــــذا يــســهــم فـــي الإصــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد ولــلــشــعــب الــــســــودانــــي، مع 
التعويل على الزراعة كعمود أساسي للاقتصاد، 
منوها أن هذا الموقف متوقع وليس بغريب على 

المملكة.

الوثيقة الدستورية تؤجل توقيع الاتفاق بين {الحرية والتغيير} و{العسكري} للثلاثاء 

قيادات الحراك السوداني تتمسك بنسبة ٦٧ ٪ في التشريعي وترفض الحصانات 
الخرطوم: أحمد يونس

طـــلـــبـــت قــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير تأجيل اجتماعها المقرر 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
المـــزمـــع الـــيـــوم، لمــزيــد مـــن الــتــشــاور 
فيما بينها حــول مــســودة الاتــفــاق 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــــلان الـــدســـتـــوري 
المـــــــقـــــــدمـــــــة مـــــــــن قــــــبــــــل الــــــوســــــاطــــــة 
«الأفــروإثــيــوبــيــة»، فيما ينتظر أن 
يــســتــأنــف الــتــفــاوض غـــدا الــثــلاثــاء 
بعد إكمال المشاورات بين كتل قوى 

إعلان الحرية والتغيير.
وقال عضو وفد التفاوض عن 
قوى إعلان الحرية والتغيير صديق 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس،  يــوســف لـــ
إن اجــتــمــاع تحالف قــوى الإجــمــاع 
الــوطــنــي - أحـــد كــتــل تــجــمــع إعــلان 
الــذي عقد أول   - الحرية والتغيير 
من أمس، رفض بشكل قاطع وثيقة 
الإعـــــــلان الــــدســــتــــوري المـــقـــدمـــة مــن 

الوساطة الأفروإثيوبية المشتركة.
وكـــــــــــــــــان مــــــنــــــتــــــظــــــراً بــــحــــســــب 
تـــصـــريـــحـــات الــــوســــيــــط الأفـــريـــقـــي 
مــحــمــد الــحــســن ولـــد لــبــات أول من 
أمــس، عقد اجتماع مشترك اليوم، 
الــذي أعدته  لمناقشة نــص الوثيقة 
الــلــجــنــة الــســامــيــة لإحـــكـــام صياغة 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي بــــين المــجــلــس 
العسكري الانــتــقــالــي وقـــوى إعــلان 

الحرية والتغيير.
وأوضـــــح يــوســف أن الإجــمــاع 
الــوطــنــي يــرفــض إعــــادة الــتــفــاوض 
حول نسب توزيع أعضاء المجلس 
التشريعي، ومنح أعضاء المجلس 
الـــســـيـــادي حـــصـــانـــات تـــحـــول دون 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم واتــــــخــــــاذ إجــــــــــراءات 

جنائية ضدهم.
وقــــــال عـــضـــو وفـــــد الـــتـــفـــاوض 
عــن تــجــمــع المــهــنــيــين مــدنــي عباس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  مــــدنــــي لــــــ
الكتل المكونة لتحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير، ما تزال تتدارس 
وثيقة الإعلان السياسي والوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة المـــقـــدمـــتـــين مــــن قــبــل 

الوساطة ولجنة إحكام الصياغة.
وتــوقــع مــدنــي أن تكمل الكتل 
مــــلاحــــظــــاتــــهــــا عــــلــــى الـــوثـــيـــقـــتـــين، 
وعقد اجتماع لتحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير، تتحدد بموجبه 
مـــــلاحـــــظـــــات ومـــــــآخـــــــذ الــــتــــحــــالــــف 
الــســيــاســي والوثيقة  عــلــى الإعــــلان 
الدستورية، وأن يستأنف التفاوض 
مع المجلس العسكري الانتقالي غدا 

الثلاثاء.
وقــــلــــل مــــدنــــي مـــــن الـــخـــلافـــات 

بـــــين الأطـــــــــــراف عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــتـــين، 
وتــوقــع الــوصــول لــتــوافــق حولهما 
الــثــلاثــاء، بقوله: «لم  بعد اجتماع 
ينهر الاتــفــاق، ولا تــوجــد خلافات 
جوهرية غير قابلة للوصول حول 

توافق حولها».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــدم تــــجــــمــــع 
المــــهــــنــــدســــين الــــعــــضــــو فـــــي تــجــمــع 
المهنيين السودانيين، والذي يمثل 
الــــحــــراك،  قــــيــــادة  فــــي  الــــرمــــح  رأس 
مــبــادرة لإجــــازة الــوثــائــق تضمنت 
الــتــأكــيــد عــلــى الــكــفــاءات «حــتــى لو 
كانت سياسية»، وعلى نسبة ٦٧ في 
المائة في المجلس التشريعي للحرية 
والــتــغــيــيــر وفــقــاً لــلاتــفــاق الــســابــق، 
وبــدء المحاسبة على الجرائم ضد 
المحتجين ابتداء من تاريخ ١١ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ تاريخ سقوط نظام 

عمر البشير.
وشــــددت المـــبـــادرة عــلــى أهمية 

الــســودانــيــة،  الـــدولـــة  إعــــادة هيكلة 
ومـــحـــاســـبـــة رمـــــــوز نــــظــــام الإنــــقــــاذ 
وتـــفـــكـــيـــك دولــــــــة الـــــحـــــزب الــــواحــــد 
لصالح دولة الديمقراطية والحرية 
والعدالة، ورفض الاتفاق السياسي 
مع المجلس العسكري الانتقالي ما 
لــم يتم التأكيد على نسبة ٦٧ في 
المائة حصتها المتفق عليها من قبل.

ودعــــــــــــــــــــت لــــــــــحــــــــــذف مــــــــفــــــــردة 
«الـــتـــشـــاور»، واســـتـــبـــدال مــفــردة  بــــ
«تعيين» إلــى «اعــتــمــاد» الــواردتــين 
فــي الإعــــلان الـــدســـتـــوري، وإضــافــة 
نـــص واضـــــح بـــشـــأن الــتــحــقــيــق في 
جــريــمــة فــض الاعــتــصــام، وتــكــويــن 
لــجــنــة مــســتــقــلــة بـــإشـــراف الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
ودعــــــت الـــلـــجـــنـــة لــســحــب اســـم 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» مـــن بــنــد أجــهــزة 
إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، وتـــعـــديـــل الــبــنــد 
المتعلق بحصانة أعــضــاء مجلس 

الــســيــادة بــالــتــأكــيــد، والـــنـــص على 
عدم وجود «حصانة مطلقة»، وأن 
ترفع وفــق إجـــراءات مــحــددة بقرار 

يتخذه المجلس التشريعي.
وطــــالــــبــــت المـــــــبـــــــادرة بـــالـــنـــص 
صــــــراحــــــة عــــلــــى اعـــــتـــــمـــــاد رئـــيـــس 
وأعضاء المحكمة الدستورية بدلا 
عـــن تــعــيــيــنــهــم مـــن قــبــل الــســيــادي، 
والـــنـــص عــلــى مــــلء مــنــصــب عضو 
الــــســــيــــادة الـــشـــاغـــر مــــن قـــبـــل قـــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر قـــبـــل تــكــويــن 

المجلس التشريعي.
وقطعت المبادرة بعدم التنازل 
عن نسبة ٦٧ في المائة المخصصة 
لـــقـــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
فــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وأن يتم 
التفاوض على نسبة ٣٣ في المائة 
المتبقية، ويجب ألا تشمل من كانوا 
ا من نظام البشير حتى لحظة  جزء
سقوطه. وشددت على أهمية تأكيد 

اختيار رئيس مجلس السيادة في 
دورة المــدنــيــين مـــن قــبــل المــدنــيــين، 
وإضــــــافــــــة بـــنـــد يـــتـــضـــمـــن تــســمــيــة 
نائب رئيس لمجلس السيادة يكون 
مدنيا في فترة رئاسة العسكريين، 
وعسكريا في فترة رئاسة المدنيين، 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر كل  تــعــين  وأن 
الـــــــوزراء بــمــا فــيــهــم وزيــــــرا الـــدفـــاع 

والداخلية.
وتأجل الاجتماع المزمع أكثر 
مــن مـــرة بــعــد أن كـــان مــقــررا عقده 
أول من أمس، إلى أمس، لكن لطلب 
قوى إعلان الحرية والتغيير المزيد 
مــن الــوقــت، لا يرجح أن عقده في 

الموعد الذي حددته الوساطة.
الـــــطـــــرفـــــان ٥ يـــولـــيـــو  واتـــــفـــــق 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، عــــلــــى إقــــامــــة 
مــجــلــس ســـيـــادي تـــكـــون رئــاســتــه 
بــالــتــنــاوب لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات أو 
تزيد قليلاً مكون من ١١ شخصاً، 

خــمــســة مــنــهــم مــدنــيــون، وخمسة 
عسكريون، وشخصية مدنية يتم 
التوافق عليها، وتكوين حكومة 
كــفــاءات مستقلة بــرئــاســة رئيس 
وزراء ووزراء تختارهم قوى إعلان 
الحرية والتغيير، وإرجـــاء إعلان 
المجلس التشريعي لما بعد تشكيل 

الحكومة.
وكان من المنتظر أن يتم توقيع 
الاتفاق الأسبوع الماضي، بيد أن 
الوثيقة الدستورية التي قدمتها 
لــجــنــة إحـــكـــام الــصــيــاغــة تسببت 
فـــي تــعــطــيــل الـــتـــوقـــيـــع، لــخــلافــات 
على بعض بنودها، وعلى رأسها 
الـــنـــص عـــلـــى حـــصـــانـــات لــرئــيــس 
وأعضاء المجلس السيادي تحول 
لمـــحـــاكـــمـــات حـــال  تــقــديــمــهــم  دون 
ثبوت ضلوعهم فــي جريمة فض 
الاعتصام، ومقتل العشرات وجرح 

وإصابة المئات.

متظاهرون يحيون ذكرى مرور ٤٠ يوماً على محاولة فض الاعتصام شمال الخرطوم أول من أمس (رويترز)

المجلس العسكري السوداني يطلب من القضاء إلغاء قراره بإعادة الإنترنت
الخرطوم: أحمد يونس

طـــــالـــــب المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــــتــــقــــالــــي الـــــســـــودانـــــي الـــقـــضـــاء 
الـــســـودانـــي بــإلــغــاء قــــــراره بـــإعـــادة 
خدمة الإنترنت في البلاد، وإصدار 
أوامـــره بوقف الخدمة على الفور، 
وذلـــك بعد أيـــام مــن أمــر صـــادر عن 
محكمة الخرطوم الجزئية بإعادة 
الــخــدمــة لــلــمــشــتــركــين، لــحــين البت 

فـــــي الــــــدعــــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة، حــيــث 
ألغت بذلك قرار المجلس العسكري 
الانتقالي الذي قطع خدمة الإنترنت 
باعتبارها «مهددة للأمن القومي».

وأمــــــــــرت مـــحـــكـــمـــة الــــخــــرطــــوم 
الــــجــــزئــــيــــة شــــــركــــــات الاتــــــصــــــالات 
الــــســــودانــــيــــة الـــــثـــــلاثـــــاء المــــاضــــي، 
بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركيها، 
لحين البت في الدعوى القضائية 
المـــــرفـــــوعـــــة مــــــن قــــبــــل «الـــجـــمـــعـــيـــة 

السودانية لحماية المستهلك».
وقـــال الأمـــين لجمعية حماية 
يـــــاســـــر مـــيـــرغـــنـــي  المــــســــتــــهــــلــــك د. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أمــــــــس، إن  ــــــ ل
شخصاً اســمــه «حــيــدر أحــمــد عبد 
الله»، تقدم بطلب للمحكمة بإلغاء 
قــــرارهــــا بــــإعــــادة خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
للبلاد، باعتباره مستشاراً قانونياً 

لرئاسة الجمهورية.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 

الانتقالي قد أمر شركات الاتصالات 
«أم تي إن، سوداني، زين السودان» 
بــــقــــطــــع خــــــدمــــــة الاتـــــــــصـــــــــالات عـــن 
المـــشـــتـــركـــين ٣ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــــــاضــــــــي، عـــــقـــــب أحــــــــــــــداث عـــنـــف 
وحـــشـــيـــة راح ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات 
القتلى ومئات الجرحى، أثناء فض 
اعــتــصــام ســلــمــي مــن أمــــام الــقــيــادة 

العامة للجيش السوداني.
مــــيــــرغــــنــــي أن دفــــــاع  أوضـــــــــح 

الـــشـــاكـــي «الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
لحماية المستهلك»، رد على الطلب 
بـــــأن مــــا أطـــلـــق عــلــيــهــا المــســتــشــار 
«رئاسة الجمهورية»، لا وجود لها 
ضمن النظام السياسي السوداني، 
وطلب منه إثبات هويته القانونية، 
وأنـــه بالفعل مــفــوض مــن «رئــاســة 

الجمهورية».
وفي وقت سابق، قال المتحدث 
باسم المجلس العسكري الانتقالي 

ورئــيــس اللجنة السياسي شمس 
الـــــــديـــــــن الـــــكـــــبـــــاشـــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، إن خدمة الإنترنت تمثل 
الــبــلاد،  تهديداً لــلأمــن القومي فــي 
وأنها لن تعود في القريب العاجل.

والاثنين الماضي، نقلت صحف 
محلية عن الكباشي قوله إن خدمة 
الإنترنت ستعود للبلاد في غضون 
أيــــام، وإن الــتــرتــيــبــات تــجــري على 

قدم وساق لإعادتها.

وتقدمت الجمعية السودانية 
لحماية المستهلك بدعوى لمحكمة 
الـــخـــرطـــوم الــجــزئــيــة ضـــد شــركــات 
الاتــــــــصــــــــالات لـــقـــطـــعـــهـــا الــــخــــدمــــة 
عــــن مــشــتــركــيــهــا، دون مــســوغــات 

قانونية.
وفــي ضــوء الشكوى، أصــدرت 
الــقــاضــيــة عـــواطـــف أمـــرهـــا بــإعــادة 
الـــخـــدمـــة لــلــمــشــتــركــين، وســـارعـــت 
شركات الاتصالات بإعادة الخدمة 

فــي غــضــون ســاعــات إنـــفـــاذاً للأمر 
القضائي، وذلـــك بعد أكــثــر مــن ٣٥ 
يوماً على وقفها بأمر من المجلس 

العسكري لشركات الاتصالات.
ونــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة عن 
المحامي عبد العظيم حسن، أن قرار 
الــجــزئــيــة، قابل  الــخــرطــوم  محكمة 
للطعن لدى المحكمة العليا، بيد أن 
أحداً لم يكن يتوقع أن تستأنف أي 

جهة في الدولة القرار.

{الدعم السريع} تنسحب تدريجياً من الخرطوم
 وتتهم جهات بإثارة الفتنة ضدها
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أعـــلـــن الــعــمــيــد جـــمـــال جــمــعــة آدم 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم قــــوات الــدعــم 
السريع عن بدء التخطيط لإعادة نشر 
القوات تدريجياً خارج المناطق المدنية 
وفــقــاً لــلــحــالــة الأمــنــيــة، وحــمــل جهات 
لم يسمها بأنها تسعى للوقيعة بين 
قواته وقــوى إعــلان الحرية والتغيير، 
وإشــــعــــال فــتــنــة تــــم تــــداركــــهــــا أخـــيـــراً، 
وذلك بعد أحداث مقتل أحد المحتجين 
بــمــنــطــقــة الـــســـوكـــي رمـــيـــاً بــالــرصــاص 
وإصــــــابــــــة آخـــــريـــــن بـــــجـــــراح بــعــضــهــا 
خــطــيــرة، واتــهــمــت فــيــهــا قــــوات الــدعــم 

السريع.
ونــقــلــت «لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان 
المركزية» في بيان على صفحتها في 
أنـــــور حسن  المــــواطــــن  «فـــيـــســـبـــوك» أن 

إدريــــــــــس، قـــتـــل فـــــي مـــديـــنـــة الـــســـوكـــي 
بولاية سنار، إثر إصابته بطلق ناري 
في الــرأس، إضافة إلى إصابة العديد 
ببعض الإصــابــات «بعضها خطيرة» 
نقلت للمستشفى، ولم يتسن الحصول 

على معلومات من جهة مستقلة.
وشــدد العميد آدم أن قــوات الدعم 
«تنسيق محكم» مع  الــســريــع تعمل بـ
الــــقــــوات المــســلــحــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الأخـــــــــرى لـــحـــفـــظ وتـــــأمـــــين الـــعـــاصـــمـــة 
والــــــــــولايــــــــــات، وأنــــــهــــــا عــــمــــلــــت ضــمــن 
المنظومة الأمنية وفقاً لخطة «كبيرة 

داخل العاصمة». 
وبحسب العميد جمعة، فإن قواته 
المــنــطــقــة العسكرية  تعمل تــحــت إمـــرة 
المركزية، المسؤولة عن الأمن في حالات 
الــطــوارئ والأحــــداث داخـــل الــخــرطــوم، 
وتابع: «الدعم السريع تؤمن المؤسسات 

الحكومية بما في ذلك محطات الوقود 
والبنوك والوزرات».

ـــــــى اخــــتــــفــــاء عـــــــدد مــن  وأشـــــــــــار إل
الارتكازات التابعة لقواته، وقال: «بدأ 
الــقــوات التي كانت  لــرجــوع  التخطيط 
فـــي الـــخـــرطـــوم لــثــكــنــاتــهــا، ومــــا كــانــت 
موجودة في الولايات سيتم إرجاعها 
إلــــى الـــــولايـــــات»، وتــــابــــع: «هـــــذا شــيء 
طبيعي إذا توفر الأمن، أن ترجع القوات 
إلى مواقعها الأساسية ومكان عملها».

واتــــهــــم المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
«جــــهــــات» لـــم يــســمــهــا، بــأنــهــا «كــانــت 
قـــوى الحرية  تسعى لخلق فتنة بــين 
والتغيير والمجلس العسكري»، نجحت 
- لحد ما - في إشعال الفتنة، ويتضمن 
المــخــطــط «إشـــعـــال الــفــتــنــة» بــين الــدعــم 
الــســريــع والـــقـــوات المــســلــحــة، وأضـــاف: 

«لكن لحكمة قيادتيهما لم تنجح».

اجتماع عسكري مصري ـ سوداني في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــق بــــالــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة 
الـــقـــاهـــرة أمــــــس، الاجـــتـــمـــاع الـــســـادس 
المــشــتــركــة المــصــريــة  الــعــســكــريــة  للجنة 
الــــذي يستمر حــتــى ١٨  الــســودانــيــة،   -
يوليو (تموز) الحالي، برئاسة رئيسي 

أركان البلدين.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد تــــامــــر الــــرفــــاعــــي، 
المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، 
إن «المــنــتــظــر أن يــشــمــل جــــدول أعــمــال 
اللجنة كثيراً من المباحثات واللقاءات 
العامة على صعيد التعاون العسكري 

والأمني المشترك وتنسيق الجهود بين 
القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين 

في مختلف المجالات».
وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث فــــي بــــيــــان لــه 
أمس، أن هذا الاجتماع «يأتي في إطار 
استكمال الاجتماعات الدورية للجنة 
التي تُعقد بالتناوب بين البلدين، حيث 
كـــان آخــرهــا فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ 

بالخرطوم».
وبـــــين مـــصـــر والـــــســـــودان عـــلاقـــات 
واســــــعــــــة ومـــــمـــــتـــــدة بــــحــــكــــم الــــتــــرابــــط 
الـــجـــغـــرافـــي والـــتـــاريـــخـــي. ومـــنـــذ عـــزل 
الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر الــبــشــيــر، في 

أبريل (نيسان) الماضي، تقول القاهرة 
إنـــهـــا تـــقـــود تـــحـــركـــات عـــلـــى المــســتــوى 
الأفــريــقــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، لدعم 
الاستقرار والأمن في جارها الجنوبي 
ـــــــســـــــودان. وتــــــــــرأس مــــصــــر الاتــــحــــاد  ال
الــــــذي يــجــري  لـــعـــام ٢٠١٩،  الأفـــريـــقـــي 

وساطة بين الأطراف المتنازعة هناك.
المـــجـــلـــس  ودعـــــمـــــت مــــصــــر إدارة 
لــلــســودان، لكنها  الانتقالي العسكري 
عــادة ما تؤكد على لسان مسؤوليها، 
أنــهــا تــدعــم «خـــيـــارات وإرادة الشعب 
الـــســـودانـــي»، وتــرفــض أي «تــدخــل في 

شؤونه الداخلية».

 سمح بإنشائها بالإخطار وألغى عقوبة الحبس... والبرلمان أقره مبدئياً

مصر: مشروع قانون مُعدل للجمعيات الأهلية يتجاوز اعتراضات محلية ودولية
القاهرة: محمد عبده حسنين

وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري 
«بشكل مــبــدئــي»، أمـــس، على مشروع 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة، 
الــحــكــومــة، يقضي بإنشاء  مُــقــدمــاً مــن 
الــجــمــعــيــات بــمــجــرد الإخــــطــــار، وعـــدم 
حــلّــهــا إلا بــحــكــم قــضــائــي، كــمــا يلغي 
عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامات 
المالية فقط، في استجابة لافتة لمطالب 
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة. وقــــال علي 
عــبــد الـــعـــال، رئــيــس الــبــرلمــان المــصــري، 
إن «تعديل القانون يتم بهدف تحسين 
العمل الأهلي، وبما يتفق مع المعايير 

والمتطلبات الدولية».
وأثــــار الــقــانــون الــحــالــي، الــصــادر 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) ٢٠١٧، والمـــجـــمـــد  فـــــي 
فــعــلــيــاً، انـــتـــقـــادات واســـعـــة لمــؤســســات 
حقوقية محلية ودولـــيـــة؛ حــيــث وُجــه 
«تقييد عمل المنظمات غير  له اتهامه بـ
الحكومية»، وأنه «يحظر فعلياً عملها، 
ويـــقـــصـــره عـــلـــى الأنـــشـــطـــة الــتــنــمــويــة 
والاجتماعية، دون أي أنشطة سياسية 

أو حزبية».
ومــع تــزايــد تلك الانــتــقــادات، طلب 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــعــام 
الماضي، بمراجعة القانون، الذي دافع 
بــرلمــانــيــون عـــنـــه، عــنــد صــــــدوره، بــأنــه 
«ضــــــــروري لمـــواجـــهـــة المـــنـــظـــمـــات الــتــي 
تحصل عــلــى تــمــويــل خــارجــي وتــهــدد 

الأمن القومي المصري».
وفــي جلسته العامة، أمــس، وافق 
الــبــرلمــان مــن حيث المــبــدأ على مشروع 
الــقــانــون المــعــدل والمــقــدم مــن الحكومة. 

ووفــــــق تـــقـــريـــر الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة مــن 
المـــجـــلـــس فـــــإن المـــــشـــــروع يــشــجــع عــلــى 
تأسيس الجمعيات الأهلية، والمنظمات 
الأجنبية غير الحكومية المــصــرح لها 
بالعمل في مصر، وتعزيز دورهــا في 
خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة 
الحبس، والاكــتــفــاء بالغرامات المالية 

فقط.
واعــتــبــر الــحــقــوقــي المــصــري نجاد 
الــــبــــرعــــي، مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون المـــعـــدل 
«خــطــوة لــلأمــام، يــســاعــد عــلــى تحرير 
العمل الأهــلــي وبــنــاء جسور مــن الثقة 
بـــين الــســلــطــة والــعــامــلــين فـــي المــجــالــي 
«الشرق الأوسط» إن  المجتمعي». وقال لـ
مشروع القانون حقق عدة مكاسب، من 
أهمها تأسيس الجمعيات بالإخطار، 
قـــضـــائـــي،  بــــــقــــــرار  يـــــأتـــــي  الـــــحـــــل  وأن 
بالإضافة إلــى أن عــدم الــرد على طلب 
التمويل يعتبر موافقة فــي حــد ذاتــه، 
مـــع إلـــغـــاء عــقــوبــة الـــحـــبـــس. وإن كــان 

استبدلها بعقوبة مادية كبيرة.
ويـــتـــيـــح مــــشــــروع الــــقــــانــــون «حـــق 
تكوين الجمعيات الأهلية، وأن تكون 
لــهــا الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة بــمــجــرد 
الإخطار، وأن تمارس نشاطها بحرية»، 
مع عدم جواز للجهات الإدارية «التدخل 
في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس 
إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم 
قــضــائــي»، فضلاً عــن «حظر إنــشــاء أو 
استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية، 
يكون نظامها أو نشاطها سرياً، أو ذا 

طابع عسكري أو شبه عسكري».
القانون مؤسسات  وألــزم مشروع 
المجتمع الأهلي كافة بتوفيق أوضاعها 
خــلال سنة مــن تــاريــخ صــدور اللائحة 

الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون المـــرافـــق، ونــصّــت 
مــــواد المـــشـــروع عــلــى أن يــكــون لإنــشــاء 
الجمعية نظام أساسي مكتوب يتفق 
مــــع نــــمــــوذج الـــنـــظـــام الأســــاســــي الــــذي 
تـــحـــدده الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون 
المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن 
النظام الأساسي لها التزامها باحترام 
الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، وعــــدم الإخــــلال 
بالأمن القومي، والنظام العام والآداب 

العامة.
الــقــانــون ممارسة  وحظر مــشــروع 
أنــشــطــة مــخــالــفــة لــــلأغــــراض الـــتـــي تم 
الإخــطــار بــهــا، أو أنشطة سياسية أو 
حزبية أو نقابية، وفقاً للقوانين المنظمة 
لها، أو استخدام مقرات الجمعية في 
ذلــك، كما حظرت ممارسة أنشطة من 
شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب 

العامة أو الوحدة الوطنية.
وألـــــــــزم المـــنـــظـــمـــة الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
الــحــكــومــيــة بــإنــفــاق أمــوالــهــا بشفافية 
فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع 
قواعد النشاط المصرح لها بممارسته 

داخل مصر. 
وحـــظـــر عـــلـــى المــنــظــمــة الأجــنــبــيــة 
غير الحكومية المصرح لها إرســال أو 
أمــــوال أو تبرعات  نــقــل أو تــحــويــل أي 
إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو 
الــخــارج إلا بعد  مؤسسة أو جهة فــي 
مــوافــقــة الـــوزيـــر المــخــتــص دون غــيــره، 
كما حظر عليها كذلك تلقي أي أموال 
مـــن أي شــخــص طــبــيــعــي أو اعــتــبــاري 
بــخــلاف مــصــادر تمويلها المنصوص 
عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد 
مــوافــقــة الـــوزيـــر المــخــتــص دون غــيــره. 
وفيما يخص العقوبات، عاقب المشروع 

بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا 
تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أو 
أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً 
فـــي جــمــعــيــة، ولــــو بــالمــخــالــفــة لأحــكــام 
هــذا الــقــانــون، أمـــوالاً مــن جهة أجنبية 
أو مــحــلــيــة، أو قــــام بــجــمــع الــتــبــرعــات 

بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
إن الــهــدف مــن الــتــشــريــع هــو اســتــقــرار 
المجتمع، وإن «تعديل قانون ٢٠١٧ يتم 
بهدف تحسين العمل الأهلي، وهو ما 
يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية». 
واســـتـــبـــعـــد عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال وجـــــود 
الــتــعــديــل،  ضـــغـــوط دولــــيــــة وراء هـــــذا 
مـــؤكـــداً أنـــه «لا يــمــكــن لأي جــهــة كــانــت 
مــــن الــــخــــارج أن تـــفـــرض عـــلـــى الـــدولـــة 
المــصــريــة الــقــويــة ومــجــلــس الـــنـــواب أي 
إملاءات، مهما كانت»، مضيفاً: «الواقع 
كشف عــن وجــود بعض النواقص في 
قــانــون الجمعيات الأهــلــيــة، وانــطــلاقــاً 
مــن المــســؤولــيــة الــدســتــوريــة، يتصدى 
المجلس لهذه النواقص، ويعمل على 

تنقية القانون وفق آراء النواب».
بدوره، قال النائب محمد الغول، إن 
«قرار الرئيس السيسي بإعادة قانون 
الجمعيات للتعديل جرى لإدراكه أننا 
نــعــيــش فـــي مــجــتــمــع عـــالمـــي»، متوقعاً 
أن «يــشــهــد تــصــنــيــف مــصــر ومــوقــفــهــا 
تحسناً في المراجعة الدولية الشاملة، 

بمجرد خروج القانون للنور».
وأشــار النائب عماد جــاد، إلــى أن 
القانون بشكله  «التشدد في نصوص 
السابق كان مرتبطاً بالسياق الزمني 
وقتها، بسبب بعض الظروف التي أكد 

أنها تغيرت».
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الحكومة الأفغانية تتحدث عن ١٠٩ عمليات وغارات شنتها قواتها

«طالبان» عشرات القتلى والجرحى في عمليات لـ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
القتلى مــن قــوات الأمــن،  حصيلة 
إثر الهجوم الذي شنته مجموعة 
من مقاتلي «طالبان» على فندق 
فــي ولايـــة بادغيس شــمــال غربي 
أفـــغـــانـــســـتـــان كـــــان فـــيـــه اجـــتـــمـــاع 
لمسؤولين أمنيين ومسؤولين من 
الــــولايــــة. وقـــــال نـــصـــرت رحــيــمــي 
المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، 
إن ثــمــانــيــة قــتــلــى ســقــطــوا جـــراء 
هجوم «طالبان»، وإن الحصيلة 
النهائية قابلة للارتفاع. وحسب 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «خـــــامـــــا بــــريــــس»، 
فـــإن أحـــد كــبــار ضــبــاط الــداخــلــيــة 
الأفـــغـــانـــيـــة وثــــلاثــــة مــــن حـــراســـه 
كــانــوا ضمن القتلى فــي الهجوم 
على الفندق، فيما ذكر قاضي عبد 
الرحيم راهن العضو السابق في 
الــبــرلمــان عــن بــادغــيــس إن محمد 
يوسف أخكر قائد شرطة الولاية 
وثلاثة من مرافقيه لقوا مصرعهم 
في الهجوم، مضيفاً أن «طالبان» 
شنت الهجوم في العاشرة صباح 

بـــعـــد أن تــســلــل  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
مــقــاتــلــو الـــحـــركـــة إلــــى بــنــايــة في 
المدينة، وبدأوا بإطلاق النار. وقال 
الناطق باسم الداخلية الأفغانية 
إن القوات الحكومية تمكنت من 
قتل ثلاثة مهاجمين كانوا داخل 
الــبــنــايــة، وتــــم اعــتــقــال شخصين 
لــلاشــتــبــاه بعلاقتهما بمسلحي 

«طالبان». 
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأفــغــانــيــة أن قــواتــهــا شــنــت ١٠٩ 
غــــــــارات وعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
الـ٢٤  «طالبان»، خلال الساعات  لـ
المـــاضـــيـــة، حــيــث تـــم الـــقـــيـــام بــــ١١ 
عملية مشتركة و٩٨ عملية للقوات 
الــــخــــاصــــة لــــوقــــف تــــقــــدم الــــقــــوات 
المناوئة للحكومة. وشارك سلاح 
الـــجـــو الأفــــغــــانــــي فــــي ٢٠ عــمــلــيــة 
إسناد للقوات البرية، حسب بيان 

وزارة الدفاع الأفغانية.
وشــمــلــت الــعــمــلــيــات ولايــــات 
خوست وقندوز وقندهار وفارياب 
وغور وبروان وتاخار وبادغيس 
وغزني وهلمند وننجرهار وزابل 

وبلخ وساريبول.

الـــــدفـــــاع، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بــيــان آخـــر لــهــا، إن قــواتــهــا قتلت 
٧٩ مسلحاً، وجرحت ٥٧ آخرين، 
المــذكــورة، مضيفة  فــي عملياتها 
أن قــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
قــدمــت الــدعــم والمــســانــدة للقوات 

الحكومية في عملياتها.
مـــن جــانــبــهــا، حـــــذرت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مـــن اســتــمــرار 
الاشتباكات بين القوات الأفغانية 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود 
بــين الــبــلــديــن، جـــاء ذلـــك فــي بيان 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة حــول 
كيفية تــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار 
فـــــــــي أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان. وأضـــــــــــاف 
الــحــدود الباكستانية  التقرير أن 
الأفغانية تبقى ملاذاً للعديد من 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، بــمــن فيها 
«طـــــالـــــبـــــان» و«شــــبــــكــــة حـــقـــانـــي» 
و«الــــــقــــــاعــــــدة» و«لــــشــــكــــر طــيــبــة» 
و«طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان» وتــنــظــيــم 
«داعش» و«الحركة الإسلامية في 
أوزبــكــســتــان»، بــمــا يــشــكــر خطراً 
أمــنــيــاً لـــقـــوات كـــل مـــن بــاكــســتــان 
وأفــغــانــســتــان والأمـــــن الإقــلــيــمــي، 

الــقــوات الأفغانية ستواصل  وأن 
الاشتباك مع القوات الباكستانية 
الــبــلــديــن. لكن تقرير  على حـــدود 
البنتاغون ركــز على أن التهديد 

الأكـــــــبـــــــر لاســــــتــــــقــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الأفــــغــــانــــيــــة يــــأتــــي مـــــن عــمــلــيــات 
«طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة المــتــواصــلــة 
في العديد من الــولايــات، رغــم ما 

تتلقاه القوات الحكومية من دعم 
عسكري غربي، ومــن الهند التي 
سلمت ٨ طائرات مروحية من نوع 
«إم ١ ٣٥» لاستخدامها في قصف 

مواقع «طالبان».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت حـــركـــة 
«طـــالـــبـــان» إن قـــواتـــهـــا قــتــلــت ١٧ 
جـــنـــديـــاً، وأصـــــابـــــت ١٣ آخــــريــــن، 
فــي اشتباكات وقعت مــع القوات 
الحكومية في ولاية فارياب شمال 
غربي أفغانستان، كما ذكر بيان 
«طــالــبــان» مــقــتــل يــوســف أخكر  لـــ
قــائــد شــرطــة بــادغــيــس وعـــدد من 
حراسه، إضافة إلى مقتل وإصابة 
عشرات الجنود الحكوميين، في 
الهجوم الذي شنته مجموعة من 
مقاتلي «طالبان» على مركز في 
مــديــنــة قــلــعــة نــــاو فـــي بــادغــيــس، 
وحــــســــب بــــيــــان «طـــــالـــــبـــــان» فــقــد 
اســـــتـــــمـــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات ســبــع 
ســـاعـــات مــتــواصــلــة قــتــل خــلالــهــا 
خمسة من أفراد القوات الخاصة 

و٢٥ من أفراد الجيش الأفغاني. 
وشـــــهـــــدت مـــنـــطـــقـــة قــــــره بـــاغ 
فـــي ولايـــــة غـــزنـــي تــفــجــيــر دبــابــة 
حـــكـــومـــيـــة، مــــا أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
خمسة جنود كانوا على متنها، 
فيما أدى انفجار لغم في مدرعة 
لقوات حلف الأطلسي في ميدان 

وردك إلى مقتل جنديين، وإصابة 
ثلاثة آخرين، حسب بيان لقوات 
«طالبان». وكانت قوات «طالبان» 
أطــلــقــت صــــواريــــخ «آر بـــي جــي» 
عــلــى عـــدد مـــن صــهــاريــج الــوقــود 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي ولايــــــــــة لـــوجـــر 
جنوب كــابــل، مــا أدى إلــى تدمير 
الــــصــــهــــاريــــج الأربــــــعــــــة ومــــدرعــــة 
مرافقة لها، ومقتل وإصابة تسعة 
جنود حكوميين. وشهدت ولايات 
هلمند وقندهار وزابــل وخوست 
وغــــــزنــــــي وأروزجــــــــــــــــان وهـــــيـــــرات 
وبلخ وقندوز وعدد من الولايات 
الأخــــــــرى اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قــــوات 
«طـــالـــبـــان» والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
حسب بيانات الطرفين. إلى ذلك 
أصـــــدر مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأفغانية، حمد الله محب، بياناً 
بعد لقاء له مع السفير الألماني، 
حـــول المـــحـــادثـــات مـــع «طــالــبــان»، 
وأعرب محب، في بيانه، عن أمله 
فـــي أن تــتــمــكــن قــطــر وألمــانــيــا من 
عقد لقاء ثانٍ بين ممثلي الحكومة 
الأفغانية و«طالبان» لبدء حوار 

شامل للسلام في أفغانستان.

قائد القوات الألمانية في أفغانستان يتحدث مع جنود تخرجوا حديثاً في كابل أول من أمس (أ.ب)

مقتل جندي وإصابة ٥ أشخاص
 في تفجير انتحاري وسط الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل جــــــنــــــدي بــــالــــحــــكــــومــــة 
ُ
ق

الــــصــــومــــالــــيــــة وأصــــــيــــــب خــمــســة 
أشـــخـــاص آخــــــرون جـــــراء تفجير 
انــتــحــاري اســتــهــدف مقهى قبالة 
فـــي مــديــنــة  المــحــلــيــة  مــقــر الإدارة 
طوسمريب، عاصمة ولاية جملدغ 
وســط الــصــومــال، بحسب مصدر 
أمني أمــس. وذكــر مسؤولون أنه 
تــم زرع الــقــنــبــلــة فــي المــقــهــى ومــن 
بــين الــجــرحــى عــضــو إقــلــيــمــي في 
البرلمان وصاحب المقهى. وفجرت 
هيئات الأمن بنجاح عبوة ناسفة 
ثانية، تــم العثور عليها بالقرب 

من نقطة تفتيش.
ويــــقــــيــــم بـــــالمـــــديـــــنـــــة، رئـــيـــس 
الــــــوزراء حــســن عــلــي خـــيـــري، إلــى 
جـــانـــب مـــســـؤولـــين مـــن حــكــومــتــه، 
وأعــــضــــاء مـــن الـــبـــرلمـــان. وطــوقــت 
أمــنــيــة مــقــر الإدارة المحلية  قـــوات 
لــوقــوع تفجيرات أخــرى.  تحسباً 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــعــقــد الـــقـــوات 
الأمنية اجتماعاً عاجلاً مع رئيس 
الـــــــــــوزراء، لــبــحــث حـــيـــثـــيـــات هـــذه 
الــتــفــجــيــرات، الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
بــــالمــــديــــنــــة. ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مسؤوليتها عــن التفجير، إلا أن 
أصابع الاتهام تشير إلى «حركة 
الــشــبــاب»، الــتــي غــالــبــاً مــا تتبنى 
مثل هــذه العمليات الانتحارية. 
وذكر قائد بارز بالجيش الوطني 
الــصــومــالــي أمــس أن قــواتــه قتلت 
١٥ مسلحاً من جماعة «الشباب» 
الــصــومــالــيــة فــي عملية عسكرية 
بالمناطق الجنوبية من الصومال، 
جرى تنفيذها أول من أمس بعد 
يوم من مقتل أكثر من ٢٠ شخصاً 
في هجوم دموي من قبل الجماعة 
الإرهــابــيــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه إذاعــة 

«شبيلي» الصومالية أمس.
 وأضـــــاف الــقــائــد الــعــســكــري 
أن الــــقــــوات نـــفـــذت الـــهـــجـــوم ضــد 
الــجــمــاعــة فــي بــلــدة وانـــلاويـــن في 
مــنــطــقــة شــبــيــلــي الــســفــلــى. وتــابــع 
القائد: «تقدمت قواتنا للسيطرة 
على مناطق مــن قبضة متطرفي 

الشباب: قتلنا ١٥ منهم وسيطرنا 
على عدة قرى». وتابع أن «القوات 
ســتــمــضــي قــــدمــــاً فــــي الــعــمــلــيــات 
حــتــى طـــرد المــســلــحــين مــن منطقة 
شبيلي السفلى بأكملها». وذكر 
السكان أنهم سمعوا صوت تبادل 
كثيف لإطلاق النار بين المسلحين 

والجيش».
وكــــان مــهــاجــمــون مسلحون 
قد هاجموا فندقاً فاخراً بمدينة 
كيسمايو الساحلية الصومالية 
أول من أمس بعد هجوم انتحاري، 
واحتجزوا من بداخله. وقال رئيس 
إقــلــيــم جــوبــا لانـــد - الــــذي يتمتع 
بشبه استقلال في مؤتمر صحافي 
أول من أمس إن «٢٦ شخصاً قتلوا 
في الهجوم و(سقط) ٥٦ جريحاً، 
ومــــن بـــين الــقــتــلــى هــنــاك أجــانــب: 
ثلاثة كينيين وكندي وبريطاني 
وأمـــيـــركـــيـــان وثــــلاثــــة تـــنـــزانـــيـــين، 
وهناك جريحان صينيان أيضاً. 
وأشــار رئيس الإقليم إلــى أن بين 
قــتــلــى الــهــجــوم مــرشــحــاً لــرئــاســة 
الإقــلــيــم فــي الانــتــخــابــات المحلية 
المــقــبــلــة وعـــــدداً مـــن الــصــحــافــيــين. 
وأعلنت حركة الشباب الصومالية 
المـــــتـــــشـــــددة المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 
الــقــاعــدة، والــتــي تــحــاول الإطــاحــة 
بــالــحــكــومــة الــضــعــيــفــة المــدعــومــة 
المــتــحــدة، مسؤوليتها  مـــن الأمــــم 
عن الهجوم الذي يعد الأعنف في 
تاريخ المدينة منذ طــرد مسلحي 

الحركة منها في عام ٢٠١٢. 
وأكـــــــد وزيـــــــر الــتــخــطــيــط فــي 
جـــوبـــالانـــد، جـــاســـت أو حــرســي، 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، مــقــتــل عـــــدد مــن 
البارزين. وكتب في  الصوماليين 
تــغــريــدة: «نقر بــأن فــؤادنــا انفطر 
لمقتلهم المفاجئ بهذا العنف. لكن 
تأكدوا أننا غاضبون بشدة بسبب 

ذلك».
 فيما نقلت مصادر أمنية أن 
قياديين في «حركة الشباب» قتلوا 
في غارة شنتها طائرات أميركية 
مـــن دون طــيــار عــلــى ســـيـــارة تقل 
عناصر ومــســؤولــين مــن الحركة، 

في بلدة ساكو بإقليم جوبا. 

دعوات إلى سكان طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات

ليبيا: قوات السراج تعلن تدمير غرفة عمليات للجيش الوطني
القاهرة: خالد محمود

دعـــا الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس إلـــى 
الابــــتــــعــــاد عـــــن مـــنـــاطـــق عــمــلــيــاتــه 
الــعــســكــريــة فـــي المـــديـــنـــة، فـــي وقــت 
تــســتــعــد فـــيـــه قــــواتــــه لـــشـــن هــجــوم 
واسع النطاق ضد القوات الموالية 
لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز 

السراج.
ونصح الجيش في بيان بثته 
شعبة الإعـــلام الحربي التابعة له 
«أهـــالـــي وســـكـــان الــعــاصــمــة بــأخــذ 
الــحــيــطــة والـــحـــذر والابــتــعــاد بقدر 
الإمكان عن مناطق الاشتباكات»، 
«عدم الوجود بالقرب  كما طالبهم بـ
مـــــن مـــــواقـــــع وتـــــمـــــركـــــزات الـــحـــشـــد 
المــــيــــلــــيــــشــــاوي»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
المــوالــيــة للسراج وتحديداً  الــقــوات 
في مناطق صلاح الدين والهضبة 

بطرابلس.
بــــــدوره، قـــال المـــركـــز الإعــلامــي 
لـــغـــرفـــة عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة الــتــابــع 
«ضــربــات  للجيش إن مــا وصــفــه بـــ
دقـــيـــقـــة ومـــبـــاشـــرة لـــســـلاح الـــجـــو» 
اســـتـــهـــدفـــت عـــلـــى مــــــدى الـــيـــومـــين 
الماضيين محاور القتال كافة التي 
توجد فيها «الميليشيات»، لكنه لم 

يفصح عن مزيد من التفاصيل.
التابع  وشن الطيران الحربي 
للجيش الوطني، ضربات عدة على 
مـــواقـــع لـــقـــوات الـــســـراج فـــي مدينة 
تــبــعــد ١٠٠ كيلومتر  الــتــي  غـــريـــان 
جــــنــــوب طــــرابــــلــــس، حـــيـــث تــســعــى 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي لتعويض 
خسارتها لهذه المدينة التي تمثل 
الــــقــــوس الـــغـــربـــي لمــــحــــاور الـــقـــتـــال، 
عبر توسيع عملياتها في القوس 
الشرقي من هذه المحاور والممتد من 

ترهونة إلى جنوب طرابلس.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــة 
بركان الغضب التي تشنها قوات 
الـــــســـــراج، أمــــــس، أن ســـــلاح الــجــو 
الــتــابــع لها نفذ طلعتين قتاليتين 
في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى 
أن الضربة الأولى استهدفت «خط 
إمــــــــداد» لــــقــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

جنوب مزدة على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا «دمّـــــرت 
الـــضـــربـــة الـــثـــانـــيـــة غـــرفـــة عــمــلــيــات 
لقوات الجيش بمحور وادي الربيع 

جنوب طرابلس».

في غضون ذلك، أعلنت الشركة 
العامة للكهرباء أن الهجوم على 
الـــعـــاصـــمـــة أوقــــــــف صـــيـــانـــة ثـــلاث 
محطات كهربائية. وحذرت الشركة 
فــي بــيــان مــن أنــه «إذا حــدث إظــلام 

تام» فلن تستطيع إرجاع الكهرباء 
لأيام عدة.

الــــشــــركــــة أن أزمــــة  واعــــتــــبــــرت 
الكهرباء التي تمر بها البلاد؛ هي 
أزمـــة حقيقية غــيــر مفتعلة. وكــان 

عبد المجيد حــمــزة رئــيــس الشركة 
قـــد أعـــلـــن أن الــعــجــز لــديــهــا وصــل 
إلـــى أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة بسبب 
الأوضاع الأمنية وخروج الشركات 

الأجنبية من ليبيا.

وكـــانـــت الــشــركــة أكــــدت إعــــادة 
الــرابــعــة بمحطة  الـــوحـــدة  تشغيل 
أوبــــــاري الـــغـــازيـــة بــالــنــفــط الـــخـــام، 
واعــتــبــرت أن هـــذا يعني اســتــمــرار 
الشبكة بشكل مستمر ودون توقف 
نــتــيــجــة لـــتـــوافـــر الــــوقــــود بــالمــحــطــة 
حــيــث وصــلــت حــمــولــتــهــا إلـــى ١٢٣ 

ميغاواط.
وتـــــــعـــــــانـــــــي المــــــــــــــدن الــــلــــيــــبــــيــــة 
خـــصـــوصـــاً طـــرابـــلـــس مــــن انــقــطــاع 
يومي للكهرباء يصل إلى ١٢ ساعة، 
خـــاصـــة فـــي فـــتـــرة الــــــــذروة، بينما 
تــســبــبــت الــحــالــة الأمــنــيــة المــتــرديــة 
الــذي تعاني  والانقسام السياسي 
منه البلاد في عدم عودة الشركات 
الأجنبية المنفذة لمشروعات جديدة 
عـــــدة لـــبـــنـــاء مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد، مــا 
تــســبــب فـــي تــفــاقــم مــشــاكــل الــعــجــز 
في توفير الكهرباء في البلاد منذ 
الإطــــاحــــة بـــنـــظـــام الــعــقــيــد الـــراحـــل 

معمر القذافي عام ٢٠١١.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن جــهــاز حــرس 
الـــســـواحـــل وأمــــــن المــــوانــــئ الــتــابــع 
الــــــســــــراج أن دوريـــــاتـــــه  لـــحـــكـــومـــة 
فـــــي إنـــــقـــــاذ ٥٣ مـــهـــاجـــراً  نـــجـــحـــت 
شمال مدينة صبراتة على بعد ٧٠ 
كيلومتراً غرب طرابلس. وأوضح، 
فــــي بــــيــــان، أنـــــه «بــــنــــاء عـــلـــى بـــلاغ 
تمكنت دورية حرس السواحل من 
إنقاذ قــارب مطاطي يبعد مسافة 
٤٠ ميلاً شمال صبراتة على متنه 
٥٣ مهاجراً غير شرعي من بلدان 
أفــريــقــيــة مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــم ١٠ 

نساء وطفل واحد».
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء 
مصفاة الزاوية، قبل إنزالهم لاحقاً 
في نقطة الإنزال لحرس السواحل، 
وبــعــد تــقــديــم المــســاعــدة الإنسانية 
إلـــى جهاز  والــطــبــيــة تــم تسليمهم 
مكافحة الهجرة غير الشرعية في 

الزاوية.
ومــــــع دخـــــــول فـــصـــل الــصــيــف 
واستقرار العوامل الجوية خاصة 
أمواج البحر، يرتفع عدد المهاجرين 
الــذيــن يــجــتــازون الــبــحــر المــتــوســط 
انــــطــــلاقــــاً مــــن لــيــبــيــا عـــبـــر قــــــوارب 

صغيرة.

مهاجرون قرب مركز إيواء تعرض للقصف في تاجوراء بضواحي طرابلس يوم ٣ يوليو الحالي (رويترز)
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فشل لقاء وفد من البرلمان الليبي والجامعة العربية
القاهرة: سوسن أبو حسين

فــشــل الــلــقــاء الـــذي عــقــده نـــواب ليبيون، 
أمس، مع الأمانة العامة للجامعة العربية، في 
التوصل إلى نقاط توافق بين الطرفين. وأفادت 
مصادر عربية، اطلعت على تفاصيل ما جرى، 
بأن أعضاء البرلمان الليبي عبّروا عن رفضهم 
«مساندة الجامعة لاتفاق الصخيرات»، في 
حين أشــار ممثلو الجامعة إلى أنها «ليست 
طرفاً في الانقسام، وتحاول مساعدة الدولة 

الليبية على الخروج من أزمتها».
ووفق مصادر دبلوماسية عربية تحدثت 
«الشرق الأوسط»، فإن «الانقسام السياسي  لـ
الــذي سبق  اللقاء المبدئي  الليبي خيّم على 

بدء الاجتماع، وشدد نواب البرلمان على أنه 
وبصفته منتخباً مــن الشعب، فهو صاحب 
الـــشـــرعـــيـــة، ولـــيـــس مــجــلــس وصــــايــــة فــرضــه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي»، فـــي إشـــــارة إلـــى المجلس 

الرئاسي في طرابلس.
وعـــبّـــر مـــصـــدر مــطــلــع بـــالأمـــانـــة الــعــامــة 
للجامعة عــن «أســفــه إزاء مــا بــدر عــن بعض 
أعـــضـــاء وفــــد مــجــلــس الـــنـــواب مـــن تــصــرفــات 
لـــدى وصـــول الــوفــد إلـــى مــقــر الأمــانــة العامة 
واستقبال أحد نواب الأمين العام له وترحيبه 
به». واعتبر المصدر أنه «كان واضحاً أن عدداً 
من النواب عمدوا إلى إفشال اللقاء والحيلولة 
دون بـــدئـــه، انـــطـــلاقـــاً - عــلــى مـــا يـــبـــدو - من 
موقف سلبي كامن يحملونه» تجاه موقف 

الجامعة من الوضع في ليبيا، وأكد المصدر أن 
«الجامعة تبذل ما يمكنها من جهد للتوصل 
إلى حل سلمي وتوافقي للأزمة التي تعيشها 

ليبيا».
ووصل وفد البرلمان الليبي إلى القاهرة، 
قــبــل يـــومـــين، والــتــقــى مـــع «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
المـــصـــريـــة» المــعــنــيــة بــلــيــبــيــا الـــتـــي تـــضـــم فــي 
عـــضـــويـــتـــهـــا مـــمـــثـــلـــين مـــــن مـــعـــظـــم الـــجـــهـــات 

السيادية المصرية.
ووجـــهـــت الـــقـــاهـــرة الـــدعـــوة إلــــى الــنــواب 
لــزيــارتــهــا فــي إطـــار مسعى لإنــهــاء  الليبيين 
الانقسام بين أعضاء البرلمان الليبي. وضم 
الوفد ٨٠ عضواً يمثلون مناطق ليبية مختلفة 

من الشرق والغرب والجنوب.

أخبار

ت واشنطن وموسكو على استغلال الفرصة «الأخيرة» للحوار
ّ
حث

أوروبا تدعو روسيا إلى احترام معاهدة الصواريخ
بروكسل: عبد الله مصطفى

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، روسيا 
إلـــى اتّـــخـــاذ إجـــــراءات «فـــوريـــة» لضمان 
احــــتــــرام مـــعـــاهـــدة الـــصـــواريـــخ الــنــوويــة 
المــتــوســطــة المـــــدى الـــتـــي أقـــــرت مــوســكــو 
رســمــيــاً مــطــلــع يــولــيــو (تــــمــــوز) تعليق 

مشاركتها بها.
وأعــلــنــت وزيـــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان: 
«إننا قلقون جداً من التطورات المرتبطة 
بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة 
الــتــي يــمــكــن أن ينتهي تطبيقها  المــــدى 
فـــي ٢ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩». وأبــرمــت 
هذه المعاهدة خلال الحرب الباردة، لكن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب أعلن 
انسحابه منها في فبراير (شباط)، فردت 
موسكو بتعليق مشاركتها بها. ويتبادل 
الطرفان الاتهامات بخرق المعاهدة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين فـــي ٣ يــولــيــو عــلــى قـــــرار تعليق 
مشاركة روسيا في المعاهدة. وسيؤدي 
انـــســـحـــاب الــبــلــديــن إلــــى انـــتـــهـــاء الــعــمــل 
بــالمــعــاهــدة فـــي ٢ أغــســطــس، مـــا لـــم يتم 

تحقيق تقدم في هذا الإطار.
وتـــــم تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي ١٩٨٧ 
إبـــان الــحــرب الـــبـــاردة، وســمــحــت بــإزالــة 
الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات 
الـــروســـيـــة و«بــرشــيــنــغ»  «إس إس ٢٠» 
الأميركية المنشورة في أوروبـــا. وقالت 
مـــوغـــيـــريـــنـــي إن «الأيــــــــام المــقــبــلــة تــمــثــل 
الفرصة الأخيرة من أجل الحوار، واتّخاذ 
الإجــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

عنصر مهم في بنية الأمن الأوروبي».
واختتم بيان موغيريني بدعوة كل 
من الولايات المتحدة وروسيا إلى السعي 
مــن أجـــل مــزيــد مــن خــفــض ترسانتهما 
النووية، بما في ذلك أسلحتهما النووية 
الاســتــراتــيــجــيــة وغـــيـــر الاســتــراتــيــجــيــة 
المــنــشــورة وغــيــر المــنــشــورة: «مــع مــراعــاة 
المــســؤولــيــة الــخــاصــة لــلــدول الــتــي تملك 
أكبر ترسانات نووية». وأضاف البيات: 
«يرحب الاتحاد الأوروبي بالحوار المبكر 
والنشط بشأن مستقبل ستارت الجديدة 
بــعــد ٢٠٢١ والــتــرتــيــبــات الأخــــرى لحظر 

الأسلحة».
ودعــــــت روســــيــــا إلـــــى «الاســـتـــجـــابـــة 
«تطوير  بفاعلية للمخاوف» المرتبطة بـ
واخـــتـــبـــار ونـــشـــر نــظــامــهــا الــصــاروخــي 

الــبــري «٩ إم ٧٢٩» والمـــخـــاوف المرتبطة 
بعدم احترام معاهدة الصواريخ النووية 
المـــدى». وأضــافــت أنــه «يجب  المتوسطة 
اتــخــاذ إجــــراءات جــوهــريــة وفــعــالــة على 
الــفــور لــضــمــان الاحـــتـــرام الــتــام والــقــابــل 

للتحقق لأحكام» النص.
وتعتبر المعاهدة التي تحظر نشر 
صــواريــخ بــريــة بــمــدى يــتــراوح بــين ٥٠٠ 
و٥٥٠٠ كلم فــي أوروبــــا، حجر الأســاس 
فــي الــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة. ويهدد 
إلـــغـــاؤهـــا اتــفــاقــيــة «ســــتــــارت» الــجــديــدة 
الــتــفــاوض عليها بــين روسيا  الــتــي يتم 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أجـــل الــحــد من 
المـــنـــصـــات الـــثـــابـــتـــة لــــلــــرؤوس الـــنـــوويـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، مـــا يــثــيــر الــخــشــيــة في 
الاتحاد الأوروبي من احتمال قيام سباق 

تسلح جديد.
وحـــــذر الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ٥ يوليو 
الـــحـــلـــف ســـيـــكـــون مــنــســقــاً  مـــــن أن «رد 
ودفــاعــيــاً حـــال تــبــين أنـــه مـــن المستحيل 
إنــــقــــاذ مـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة 
المتوسطة المدى». ويطالب الحلف روسيا 
الــصــاروخــي الجديد  بــأن تدمر نظامها 

قبل ٢ أغسطس.

لوبيز أوبرادور انحنى أمام «عاصفة ترمب» لضمان الاستقرار الاقتصادي

المكسيك والولايات المتحدة... جيرة لدودة
مكسيكو: شوقي الريّس

منذ استقلالها عن التاج الإسباني 
في عام ١٨٢١ بعد أحد عشر عاماً من 
المــــعــــارك الـــضـــاريـــة، تــعــيــش المــكــســيــك 
في «ظــلّ» جــارة الشمال التي قضمت 
مــســاحــات شــاســعــة مــن أراضــيــهــا في 
سلسلة من الحروب الخاطفة، لتصبح 
فــيــمــا بـــعـــد المــــــدى الـــحـــيـــوي لــنــمــوّهــا 
الاقــتــصــادي وامــتــدادهــا الاجــتــمــاعــي، 
والــبــوصــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي تــتــحــرك 
سياستها الخارجية وفق اتجاهاتها.
الـــعـــلاقـــة  ولــــيــــس أدلّ عـــلـــى هـــــذه 
المـــلـــتـــبـــســـة بـــاســـتـــمـــرار بــــين الــبــلــديــن 
مــــن الــــقــــول الـــشـــائـــع هـــنـــا: «مــســكــيــنــة 
المـــكـــســـيـــك... كـــم هـــي بــعــيــدة عـــن الــلــه، 
وقريبة مــن الــولايــات المــتــحــدة!»، قــولٌ 
يـــــردده المــكــســيــكــيــون بــكــثــرة فـــي هــذه 
الأيـــام، بعد وصــول الإدارة الأميركية 
الجديدة إلى البيت الأبيض والقرارات 
المتعاقبة التي اتخذها الرئيس دونالد 
ترمب، بدءاً بالإصرار على بناء الجدار 
الــفــاصــل عــلــى طــــول الــــحــــدود، مــــروراً 
بالخروج من اتفاق التجارة الحرة مع 
المكسيك وكــنــدا، وصــولاً إلــى التهديد 

بفرض رســوم جمركية تدرجيّة على 
الـــصـــادرات المــكــســيــكــيــة، إذا لــم تــبــادر 
ق قوافل 

ّ
الجارة الجنوبية إلى وقف تدف

المهاجرين عبر أراضيها إلى الولايات 
المتحدة.

مشاعر المكسيكيين حيال الرئيس 
الأميركي الحالي ليست بحاجة لأي 
اســتــطــلاع لــلــوقــوف عــلــى اتــجــاهــاتــهــا 
أو عــمــقــهــا. فمنذ ظــهــوره فــي المشهد 
الــســيــاســي جــعــل مــن المــكــســيــك المــرمــى 
الرئيسي لانتقاداته، وأغدق كل أنواع 
التهم على أبنائها الذين يهاجرون إلى 
الولايات المتحدة، فوصفهم بالسارقين 
والمغتصبين وتجّار المخدرات وقاطعي 
أرزاق الأميركيين العاطلين عن العمل.

لكن المكسيكيين يدركون أيضاً أن 
أرقام العلاقة مع الجارة اللدود تجعل 
ــدَراً محتوماً لا 

َ
من الولايات المتحدة ق

بد من التكيّف معه والعيش بجانبه. 
أكثر من ٣٧ مليون مكسيكي يعيشون 
ويعملون حاليّاً في الولايات المتحدة، 
ويـــرســـلـــون تـــحـــويـــلات مــنــتــظــمــة إلـــى 
عائلاتهم، قدّرتها الأمــم المتحدة بما 
يــزيــد عـــن ٣١ مــلــيــار دولار فـــي الــعــام 
فــــي الاعـــتـــبـــار  المــــاضــــي. وإذا أخــــذنــــا 

أن المــكــســيــك، وهــــي الــــدولــــة المـــصـــدّرة 
الــعــالــم بقيمة إجمالية  الــتــاســعــة فــي 
قــــدرهــــا ٤١٨ مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً، 
تـــــصـــــدّر إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــا 
قيمته ٣٠٧ مليارات دولار في السنة، 
تتبدّى بوضوح الشروط التي تحكم 
هــذه الــعــلاقــة، والــتــي يــحــاول الرئيس 
الأمـــيـــركـــي اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي مــعــاركــه 

السياسية الداخلية.
هـــواجـــس الـــعـــلاقـــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وما ينشأ عنها من تداعيات 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تــتــقــدّم عــلــى كل 
المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي فــتــحــهــا وصـــول 
أوّل يـــســـاري إلــــى ســـــدّة الـــرئـــاســـة في 
تاريخ المكسيك الحديث. ولا يستبعد 
كــثــيــرون هــنــا أن الإجـــــــراءات الأخــيــرة 
التي اتخذتها واشنطن فــي علاقتها 
مــــع المـــكـــســـيـــك لـــيـــســـت ولــــيــــدة الــنــهــج 
الـــــذي يــتــبّــعــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 
ســـيـــاســـتـــه الــــخــــارجــــيــــة فـــحـــســـب، بــل 
المـــواقـــف الكلاسيكية  فـــي ســيــاق  هـــي 
الــتــي تــعــتــمــدهــا الإدارات الأمــيــركــيــة، 
خصوصاً الجمهورية منها، للتعامل 
مــع الــحــكــومــات الــيــســاريــة فــي المحيط 

الإقــــلــــيــــمــــي الـــــــــذي تــــعــــتــــبــــره حـــيـــويّـــاً 
لمصالحها الاستراتيجية.

الــــرئــــيــــس المـــكـــســـيـــكـــي يـــــــــدرك أن 
المــــواجــــهــــة الـــصـــدامـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
المتحدة معركة خاسرة على كل الصعد 
مــن بدايتها. ومــن يتابع تصريحاته 
ومواقفه منذ بداية الأزمة مع واشنطن، 
يتبينّ مدى الواقعية التي طغت على 
هــذه المــواقــف، والاعــتــدال غير المألوف 
في خطابه هو الذي قال في عزّ حملته 
الانــتــخــابــيــة عـــن الــعــلاقــة مـــع الـــجـــارة 
الأمــيــركــيــة: «سنعلّمهم مــن الآن كيف 

يتعاملون معنا باحترام وندّية».
يــعــرف لوبيز أوبــــرادور أن ثلاثة 
أربـــــــاع الــــــدم الــــــذي يـــجـــري فــــي عــــروق 
الاقــتــصــاد المكسيكي مــصــدره السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــأتـــي مــنــهــا أيــضــاً 
تـــحـــويـــلات مـــالـــيـــة صـــافـــيـــة لــعــائــلات 
المــهــاجــريــن تـــعـــادل ١١ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج القومي. كما يدرك أن 
مفاتيح الاستثمارات الأجنبية التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد المــكــســيــكــي 
مــوجــود معظمها فــي واشــنــطــن، وأن 
الــريــاح الــتــي تــهــبّ الــيــوم عــلــى الــقــارة 

الأميركية لم تعد «شماليّة».
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١٠ دول شاركت في الاحتفالات بحضور القادة

«أوروبا الدفاعية» شعاراً لعرض «الباستيل»
باريس: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــار الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون «التعاون العسكري الأوروبي» شعاراً 
للاحتفالات بالعيد الوطني (الباستيل) في 
١٤ يوليو (تــمــوز) هــذا الــعــام، الــتــي ترأسها 
قـــادة أوروبــيــين بينهم المستشارة  بحضور 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وقالت ميركل: «إنها بادرة مهمة لسياسة 
دفــاعــيــة أوروبــــيــــة». وصـــرحـــت للصحافيين 
«نــفــتــخــر بـــمـــشـــاركـــة جـــنـــود ألمـــــــان. إنـــــه رمـــز 
للتعاون القوي الفرنسي - الألماني». وبسبب 
بريكست وتراجع العلاقات عبر الأطلسي في 
عهد الرئيس دونالد ترمب، جعل ماكرون من 
أوروبـــا الدفاعية أحــد مواضيعه الرئيسية، 
معتبرا أنه من الأساسي للقارة العجوز زيادة 
استقلاليتها الاستراتيجية إلى جانب حلف 
شمال الأطلسي، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وافــتــتــح مـــاكـــرون الاحـــتـــفـــالات بــعــبــوره 
جــادة الشانزيليزيه على متن «آلية للقيادة 
الــعــســكــريــة»، قــبــل تــفــقــد الـــقـــوات إلـــى جــانــب 
رئيس أركانه. واستقبل عشرات من محتجي 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
بــالــصــفــيــر وهـــــم يــحــتــجــون عـــلـــى ســيــاســتــه 

الاجتماعية والضريبية.
وبــعــدمــا اســتــعــرض الـــقـــوات فــي الــجــادة 
الــشــهــيــرة فـــي بــــاريــــس، صــعــد مــــاكــــرون إلــى 
المنصة الرئاسية في ساحة كونكورد، حيث 
كان بانتظاره عدد من القادة الأوروبيين. وقدم 
بطل العالم للدراجات المائية الفرنسي فرنكي 
زابـــاتـــا عــرضــا فــي بـــاريـــس، وهـــو يــقــف على 
لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات 
الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه. 
وقــــــام زابــــاتــــا بـــعـــرضـــه عـــلـــى لـــوحـــه الــطــائــر 
(فـــلايـــبـــورد) الــــذي يــعــمــل بخمسة مــحــركــات 
نفاثة، وهــو يحمل بندقية. وقبيل العرض 
فــلــورانــس  الــجــيــوش الفرنسية  قــالــت وزيــــرة 
بارلي إن هذا اللوح الطائر «سيسمح باختبار 
الكثير من إمكانات استخدامه، مثل تحويله 
إلــى منصة لوجستية طــائــرة وحتى منصة 

هجومية» للعسكريين.
ولهذه النسخة من العيد الوطني، دعت 
فرنسا نحو ١٠ دول أوروبية شركاء لجيشها. 
وقال ماكرون في الملف الصحافي المخصص 
للعيد الوطني: «لم تكن أوروبا يوما ضرورية 
إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية. 
بناء أوروبا دفاعية على صلة بحلف شمال 
الــذي سنحتفل بالذكرى السبعين  الأطلسي 

لتأسيسه، يشكل أولوية لفرنسا».
فيما قــالــت فــلــورانــس بــارلــي فــي حديث 
أمــس لصحيفة «لــو بــاريــزيــان»، إن الرئيس 
ترمب كان سفيرا ممتازا لأوروبــا الدفاعية، 
مــشــيــرة إلـــى «الــتــســاؤلات والــتــهــديــدات التي 
وجهها للقارة الأوروبــيــة ومــدى استمرارية 

الالتزام الأميركي».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
الـــتـــي تــثــيــر نـــوبـــات ارتــــجــــاف تــتــعــرض لها 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة الــقــلــق، تشمل لائحة 
المــدعــويــن الأوروبــــيــــين الــــــ١١ إلـــى الاحــتــفــال، 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
والأمـــين الــعــام لحلف شــمــال الأطــلــســي ينس 
ستولتنبرغ. وتمت دعوتهم إلى مائدة غداء 
فـــي قــصــر الإلــيــزيــه بــعــد الـــعـــرض الــعــســكــري 

التقليدي.
وغــــابــــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
لها 

ّ
المستقيلة تيريزا ماي عن الاحتفال، ومث

نائب رئيس الوزراء ديفيد ليدينغتون.
واختُتم العرض العسكري بمرور جرحى 
من الجيوش الفرنسية المنتشرة في الكثير 
مــن مناطق العمليات الخارجية مــن الشرق 
الأوسط حتى دول الساحل. وتوجه ماكرون 
ومــيــركــل لــتــبــادل الــحــديــث مــعــهــم. ثــم تحدث 
ماكرون وزوجته إلى أسر العسكريين الذين 
قتلوا أو جرحوا في مــعــارك. وافتتح المشاة 
الــعــرض بـــشـــارات الــــدول الـــــ١٠ المــشــاركــة فيه 

وراياتها.
والــدول التسع المشاركة في العرض إلى 
جانب فرنسا في المبادرة الأوروبية للتدخل 
نشئت قبل سنة بمبادرة من الرئيس 

ُ
أ التي 

مــاكــرون بهدف تطوير «ثقافة استراتيجية 
مشتركة»، هــي بلجيكا وبريطانيا وألمانيا 
والــدنــمــارك وهــولــنــدا وإســتــونــيــا وإسبانيا 

والبرتغال وفنلندا.
أمــــا الـــعـــرض الـــجـــوي الـــــذي ســبــق ذلـــك، 
فشاركت فيه طــائــرة نقل ألمانية «إيـــه - ٤٠٠ 
إم» وأخـــرى إسبانية «ســي ١٣٠». ومــن بين 
المروحيات المشاركة مروحيتان بريطانيتان 
«شينوك». وبريطانيا التي تضع حاليا في 
تصرف الجيش الفرنسي ثلاثا من مروحياتها 
الــســاحــل، مــدّدت  للشحن الثقيل فــي منطقة 
مهمّتها حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ ما أثار 
ارتياحاً لدى باريس التي تفتقر لهذا النوع 

من الطائرات.
فـــي المـــجـــمـــل، شـــــارك فـــي الـــعـــرض ٤٣٠٠ 
عسكري و١٩٦ آلية و٢٣٧ حصانا و٦٩ طائرة 
و٣٩ مروحية في جادة الشانزيليزيه في قلب 

طائرات هليكوبتر تشارك في عرض «الباستيل» العسكري بباريس أمس (رويترز)العاصمة الفرنسية.

دفعة تسريبات جديدة
 تعمق التوتر البريطاني ـ الأميركي

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوثـــائـــق  مـــــن  زادت دفــــعــــة جـــــديـــــدة 
الــدبــلــومــاســيــة المــســربــة مـــن حــــدة الــتــوتــر 
بــين لــنــدن وواشــنــطــن، وأظــهــرت أن سفير 
الــولايــات المتحدة  لــدى  بريطانيا السابق 
يَعتقد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عة مع 

ّ
انسحب من الصفقة النوويّة الموق

ها «مرتبطة» بسَلفه باراك أوباما.
ّ
إيران لأن

ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذي مــــيــــل أون 
صــــنــــداي» أمــــس أن الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
فــــي بــرقــيــة  كـــتـــب  كـــيـــم داروك  المــســتــقــيــل 
إلــى مايو (أيـــار) ٢٠١٨  دبلوماسية تعود 
تـــراهـــن عــلــى عمل  أن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
تخريب دبلوماسي لأسبابٍ آيديولوجية 
ـــهـــا) كانت 

ّ
وشــخــصــيــة عــلــى مــا يــبــدو (لأن

صفقة أوباما».
وهـــذه الــبــرقــيــة جـــزء مــن دفــعــة ثانية 
من التقارير السرّية المسرّبة التي نشرتها 
الصحيفة البريطانية، بعد برقية أولــى 
سُـــرّبـــت قــبــل أســـبـــوع وأدت إلـــى اســتــقــالــة 
داروك الأربــعــاء المــاضــي وتــوتــر العلاقات 
- البريطانية. وأعلنت الشرطة  الأميركية 
الــبــريــطــانــيــة مــســاء الــجــمــعــة أنــهــا فتحت 
تحقيقا جــنــائــيــا حـــول تــســريــب المــذكــرات 
الدبلوماسية، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال مساعد قائد الشرطة البريطانية 
نــيــل بــاســو فــي بــيــان إن «وحــــدة مكافحة 
الإرهـــــــــاب بـــشـــرطـــة لـــنـــدن الـــتـــي تــضــطــلــع 
بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق 
فـــي مـــزاعـــم المــخــالــفــات الــجــنــائــيــة لــقــانــون 
الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا». 
وأضـــــــاف أنـــــه «نــــظــــرا لــلــتّــبــعــات الــكــبــيــرة 
لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا 
ألحق ضــررا بالعلاقات الدولية للمملكة 
المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك 
مــصــلــحــة عـــامـــة فــــي إحــــالــــة المــــســــؤول أو 

المسؤولين على القضاء».
من جهتها، ذكرت صحيفة «صنداي 
أنّ تحقيقا حكوميا حول  تــايــمــز» الأحـــد 
عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو 
موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف 

وزارة الخارجية.
وكـــــان ســكــرتــيــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي 
للشؤون الخارجية ألن دانكان صرح خلال 
الأسبوع الجاري أن «تسريبا من الداخل»، 
أي مــــن داخـــــــل الإدارة، هــــو «الـــفـــرضـــيـــة 
الأولــــى». وتحقق شــرطــة لــنــدن أيــضــا في 

خرق محتمل لقانون الأسرار الرسمية.

وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الــبــريــطــانــي 
آنـــذاك بــوريــس جونسون توجه فــي مايو 
٢٠١٨ إلى واشنطن، لمحاولة إقناع ترمب 
بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم 
مع إيران في ٢٠١٥، وفي برقية أرسلها بعد 
ذلــك، أشــار داروك إلــى الانقسامات داخــل 
الــقــرار الواجب  فريق دونــالــد ترمب حــول 
اتخاذه، وانتقد غياب استراتيجية طويلة 

الأمد لدى البيت الأبيض.
وكــتــب داروك «إنـــهـــم لا يستطيعون 
صــــوغ أي اســتــراتــيــجــيّــة لــلــيــوم الــتــالــي، 
الــــخــــارجــــيّــــة  والاتّــــــــــصــــــــــالات مــــــع وزارة 
(الأميركية) صباح اليوم لا تقترح أي خطّة 
لمَد اليد إلى الشركاء والحلفاء، سواء في 
أوروبـــــا أو فــي المــنــطــقــة». وأشــــار السفير 
البريطاني أيضا إلى أن وزيــر الخارجيّة 
الأميركي مايك بومبيو وخلال محادثاته 
مع بوريس جونسون «نأى بنفسه بذكاء 

بحديثه عن قرار (اتخذه) الرئيس».
إلــى أنه  لمّــح  وقـــال داروك إن بومبيو 
حــاول بلا جــدوى أن «يُسوّق» أمــام ترمب 
لــنــصٍّ تــمّــت مــراجــعــتــه، بــحــســب مــا نقلت 
«ذي ميل أون صنداي». وكانت الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وروسيا وألمانيا وقعت في ٢٠١٥ مع إيران 
اتفاقا للحد من برنامجها النووي مقابل 
رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية 

المفروضة على طهران.
وانــتــقــد تــرمــب الاتــفــاق قــبــل أن يعلن 
انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن 
مــن مــايــو ٢٠١٨، وأدّى تــســريــب مــذكــرات 
دبلوماسية بريطانية تتضمن انتقادات 
للرئيس الأميركي إلى عاصفة بين الولايات 

المتحدة وحليفتها المملكة المتحدة.
وفــــي الــتــقــاريــر الـــتـــي نـــشـــرت الــســبــت 
الماضي، وصف داروك البيت الأبيض بأنه 
«مختل ولا يتمتّع بالكفاءة». وردّ ترمب 
بوصف السفير بأنه «غبي ومدع»، مؤكدا 
أنــــه لـــن يـــجـــري أي اتـــصـــال مـــعـــه. وطــالــت 
انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية 
تــيــريــزا مـــاي الــتــي كــانــت قــد ســارعــت إلــى 

التعبير عن دعمها لسفيرها.
وواجهت الشرطة البريطانيّة اتهامات 
بــتــهــديــد حـــريـــة الــصــحــافــة الـــســـبـــت، بعد 
إصدارها تحذيرا إلى وسائل الإعلام التي 
قــد تُــقــدم عــلــى نــشــر وثــائــق ســـرّيـــة. ورأى 
جــونــســون المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــاً لــخــلافــة 
ماي على رأس حزب المحافظين أن ملاحقة 
وسائل الإعــلام يمكن أن يكون له «تأثير 

مخيف على النقاش العام».

القضاء الأميركي ينظر قضية تعاملات غير قانونية لأنقرة مع مسؤولين بإدارة ترمب

تركيا تواصل تسلم معدات منظومة «إس ٤٠٠» رغم تحذيرات الناتو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت تـــركـــيـــا تــســلــم شــحــنــات 
المعدات العسكرية الخاصة بمنظومة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة «إس - ٤٠٠» 

لليوم الثالث على التوالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان أمس (الأحــد)، وصــول ٣ طائرات 
روســــيــــة مــحــمّــلــة بـــمـــعـــدات المــنــظــومــة 
الــروســيــة إلـــى قــاعــدة «مــرتــد» الجوية 
في العاصمة أنقرة، ليصل العدد بذلك 
إلى سبع طائرات منذ بدء تسلم المعدات 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. ولـــم يــعــلــن عن 
موعد انتهاء تسليم هذه المعدات، إلا أن 
تسلم المنظومة بالكامل قد ينتهي في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، مع وصول ١٢٠ 

صاروخاً عن طريق البحر إلى تركيا.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار أعلن أنه سيتم نصب الصواريخ 
الـــروســـيـــة فــــي مـــواقـــعـــهـــا فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل. ولم تعلن وزارة 
الــدفــاع التركية بعد عــن مــواقــع نصب 
المنظومة الروسية، إلا أن الرئيس رجب 
طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن 
الــصــواريــخ سيتم نشرها فــي الأماكن 
الأشـــد خــطــورة وإنــهــا ستستخدم في 
حــالــة الـــطـــوارئ فــقــط، وإن المــســؤولــين 
الـــعـــســـكـــريـــين يــــدرســــون هـــــذه الأمــــــور. 
وتــســود توقعات بــأن المنظومة سيتم 
نصبها على الحدود التركية - السورية.
الــدفــاع  والــجــمــعــة، أعــلــنــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة وصـــــــول أول مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أجــزاء منظومة «إس - ٤٠٠» الروسية 
إلـــى مــطــار عــســكــري فـــي أنـــقـــرة، وســط 
غضب أميركي وتحذير من حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) مــن عــواقــب وخيمة 

ستواجهها تركيا.
تــــقــــاريــــر عـــــن أن فـــريـــق  وكـــشـــفـــت 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
اتــفــق على حــزمــة عــقــوبــات ضــد تركيا 
بسبب تلقيها أجــزاء من نظام الدفاع 
الــــروســــي، وأنـــــه سيعلن  الـــصـــاروخـــي 
ته في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة  خطَّ
أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة أن إدارة 
باراك أوباما اختارت واحدة من ثلاث 
مجموعات مــن الإجـــــراءات الموضوعة 
لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار، 
طــبــقــاً لــقــانــون مــكــافــحــة أعـــــداء أمــيــركــا 
من خــلال العقوبات (كاتسا)، بحسب 
المــصــادر، دون تحديد المجموعة التي 
إلــى أن الإدارة  تم اختيارها. وأشـــارت 
اتفقت على الإعلان عن العقوبات التي 
تحتاج إلــى موافقة تــرمــب، فــي أواخــر 

الأسبوع المقبل.
كما لفتت «بلومبرغ» إلى أن الإدارة 
الأميركية تــرغــب فــي الانــتــظــار لإعــلان 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا بـــعـــد انــتــهــاء 
احتفالاتها التي تقام اليوم (الاثنين) 
بـــالـــذكـــرى الــثــالــثــة لمـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
ـــب إثــــــــارة مــــزيــــد مــن 

ّ
الـــفـــاشـــلـــة، لـــتـــجـــن

التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت 
مــســؤولــة عـــن مــحــاولــة الانـــقـــلاب، كما 
زعــم بعض أنصار إردوغـــان. وأشــارت 
المصادر إلى أنه تم وضع الخطة بعد 
أيــام من المناقشات بين المسؤولين في 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــدفــاع ومجلس 
الأمـــن الــقــومــي، وأن الــعــقــوبــات تنتظر 

توقيع ترمب.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قــــــال رئـــيـــس 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة الــتــركــيــة، كــمــال كــلــيــتــشــدار 
بـــلاده منظومة «إس  أوغــلــو إن شـــراء 

٤٠٠» الــدفــاعــيــة الـــروســـيـــة، هـــو «حــق 
سيادي». وأضاف أن على الكونغرس 
إلــــى طبيعة  الأمـــيـــركـــي أن يــنــظــر أولاً 
المــنــطــقــة الــتــي تــقــع فــيــهــا تــركــيــا، فهي 
منطقة استراتيجية، وتركيا موجودة 
داخـــل دائـــرة مــن الــنــار، وهــي مضطرة 
لضمان أمنها داخــل وخــارج الحدود، 
واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة فــــي هـــذا 

الصدد.
وذكـــــــــر كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو، فــي 
أنــــه مـــن الطبيعي  أمــــس،  تــصــريــحــات 
أن تــبــحــث تــركــيــا عـــن بـــدائـــل مـــن أجــل 
الــــولايــــات  كـــانـــت  أمـــنـــهـــا، إذا  ضـــمـــان 
المتحدة لم تلب طلبها لشراء منظومة 

الـــصـــواريـــخ الأمـــيـــركـــيـــة «بـــاتـــريـــوت». 
واعتبر زعيم المعارضة التركية أن ما 
«الـــضـــغـــوط» الــتــي يــمــارســهــا  ســمــاه بــــ
مجلس الشيوخ الأميركي والمؤسسات 
السياسية الأخرى على الرئيس دونالد 
ترمب للضغط على تركيا، «تصرفات 

غير صحيحة».
في السياق ذاته، وصف السيناتور 
الـــــروســـــي ألـــيـــكـــســـي بــــوشــــكــــوف، بــيــع 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة لحلفاء الــولايــات 
المــتــحــدة فــي الــنــاتــو بــأنــه أحـــد أهـــداف 
وجــــود هــــذا الــحــلــف، الأمــــر الــــذي يــدل 
على عــدم المــســاواة بين أعضائه. وعن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــحــتــمــلــة على 

تركيا، قال بوشكوف بحسب ما نقلت 
وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة أمــــس: «تــفــرض 
الولايات المتحدة عقوبات على تركيا. 
وكــان مــن الــضــروري أن تشتري أنقرة 
مـــرغـــمـــة أنـــظـــمـــة «بــــاتــــريــــوت» الـــتـــي لا 
تــحــتــاج إلــيــهــا، ولــيــس أنــظــمــة «إس - 
لــم تكن هناك  ٤٠٠». وفــي هــذه الحالة 
أي عقوبات. إن بيع الولايات المتحدة 
لأسلحتها لحلفائها هــو أحــد أهــداف 
نــدعــو الحلف  الــنــاتــو. و«الآن  وجــــود 

للتحدث عن المساواة بين أعضائه!».
الـــعـــلـــوم  الـــخـــبـــيـــر أســـــتـــــاذ  ورأى 
الــســيــاســيــة الألمـــانـــي، تـــومـــاس إيــغــيــر، 
أن الـــصـــراع حـــول تــوريــد أنــظــمــة «إس 

قـــد يسفر  إلــــى تــركــيــا  الـــروســـيـــة   «٤٠٠
عن انسحابها من حلف الناتو، الأمر 
الذي سيكون «انتصاراً كبيراً بالنسبة 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
وذكــــــر إيـــغـــيـــر، فــــي مـــقـــال بــمــجــلــة 
«فوكس أونلاين» نقلته وسائل إعلام 
تركية، أن الصفقة بين أنقرة وموسكو 
ستؤدي إلى تدهور العلاقات الصعبة 
بالأساس بين تركيا والولايات المتحدة، 
لا سيما أن واشنطن ستضطر لفرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بــســبــب شــرائــهــا 
هــذه الأنــظــمــة. وعــبــر عــن اعــتــقــاده بأن 
«الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
سيحاول، على الأرجــح، تأجيل فرض 
هذه العقوبات، لكن لن يكون بإمكانه 

التخلي عنها بالكامل».
وأضــــــــاف أن «قــــــــرار تـــركـــيـــا حـــول 
انسحابها مــن حلف الناتو سيصبح 
حال اتخاذه فقداناً استراتيجياً هائلاً 
بــالــنــســبــة لــلــحــلــف». وأوضـــــح أن هــذه 
الصيغة لا يمكن استبعادها، مشيراً 
الــصــراع ستعتمد على  إلــى أن نتيجة 
مــن الـــذي سيعتبره الــرئــيــس الــتــركــي، 
رجب طيب إردوغان، ضماناً لمستقبله 

السياسي.
ورأى أن ظــهــور هـــذا الــصــراع بين 
أنـــقـــرة وواشــنــطــن هـــو بــحــد ذاتــــه يعد 
«انــتــصــاراً كبيراً لــبــوتــين»، وأن أجــواء 
عــدم الثقة ستزدهر فــي العلاقات بين 
الدول الأعضاء في «الناتو»، حتى في 
حــال بقاء تركيا عضواً فيه. كما لفت 
إلـــى أن «دق الأســـافـــين» فـــي «الــنــاتــو» 
تــم، وسيستمر تأثيره حتى فــي حال 
الحفاظ على الحلف في شكله الحالي.

فــي ســيــاق مــــوازٍ، أعــربــت الرئاسة 
التركية عن قلقها العميق إزاء ما سمته 

«مزاعم مشبوهة» تتهمها بالتورط في 
مؤامرة للالتفاف على قوانين الولايات 
المتحدة عبر إقامة علاقات غير قانونية 
مـــع شــخــصــيــات فـــي إدارة تـــرمـــب، في 
قضية ينظرها القضاء الأميركي اليوم 

(الاثنين).
واتـــــهـــــم رئــــيــــس دائـــــــــرة الاتــــصــــال 
بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 
حــــركــــة الــــخــــدمــــة الـــتـــابـــعـــة لـــفـــتـــح الــلــه 
أنــقــرة بالوقوف  الــتــي تتهمها  غــولــن، 
وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأطراف متعاونة 
معها بالسعي إلى تضليل الرأي العام 
الأمـــيـــركـــي عــبــر اتـــهـــام تــركــيــا بــإقــامــة 
عــلاقــات غير قانونية مــع شخصيات 

بفريق الرئيس دونالد ترمب.
وأكـــــــد ألـــــطـــــون، فــــي بــــيــــان، رفـــض 
«غــيــر  بــــــلاده تـــلـــك الـــتـــهـــم ووصـــفـــهـــا بـــ
المعقولة»، مشيراً إلى أن تركيا، العضو 
فــي حلف «الــنــاتــو»، عملت لعقود مع 
شركات أميركية، وحرصت على إبلاغ 
السلطات بجميع تحركاتها المشروعة. 
الــيــوم، التزمت تركيا  وأضـــاف: «حتى 
الصّمت احتراماً للإجراءات القانونية 
في الولايات المتحدة، رغم محاولاتها 
التأثير على عمل القضاء في بلادنا، 
إلا أن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة رغـــم ذلــك، 

سقطت فريسة للتضليل».
وأشــــار إلـــى أن الــقــضــاء الأمــيــركــي 
ســــيــــبــــدأ نــــظــــر الـــقـــضـــيـــة الــــــيــــــوم، وأن 
الادعــــــاء الـــعـــام رســــم صــــورة إيــجــابــيــة 
لـــغـــولـــن فــــي لــــوائــــح الاتــــهــــام الــخــاصــة 
بها. وأكــد ضــرورة أن تأخذ السلطات 
الأميركية مطالب بــلاده التي وصفها 
«المـــــشـــــروعـــــة» عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد،  بــــــ

والتحرك على ضوئها.

ت في قاعدة مرتد الجوية بأنقرة الجمعة (أ.ف.ب)
ّ
طائرة شحن حربية روسية حط

 هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أميركا 

اعتقال مواطن كندي ثالث في الصين 
واشنطن - أوتاوا: «الشرق الوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ذكـــــــــرت 
الكندية أن الصين أوقفت مواطنا 
كنديا آخر لأسباب لم توضّحها، 
بينما تشهد العلاقات بين أوتاوا 
وبكين توترا. وقــال ناطق باسم 
الـــــوزارة إن إدارة شـــؤون العالم 
فــي الـــــوزارة «عــلــى عــلــم بتوقيف 
مــــواطــــن كـــنـــدي فــــي يـــانـــتـــاي فــي 
الـــصـــين»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف 

أن «مــســؤولــين كــنــديــين يقدمون 
مساعدة قنصلية»، لكن لا يمكن 
الكشف عن مزيد من التفاصيل 
بـــــســـــبـــــب الـــــــقـــــــوانـــــــين المـــتـــعـــلـــقـــة 

بالخصوصية.
وكـــــانـــــت بــــكــــين أوقـــــفـــــت فــي 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
كــنــديــين اثــنــين عــلــى أثـــر اعــتــقــال 
مــيــنــغ وانـــتـــشـــو، المـــديـــرة المــالــيــة 
لشركة هواوي الصينية العملاقة 
لــلاتــصــالات فــي فــانــكــوفــر بطلب 
من الولايات المتحدة. لكن مصدرا 

إنــه ليس  مطلعا على الملف قــال 
هناك ما يدل على أن توقيف هذا 
الكندي مؤخرا مرتبط باعتقال 
الكنديين الآخــريــن الدبلوماسي 
الــــــســــــابــــــق مــــــايــــــكــــــل كــــــوفــــــريــــــغ، 

والاستشاري مايكل سبافور.
ويــواجــه الكنديان اتّهامات 
بـــالـــتـــجـــســـس وصـــفـــتـــهـــا أوتـــــــاوا 
بــــأنــــهــــا «تــــعــــســــفــــيــــة»، وأثــــــــــارت 
شــكــوكــا فـــي إمــكــانــيــة أن تــكــون 
انتقاما لاعتقال مسؤولة هواوي 
فــي كــنــدا. وحــكــمــت الــصــين على 

كــنــديــين آخـــريـــن اثــنــين بـــالإعـــدام 
بسبب تهريب مخدرات وحظرت 
اســــتــــيــــراد المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 

الكندية.
ولـــم يــعــرف بــعــد مــا إذا كــان 
توقيف الكندي الأخــيــر مرتبطاً 
بــاعــتــقــال ١٩ شــخــصــاً الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي قـــضـــيـــة مــــخــــدرات 
تـــتـــعـــلـــق بــــفــــرع مـــحـــلـــي لمــــدرســــة 
لتعليم اللغات في مدينة شوتشو 
بجنوب غربي يانتاي. وأعلنت 
السلطات الصينية توقيف عدد 

مــــن الأشـــــخـــــاص فــــي إطــــــار هـــذه 
القضية، بينهم سبعة مدرسين 
وتسعة طــلاب أجــانــب، لم تحدد 

جنسياتهم.
وقالت السفارة البريطانية 
أربــــعــــة  الـــجـــمـــعـــة إن  بــــكــــين  فــــــي 
مــــــن مــــواطــــنــــيــــهــــا اعــــتــــقــــلــــوا فــي 
مــقــاطــعــة جــيــانــغــســو، حــيــث تقع 
شوتشو مــن دون تحديد مــا إذا 
كـــان اعــتــقــالــهــم مــرتــبــطــا بقضية 
المـــخـــدرات. مــن جهتها، تحدثت 
المــؤســســة التعليمية «فــيــرســت» 

الـــتـــي تــتــخــذ مـــن ســويــســرا مــقــراً 
لــهــا وتــديــر سلسلة مــن مـــدارس 
اللغات في الصين، في بيان خلال 
الأسبوع الجاري عن تورط سبعة 
من مدرسيها في قضية المخدرات 

في أحد فروعها في شوتشو.
على صعيد متصل بالتوتر 
المـــتـــزايـــد بـــين الـــصـــين والــــغــــرب،، 
ذكـــــرت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة 
أن شـــركـــة هــــــواوي تــكــنــولــوجــيــز 
تــخــطــط لــتــســريــح عـــدد كــبــيــر من 

موظفيها في الولايات المتحدة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــصـــدي فــيــه 
شـــــــركـــــــة مــــــــعــــــــدات الاتــــــــصــــــــالات 
الصينية لإدراجـــهـــا عــلــى قائمة 

سوداء في الولايات المتحدة.
تــشــمــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
عــمــلــيــات الــتــســريــح وظـــائـــف في 
التابعة  وحدة البحث والتطوير 
لـــهـــواوي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
«فيوتشروي تكنولوجيز»، التي 
نــحــو ٨٥٠ شــخــصــا في  تـــوظـــف 
معامل أبحاث في أرجاء الولايات 

المتحدة، بحسب الصحيفة.
وذكـــر مــصــدر للصحيفة أن 
الــتــســريــحــات قـــد تــشــمــل المــئــات. 
وأضـــاف آخــر أن الــشــركــة منحت 
العاملين الصينيين في الولايات 
المــــتــــحــــدة خـــــيـــــارا لــــلــــعــــودة إلــــى 
بــــلادهــــم ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل فــي 
الشركة. وأضافت «وول ستريت 
جورنال» أنه جرى إبلاغ عدد من 
المــوظــفــين بــتــســريــحــهــم بــالــفــعــل، 
بينما قد يتم الإعــلان قريبا عن 

إلغاء المزيد من الوظائف.

أخبار
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عندما تُوفّي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القاهرة، 
الشهر الماضي، كانت مئات المساجد في أنحاء ألمانيا تدعو ليوم 
«صلاة الغائب» على روحه. أكثر من ٣٠٠ مسجد، معظمها تابع 
«الجمعية الإسلامية» التي تتلقى تمويلها من أنقرة عبر «ديتيب»،  لـ
«الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية»  وهو اسم مختصر لـ
ومقره مدينة كولون الألمانية، ونظمت صلوات «جنازة الغائب» لهذا 

الهدف، يوم الجمعة الذي تلا وفاة مرسي.
كلمات رثاء خرجت كذلك من «قادة» في الجالية الإسلامية في 
ألمانيا، وصفها مراقبون بأنها «تمجّد» الشخص، وليست مجرد 
كلمات رثاء. فولكر بيك، نائب سابق عن حزب الخضر ومحاضر 
في الدراسات الدينية بجامعة بوخوم، قال في تصريحات لوسائل 
إعلام ألمانية: «ما صدر عن الجمعيات الإسلامية حول وفاة مرسي 

لا علاقة له بالتقوى أو الدين الإسلامي، بل كان يصبّ من جهة 
أنــه (شــهــيــد)». وأضـــاف أن «أي شخص  تصوير الشخص على 

يمجّد مرسي ليس ملتزماً بأسس النظام الديمقراطي».
الــبــروفــســورة ســـوزان شــروتــر، رئيسة مركز  اعتبرت  بينما 
فرانكفورت العالمي للبحوث الإسلامية، أن هناك «رابطاً خطيراً» 

بين جمعية المساجد التركية في ألمانيا و«الإخوان المسلمين».

الحزب الحاكم: «الجماعة» استفادت في توسعها من موجة اللجوء

نقاشات في ألمانيا لحظر «الإخوان» بعد تزايد نفوذهم
برلين: راغدة بهنام

قبل أشهر من ذلك، أطلق الإخوان 
فـــي أوروبــــــا عــبــر «المــجــلــس الأوروبـــــي 
للإفتاء والبحوث» الذي يتخذ من دبلن 
ـــسَـــه يــوســف الــقــرضــاوي  مــقــراً لـــه، وأسَّ
عــــام ١٩٩٧، مــفــتــي جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المـــســـلـــمـــين»، وهــــــو قــــطــــري الــجــنــســيــة 
مصري الأصــل، تطبيقاً على الهواتف 
الذكية اسمه «يورو فتوى آب». أثار هذا 
التطبيق جدلاً كبيراً ووُجّهت اتهامات 
لمؤسسيه بأنه يحرّض على الكراهية 
ومعاداة السامية. وبعد تلقي «غوغل» 
لــكــثــيــر مـــن الــشــكــوى، أوقــــف التطبيق 
لفترة وجــيــزة، قبل أن يعيده. واليوم 
طلِق في أبريل 

ُ
يواجه التطبيق، الذي أ

(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، شــــكــــاوى جـــديـــدة 
ومساعي لحظره.

وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورت 
ألمـــانـــيـــه» الــشــهــر المـــاضـــي مـــقـــالاً يــقــول 
إن التطبيق يحاول إظهار «الإخــوان» 
الــديــانــات  أنــهــم «منفتحون على  على 
الأخـــــرى»، وهـــذا أحـــد الأســـبـــاب «الــتــي 
يُساء فيها فهم هــذا التنظيم على أنه 
نهم مــن كسب  مسالم ومنفتح مــا يمكِّ
تأثير كبير في المجتمع». ولكن كاتب 
المــــقــــال يـــضـــيـــف أن الـــتـــطـــبـــيـــق يــحــمــل 

نصائح تُعدّ «متطرفة».

«الإخوان» يعملون ضد الاندماج في المجتمع

وبـــــالـــــفـــــعـــــل، فــــــــإن لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة 
المــــخــــابــــرات الألمـــانـــيـــة  الــــدســــتــــور، أي 
الداخلية، تقول إن «الإخوان المسلمين» 
نجحوا فــي بناء شبكة تأثير واسعة 
وقوية في ألمانيا، وزادوا من نفوذهم 
في السنوات الماضية. وتصفهم بأنهم 
أخطر من «داعــش» و«القاعدة»، لأنهم 
لا يؤمنون بالأسس الديمقراطية التي 

ترتكز عليها الحياة في أوروبا.
وتـــرى الــبــروفــســورة شــتــروتــر في 
«الشرق الأوسط»  تصريحات خاصة لـ
الـــتـــقـــيـــيـــم «صـــــحـــــيـــــح»، لأنــــه  أن هـــــــذا 
«مـــن الــســهــل تــعــريــف أتــبــاع (الــقــاعــدة) 
و(داعش) واتخاذ خطوات لمواجهتهم، 
ولكن تعريف أتباع (الإخــوان) أصعب 
بــكــثــيــر». وتــضــيــف: «قـــــادة (الإخـــــوان) 
عادة متعلمون، فيما أتباع (القاعدة) 
مة بشكل عام،  هم من الفئات عير المتعلِّ
(الــقــاعــدة) و(داعـــش)  وفيما تستخدم 
العنف الأخرق، فإن مسؤولي (الإخوان) 
يــطــورون اســتــراتــيــجــيــات ذكــيــة لخرق 

المجتمع الألماني».
واستفاد «الإخـــوان» في السنوات 
الأخـــيـــرة مـــن مـــوجـــة الــلــجــوء الــكــبــيــرة 

الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى ألمـــانـــيـــا مـــنـــذ عـــام 
الــتــعــاطــف،  المـــزيـــد مـــن  لــكــســب   ،٢٠١٥
بــحــســب مـــفـــوض الـــلـــجـــوء والانــــدمــــاج 
لـــدى الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
الحاكم مصطفى عمار. ويقول عمار، 
وهــو ألمــانــي مسلم مــن أصــول عراقية، 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريحات لـ
«الإخوان» يعملون «ضدّ الاندماج عبر 
معارضتهم مثلاً لانــدمــاج النساء في 
المجتمع، وتأييدهم لتعدد الزوجات، 
وســعــيــهــم لــتــطــبــيــق الــشــريــعــة فـــي بلد 

يمنع ذلك».
وكـــــــشـــــــف عـــــــمـــــــار عــــــــن نـــــقـــــاشـــــات 
دائــــرة داخــــل حـــزب الاتـــحـــاد المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لــحــظــر «الإخــــــــوان» في 
ألمــــانــــيــــا، وقـــــــال إن الـــنـــقـــاشـــات بــــدأت 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــحـــــزب فـــــي ولايــــتــــه 
(بـــادن فــورتــمــبــيــرغ): «وفـــي حــال تمت 
الموافقة على الطرح الذي سيتم بحثه 
لاحقاً، هذا الشهر، سيتم رفع المقترح 
للتصويت عليه على مستوى الحزب».

وإذا تبنى حزب الاتحاد المسيحي 
الــديــمــقــراطــي طــلــب حــظــر «الإخــــــوان»، 
لــلــبــرلمــان لمناقشته  يــتــم عــنــدهــا رفــعــه 
والتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً 
بعد ذلــك. وقبل أشهر، دارت نقاشات 
شـــبـــيـــهـــة داخــــــــل الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــشـــريـــك فـــي الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم، الــــذي يــشــهــد أيــضــاً نــقــاشــات 
داخــــلــــيــــة لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى طــــــرح حــظــر 

«الإخوان» على البرلمان.

مساعٍ لحظر «حزب الله»

ت الــــبــــرلمــــان  وقــــبــــل أســــابــــيــــع صــــــــوَّ
الألمــانــي على اقــتــراح حظر «حــزب الله» 

الـــســـيـــاســـي  بـــجـــنـــاحـــيـــه  بــــالــــكــــامــــل، أي 
والـــعـــســـكـــري، عــلــمــاً بــــأن ألمــانــيــا تحظر 
الـــيـــوم فــقــط الــجــنــاح الــعــســكــري. ولــكــن 
تــم رفـــض المــقــتــرح الــــذي تــقــدم بــه حــزب 
«الـــبـــديـــل» لألمــانــيــا الــيــمــيــنــي المــتــطــرف. 
وقــــــــال حـــيـــنـــهـــا نــــــــواب حـــــــزب الاتــــحــــاد 
المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه 
المستشارة أنجيلا ميركل، إنّ أي تغيير 
في التعاطي مع «حزب الله» يجب أن يتم 
على المستوى الأوروبي أولاً. وتعارض 

الأحزاب الرئيسية بشكل أساسي حظر 
الجناح السياسي في «حــزب الله» لأنه 
يحظى بشرعية عبر مشاركته بالبرلمان 

اللبناني والحكومة.
ويــــــرى الــخــبــيــر الألمــــانــــي عـــمـــار أن 
اقتراح حظر «الإخــوان»، في حال وصل 
لــلــبــرلمــان، قــد يتمتع بــحــظــوظ أكــثــر من 
اقـــتـــراح حــظــر «حــــزب الــلــه» الــــذي فشل. 
ويقول إن «الإخوان» لا يتمتعون بمظلة 
«حزب الله»، بعد خروجهم من  شرعية كـ

السلطة في مصر.
ولــكــن حــظــر «الإخــــــوان» فــي ألمانيا 
قــد لا يــكــون بــهــذه الــســهــولــة؛ فالمساجد 
المــخــابــرات  الــتــي تصنفها  والجمعيات 
«الإخوان»  الألمانية على أنها مرتبطة بـ
تــنــفــي ذلــــك نــفــيــاً تـــامّـــاً. وبــالــفــعــل، فقد 
حاولت «الشرق الأوســط» التواصل مع 
الإمــــام خــالــد حــنــفــي، أحـــد رجــــال الــديــن 
الذين تم ذكرهم في تقرير استخباراتي 
داخلي عند تقييم «الإخوان» في ألمانيا، 

«الـــجـــمـــاعـــة». وتــجــد  ونـــفـــى انـــتـــمـــاءه لــــ
فـــتـــاوى لــلــحــنــفــي فـــي الــتــطــبــيــق المــثــيــر 
لــلــجــدل «يـــــورو فـــتـــوى» الــتــي وصفتها 

الصحافة الألمانية بأنها «متطرفة».
وتــــؤكــــد هـــــذا الأمـــــــر الـــبـــروفـــســـورة 
شتروتر المتخصصة بالإسلام السياسي 
والحركات المتشددة، وتقول إن «أعضاء 
(الإخـــوان)، ينفون  بــــ جمعيات مرتبطة 
الــجــمــاعــة...  أن مؤسساتهم تمثل هــذه 
هم ينفون الرابط ببساطة ويدعون أن 
(الإخــــوان) ليس لهم وجــود فــي ألمانيا. 
بـــأوراق مكشوفة  ولهذا فهم لا يلعبون 
ويــخــدعــون الــشــعــب ويــخــفــون هويتهم 
الـــحـــقـــيـــقـــة وأهــــــدافــــــهــــــم». وتـــضـــيـــف أن 
«قيادييهم يتحدثون لغة الديمقراطية، 
ولــكــنــهــم يــحــاولــون تطبيق أســـس غير 
بــــدأوا بالفعل بخرق  ديــمــقــراطــيــة، وقـــد 
الــســيــاســة والمــجــتــمــع بــنــجــاح، وهـــذا ما 

يجعلهم خطراً كبيراً على المجتمع».
ورغم أن شتروتر تؤيد فكرة حظر 
«الإخوان»، فإنها ترى أن تطبيق الحظر 
قـــد يـــكـــون «صــعــبــاً إذا لـــم تــكــن هــنــاك 
إثـــبـــاتـــات عــلــى أن الــجــمــاعــة مــتــورطــة 

بأعمال عنف».

«التجمع الإسلامي في ألمانيا» يثير الجدل

فــــــي مـــطـــلـــع الــــــعــــــام مــــــثــــــلاً، عــقــد 
«الاتــحــاد الإســلامــي التركي للشؤون 

الدينية» (ديتيب) نــدوة فــي كولون، 
أثارت جدلاً كبيراً بسبب دعوة أعضاء 
فــي «الإخـــــوان» لــلــمــشــاركــة. ويخضع 
«ديـــتـــيـــب» لإشـــــراف رئـــاســـة الــشــؤون 
الدينية التركية (ديــانــات) في أنقرة، 
ويُــعــد مظلة للمساجد والجمعيات 

الإسلامية التركية.
وإضـــــافـــــة إلــــــى «ديـــــتـــــيـــــب»، يــعــد 
«المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــمـــســـلـــمـــين فــي 
ألمانيا» مظلة أخرى كبيرة يمثل عدداً 

من المساجد والجمعيات الإسلامية. 
والمركز تأسس عام ١٩٩٣. عن طريق 
«الـــتـــجـــمـــع الإســـــلامـــــي فــــي ألمـــانـــيـــا»، 
وهــــــي واحـــــــــدة مـــــن أقــــــــدم المـــنـــظـــمـــات 
المــســلــمــة فـــي ألمـــانـــيـــا، وتــأســســت عــام 
١٩٥٨، وتصنفها المخابرات الداخلية 
التابعة  أنــهــا مــن أهــم المنظمات  على 
«الإخــوان»، وأن أعضاءها يسعون  لـــ
«لــتــأســيــس دولـــة إســلامــيــة فــي المــدى 
المــتــوســط». وبحسب المــخــابــرات، فإن 

«التجمع الإسلامي في ألمانيا» يضم 
١٣٠٠ عــضــو، وهــو نــاشــط فــي أنحاء 
ألمانيا، ونسق نشاطات مع أكثر من 

٥٠ مسجداً.
ويـــــــــــــــــرأس «المـــــــجـــــــلـــــــس الأعــــــلــــــى 
أيــمــن مزيك،  ألمــانــيــا»،  للمسلمين فــي 
وهو ألماني من أصول سورية يواجه 
ب من  هـــو نــفــســه اتــهــامــات بــأنــه مـــقـــرَّ
«الإخــــــــــــــــوان». وقـــــــد أثــــــــــارت تـــغـــريـــدة 
كــتــبــهــا بــعــد وفـــــاة مـــرســـي انـــتـــقـــادات 
كثيرة، وأعـــادت تسليط الضوء على 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــــه بـــارتـــبـــاطـــه 
«الإخـــــوان». وقـــد اتــصــلــت «الــشــرق  بــــــ
الأوســـط» بمزيك لمنحه الحق بالرد، 
ولكنه رفض الإجابة عن الأسئلة عبر 
، ولكنه 

ً
الهاتف، وطلب إرسالها كتابة

امتنع عن الردّ كذلك حتى تاريخ كتابة 
هذا التحقيق.

وفي دراسة نشرها معهد كوناراد 
أدنـــــــاور، يـــقـــول عــــلاء الـــديـــن ســرحــان 
مُعدّ الدراسة، إن «(التجمع الإسلامي 
فـــي ألمـــانـــيـــا) يـــحـــاول تــفــريــق المـــراكـــز 
المــتــفــرعــة مـــنـــه»، مضيفاً  الإســـلامـــيـــة 
أن «هـــذا يخلق تركيبة تصعب على 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الألمــانــيــة التحكم 
بـــهـــا، وتــــمــــوّه الــــرابــــط الــحــقــيــقــي مــع 
التجمع الإســلامــي». ويــقــول سرحان 
أيضاً إن هذا الأمر يسمح للمنظمات 
المستقلة التي تتأسس حديثاً بالتقدم 
لــلــحــصــول عــلــى طــلــب تــجــمــع خــيــري 

للحصول على مزايا ضريبية.
إلـــى أن «التجمع  الــكــاتــب  ويــشــيــر 
الإســـلامـــي فـــي ألمـــانـــيـــا» خــســر طــابــعــه 
الـــخـــيـــري عـــــام ١٩٩٩، ووصــــــف كــاتــب 
الـــــدراســـــة هـــــذا الـــتـــجـــمـــع بـــأنـــه «لاعــــب 
أســــــــاســــــــي» فـــــــي شــــبــــكــــة «الإخـــــــــــــــوان» 

الأوروبــــــيــــــة. ويـــــقـــــول: «الـــــهـــــدف الأول 
لـــلـــتـــجـــمـــيـــع الإســــــلامــــــي هـــــو الـــتـــأثـــيـــر 
آيـــديـــولـــوجـــيـــاً عـــلـــى المـــســـلـــمـــين الـــذيـــن 
يعيشون هنا (فــي ألمانيا) وكسبهم». 
ويـــضـــيـــف أنـــــه فــــي الـــظـــهـــور الــعــلــنــي، 
يـــتـــفـــادى مــمــثــلــو الـــتـــجـــمـــع الاعــــتــــراف 
«الإخـــــــوان» أو الإدلاء  بــــــــ بــــالارتــــبــــاط 
بتصريحات مخالفة للدستور الألماني.

وتــــــحــــــاول ألمــــانــــيــــا كـــــذلـــــك وقــــف 
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي عـــن «الإخـــــــوان» 

التي تتلقى مؤسساتها ومساجدها 
فــي ألمانيا، تمويلاً مــن تركيا وقطر. 
وقــــد وافـــــق حــــزب الاتـــحـــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي قــبــل أشــهــر عــلــى تبني 
قرار سيُطرح على البرلمان للتصويت 
عليه في نهاية العام، يمنع التمويل 
المــســاجــد والجمعيات  الــخــارجــي عــن 

الدينية العاملة في ألمانيا.
وطـــــــرحـــــــت كــــــذلــــــك فــــــكــــــرة فـــــرض 
«ضريبة مساجد» في ألمانيا تقتطع من 
ضريبة الدخل التي يدفعها الموظفون 
المسلمون العاملون في البلاد، أسوة 
بــضــريــبــة الــكــنــيــســة الــتــي تُــقــتــطــع من 
مرتبات الموظفين المسيحيين لتمويل 
الكنائس في ألمانيا. ولم تلاقِ الفكرة 
حينها ترحيباً من الجمعيات المسلمة 

العاملة في البلاد.
وتــرى شتروتر أن منع التمويل 
الأجنبي للمساجد التركية سيكون 
أيـــــضـــــاً مــــــن الــــصــــعــــب تـــطـــبـــيـــقـــه لأن 
القانون. وتضيف  التمويل لا ينتهك 
أن «الـــعـــامـــل الــرئــيــســي لــيــس الــنــظــام 
القانوني الذي يمكن تغييره… ولكن 
المشكلة هي بغياب الوعي السياسي 
والمجتمعي». وتــذهــب شتروتر لحد 
وصــف السياسيين فــي ألمانيا بأنهم 
ج ويـــــؤمـــــنـــــون بـــــــأن مــنــظــمــات 

ّ
«سُـــــــــــذ

الإخوان هي مجرد منظمات إسلامية، 
وهم تنقصهم أدنى درجات المعرفة».

ولــكــن إذا كــانــت المــعــرفــة تنقص 
السياسيين، فإن المخابرات الألمانية 
تـــبـــدو عـــلـــى درايـــــــة كـــامـــلـــة بـــأهـــداف 
التقرير  «الإخــــوان» وأفــكــارهــم. ففي 
الــذي صــدر قبل فترة عن المخابرات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، جــــــــاء أن «الإخـــــــــــــوان» 
يستغلون التناقض بــين جماعتهم 
والتنظيمات التي تنتهج العنف مثل 
«داعــــــش»، كــوســيــلــة لــطــرح أنفسهم 
بديلاً لا يتسبب بمشاكل. ويضيف 
تـــقـــريـــر المــــخــــابــــرات أن تــــزايــــد نــفــوذ 
«الإخــــوان» مــن الممكن أن يــؤدي إلى 
الــســلام الاجتماعي». وكــان  «تهديد 
الصحافي أكسل شبيلكر المتخصص 
بالجماعات المتطرفة نقل عن رئيس 
المـــــخـــــابـــــرات الــــداخــــلــــيــــة فـــــي ولايـــــة 
فــي تحقيق لموقع  رايــــن فــســتــفــالــيــا، 
«فــــوكــــس»، أن الــجــمــاعــة فـــي ألمــانــيــا 
«تسعى في النهاية إلى إقامة دولة 
قائمة على الشريعة الإسلامية». ولم 
تكن الصلوات التي رفعتها مساجد 
ألمانية بعد وفاة مرسي، ولا كلمات 
الرثاء التي صدرت عن قادة مسلمين 
في ألمانيا، إلا تذكيراً بمدى وصول 
فـــي المجتمع  «الإخـــــــوان» وتــمــددهــم 

الألماني.

ة في لبنان بالتطرف... له غايات سياسية
َّ
ن اتهام السُّ

بيروت: سناء الجاك

يــــرفــــض سُــــنــــة لـــبـــنـــان الاتــــهــــامــــات 
المـــوســـمـــيـــة لـــهـــم بـــالـــتـــطـــرف، ويـــصـــرون 
على أن إلصاق هذه الاتهامات بهم هو 
صنيعة مندسين وأجهزة تخدم أجندات 
واضــحــة الأهــــداف. ويــعــتــبــرون أن خلف 
هـــذه الأجـــنـــدات جــهــات تعمل عــلــى ربــط 
أي حــــــادث أمـــنـــي طـــابـــعـــه الـــتـــطـــرف فــي 
لــبــنــان بــحــمــلات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــم وتــتــهــمــهــم 
«الـــداعـــشـــيـــة»، كــمــا حــصــل مـــع عملية  بــــ
طــرابــلــس الإرهـــابـــيـــة لــيــلــة عــيــد الــفــطــر، 
مطلع يونيو (حــزيــران) الماضي، والتي 
أدّت إلى استشهاد أربعة عسكريين من 
الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، 
على يد عبد الرحمن مبسوط الذي قضى 

خلال العملية.
الــتــمــيــيــز بين  لــبــنــان  سُــنــة  يستنكر 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي ذهـــبـــت إلــــى ســوريــا 
إلــى جانب النظام ولــم يتعرض  لتقاتل 
لأفـــــرادهـــــا أيُّ جـــهـــاز أمــــنــــي، وبـــــين مَـــن 
التحقوا بجماعات مسلحة ضد النظام 
السوري ويتعرضون للملاحقة والسجن. 
وقد تحدث النائب ووزير العدل السابق 
سمير الجسر، عن هذا التمييز، وذكر أن 
إلــى سوريا لبضعة أيام  مهندساً غــادر 
واكتشف أن الحرب هناك ليست لمصلحة 
الشعب السوري، وعندما عاد حُكم عليه 

بالسجن خمس سنوات.

ة اللبنانيين
َّ
ن مظلومية السُّ

ويوضح الشيخ صفوان الشعار، من 
دار الفتوى، أن «الإرهــاب لا أصل له في 
لصق بالإسلام، وهو صنيعة 

ُ
الدين وقد أ

عــالمــيــة ولــيــس صــنــاعــة عــربــيــة خالصة، 
فإمكانات المنطقة العربية تقنياً وتمويلاً 
لا تــســمــح بــصــنــاعــة الإرهـــــــاب بــالــشــكــل 
والمستوى والتجهيزات التي شهدناها. 
والـــحـــمـــلات الـــتـــي تــــطــــاول سُـــنـــة لــبــنــان 
هــي انــحــرافــات لتشويه الإســــلام، وهــي 
لــبــنــان، وتُــشــن لصالح  لا تقتصر عــلــى 

سياسات مغرضة».
«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط» أن «لبنان بعيد عن التطرف، 
واللبنانيون بعيدون عن هذا المنتج الذي 
تــمــولــه ســيــاســات خــارجــيــة لمصلحتها، 
ــة 

َّ
ــن بــهــدف بـــذر الـــخـــلاف والــفــتــنــة. والــسُّ

في لبنان واعون لهذا المخطط، وهم في 
كل استحقاق يتضامنون مع المؤسسة 
الأمنية ويدعمون جهودها. والأمر ليس 
لــبــنــان اســتــراتــيــجــي لبعض  ســهــلاً لأن 

القوى الخارجية».
ويـــضـــيـــف الــــشــــعــــار: «نـــحـــن نــشــعــر 
ة ومحاولة شيطنتهم 

َّ
ن باستهداف للسُّ

وتــصــويــرهــم عــلــى أنــهــم إرهــابــيــون. ولا 
ننسى أنه بالتزامن مع (حادثة مبسوط)، 
خرجت مجموعة تضم عشرات المسلحين 
في البقاع مدججة بالسلاح ولم تحصل 
اعتقالات رغم إطلاق أفرادها النار على 
ثـــكـــنـــة لـــلـــجـــيـــش، وتــــصــــويــــره كــــأنــــه هــو 
المــعــتــدي على السلم الأهــلــي. ولــم تُتهم 
بيئة هذه المجموعة بالإرهاب، ولم تُشن 
الحملات الإعلامية ضدها. كذلك عندما 
انــدلــعــت أحـــداث الجبل قبل أســبــوع، لم 
يتم اتهام الدروز كلهم بأنهم إرهابيون. 
ة؟ 

َّ
ن لمــاذا تنحصر الاتــهــامــات فقط بالسُّ

لكن رغم ذلك نحن نغلّب الحكمة والعقل 
ونسعى إلى عدم تكبير دائرة الانشقاق 
داخل المجتمع اللبناني ونسعى لوحدة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، لـــحـــرصـــنـــا عـــلـــى الــعــيــش 
المشترك كما نص عليه اتفاق الطائف، 
لإنهاء الحرب الأهلية. ونحن نلتزم به 
المــواطــنــة. بالتالي مَن  إلــى  لأنــه الطريق 
يخرج عن (الطائف) يخرج عن العيش 

المشترك ويفتح باب الفتنة».
الــشــعــار على أن «مواجهة  ويــشــدد 
ة والتطرف على حد سواء 

َّ
ن شيطنة السُّ

تــتــطــلــب إقـــامـــة دولــــة الــعــدالــة والــقــانــون 
والأمـــن، فالواضح أن الفوضى القائمة 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة والــتــســهــيــلات 
لــرعــايــة حـــالات الــتــطــرف وعــبــور العتاد 
والمسلحين تطرح علامات استفهام عن 
مــصــالــح مستفيدين أصــحــاب مشاريع 

مجهولة».

ويقول مسؤول أمني سابق إن «زرع 
التطرف في لبنان بدأ ببصمة مخابراتية 
تخدم النظام الأمني السوري - اللبناني، 
الذي وضع يده على لبنان خلال الحرب 
الأهلية في السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، وتحديداً مع التوجه إلى 
ضرب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
من خلال اختراق المخيمات الفلسطينية 
وإنــــشــــاء خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة فــيــهــا مــرعــيــة 
مـــن هـــذا الــنــظــام. حــيــنــهــا كــانــت الأرض 
(الــقــاعــدة). ويقول  خصبة مــع تأسيس 
أحـــــد الــــذيــــن عـــايـــشـــوا تـــلـــك المـــرحـــلـــة إن 
تــقــاطــع مــصــالــح بـــين الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ونــظــام الخميني والجماعات المتطرفة 
(القاعدة) مهّد الظروف لظهور  التابعة لـ
حــالات تطرف لبنانية تأسست وإن لم 
تـــتـــوســـع جـــمـــاهـــيـــريـــاً، لــيــبــقــى الإرهــــــاب 
مستورداً بقياداته، رغم وجود لبنانيين 
تم تجنيدهم، كما حصل في مخيم نهر 
الـــبـــارد مــع زعــيــم (فــتــح الإســـــلام) شاكر 

العبسي».

ويضيف المــســؤول أن «العمل على 
توليد الإرهاب في لبنان نشط مع ارتفاع 
نسبة الفقر. وأسهم الخلاف السياسي 
فــــي رعـــايـــتـــه، فـــكـــان يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
أصحاب الشخصيات المضطربة بسبب 
المــعــانــاة المــعــيــشــيــة، فــتــتــم دعــوتــهــم إلــى 
 وترغيبهم بأن يتجمعوا 

ً
الصلاة جماعة

فـــي خــلايــا مـــن خـــلال جــمــعــيــات تتلظى 
بــالــعــمــل الاجــتــمــاعــي، فــيــتــولاهــم داعــيــة 
ويــشــجــعــهــم عــلــى الــتــمــرد عــلــى أهــلــهــم، 
ومــــن ثــــمّ يــبــدأ تــدريــبــهــم عــلــى الــجــهــاد، 
وإقناعهم بالقتال ضد الكفار. وغالبية 
صيبوا بخيبة. ومَــن عــاد منهم 

ُ
هــؤلاء أ

وجد أنه أصبح (مجاهداً سابقاً) منسياً 
وفقيراً معدماً ولا أحد يهتم به».

ة
َّ
ن حملات إلكترونية لشيطنة السُّ

وفــــــــــــي حـــــــــين تـــــنـــــشـــــط الـــــحـــــمـــــلات 
الإلكترونية لتصوير سُــنــة لبنان على 
أنهم «إرهابيون محتملون»، ما يفرض 
عـــلـــى الـــطـــوائـــف الأخـــــــرى الـــبـــحـــث عــمــن 

يــحــمــيــهــا مـــنـــهـــم، يــــقــــول وزيـــــــر الإعـــــلام 
الـــســـابـــق والأســــتــــاذ الــجــامــعــي لــلإعــلام 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  مــلــحــم ريـــاشـــي، لـــ
ة في لبنان باءت بالفشل. 

َّ
ن «أبلسة السُّ

هناك محاولات غير ناجحة وسرديات 
مبتذلة مكشوفة ومفضوحة. فقد أثبت 
ة أنهم طائفة اعتدال وليست طائفة 

َّ
ن السُّ

تطرف بالمعنى الإرهــابــي للكلمة، فهي 
ليست موجودة على هذا التقاطع، رغم 
وجود عناصر فالتة. لكن حرب سوريا 
اللبناني،  ني  برهنت على الاعتدال السُّ
فـــفـــي حـــــين وفــــــد المـــــئـــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
المتطرفين الفرنسيين والآلاف من تونس 
ــل إلا أعـــداد قليلة  إلــى ســوريــا، لــم تُــســجَّ
اللبنانيين الذين حاربوا في  ة 

َّ
ن من السُّ

الداخل السوري».
أمــــا المــحــامــيــة مــهــى فــتــحــة، عضو 
هيئة السجناء وأسرهم في دار الفتوى، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «وصـــم  فــتــقــول لــــ
ــة بــالــتــطــرف بـــدأ مــع دعـــم المــقــاومــة 

َّ
ــن الــسُّ

الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــمـــويـــلـــهـــا مـــــن الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً الــخــلــيــجــيــة، ومــع 

تعاطف المسلمين في لبنان وفي العالم 
العربي مع القضية الفلسطينية. وسعت 
الدولة الصهيونية منذ ذلك الحين إلى 
تــصــويــر أي مــقــاومــة عــلــى أنــهــا إرهـــاب. 
ومــع الخلافات وتطور الانقسامات في 
العالم العربي والإسلامي، كان هناك من 

ة بالإرهاب».
َّ
ن يعمل على دمغ السُّ

وتضيف المحامية فتحة: «في لبنان، 
ومــنــذ اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
وتـــوجـــيـــه أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى فــريــق 
بـــدأت مــوجــة ثانية مــن تصوير  بعينه، 
ة على أنهم متطرفون لإضعافهم 

َّ
ن السُّ

وإضعاف المحكمة الدولية. وحصل شرخ 
كبير في لبنان بين ما كان يسمى (٨ آذار) 
و(١٤ آذار) على أساس طائفي. وبعد ذلك 
(فتح  بـــدأت صــنــاعــة حــركــات متطرفة كـ
الإسلام)، ومع الثورة في سوريا (جبهة 
الــنــصــرة) وتنظيم (داعــــش) وغيرهما. 
وكل مصادر التطرف محركها واحد مع 
تغيير في أسماء المنفذين. وهي صناعة 
صهيونية لا علاقة لها بــالأديــان، تدير 
دمى متحركة. كما أن السجون اللبنانية 
تسهم في صناعة الإرهاب بسبب القمع 
وسوء الإدارة وعدم التأهيل. وما يجري 
في السجون يؤدي إلى ردود فعل ورغبة 
فـــي الانـــتـــقـــام، لا ســيــمــا عــنــدمــا يُــســجــن 
أبرياء ويتعرضون لسوء المعاملة، وما 
إن يخرجوا حتى ينضموا إلى صفوف 

المتطرفين».

الإرهاب لم يجد في لبنان بيئة حاضنة

أمـــــــــا الإعــــــــلامــــــــي ريــــــــــــاض طـــــــوق، 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي قــــضــــايــــا الإرهــــــــــاب 
والـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة، فــيــشــيــر إلـــــى أن 
(جبهة  «جــهــود المنظمات الإرهــابــيــة كـ
الــنــصــرة) أصيبت بــإحــبــاط، وتحديداً 
في طرابلس، لأن جهودها لم تثمر ولم 
تجد بيئة حاضنة لمشروعها بين أبناء 
المــديــنــة، واعــتــبــرت أن سُــنــة لبنان غير 
جديرين بالقتال وتخلت بالتالي عن 
بناء جو سياسي خاص بها في لبنان».
ويــضــيــف أن «المــتــطــرفــين حصلوا 

على فرصتهم لتجنيد لبنانيين بعد 
حرب عرسال عام ٢٠١٤، عندما أصبح 
لــتــنــظــيــم (داعــــــش) و(جــبــهــة الــنــصــرة) 
مــراكــز قــيــادة فــي جــرود عــرســال ورأس 
بعلبك، ما سهّل تواصلهم مع الداخل 
الــلــبــنــانــي، ولــــم يــعــد ضــــروريــــاً الــســفــر 
إلـــى تــركــيــا ومــنــهــا إلـــى الــرقــة لمــن يريد 
الالـــتـــحـــاق بـــأحـــد هـــذيـــن الــتــنــظــيــمــين. 
فـــالمـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي ســـهّـــل الــتــجــنــيــد 
والتزود بالعبوات والأحزمة الناسفة. 
لكن بعد عملية فجر الجرود وسيطرة 
الـــجـــيـــش عـــلـــى هــــــذه المــــنــــاطــــق وطـــــرد 

ر الوضع». الإرهابيين منها تغيَّ
ويــــوضــــح: «الـــســـبـــب فـــي انــحــســار 
المــــد المــتــطــرف يـــعـــود أيـــضـــاً إلــــى الأمـــن 
الوقائي، فالأجهزة الأمنية تلقت دعماً 
لوجيستياً ومالياً أوروبــيــاً وأميركياً 
للتعامل مــع أخــطــار الإرهـــــاب وضــرب 
الإرهــابــيــين. وحــصــل تنافس بــين هذه 
الأجهزة للإقبال على التدريب والقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات نـــوعـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة فـــاقـــت 
النشاط الأمني الاستباقي في كثير من 
الــدول المتقدمة. ومــا ساعدها في ذلك 
حرية العمل من دون ضوابط والقدرة 
على توقيف المشتبه بهم للحصول على 

المعلومات».
ويشير طوق إلى أن «ما سهل عمل 
الــذي  الأجــهــزة هــو التفاهم السياسي 
بدأ مع حكومة الرئيس تمام سلام عام 
ــة هما 

َّ
ــن ٢٠١٤ وتــولــي وزيــريــن مــن الــسُّ

نهاد المشنوق وزارة الداخلية، واللواء 
أشـــرف ريــفــي وزارة الــعــدل، بــالإضــافــة 
إلــى قــيــام شعبة المعلومات المحسوبة 
ــة بــأهــم عمليات رصد 

َّ
ــن الــسُّ مــن حصة 

الإرهابيين والقبض عليهم، ما طمأن 
سُـــنـــة لـــبـــنـــان وأمّـــــــن الـــغـــطـــاء المــطــلــوب 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب مـــن دون أن يعيق 
عملها التجاذب الطائفي. أما الحملات 
ة واتهامهم بــالإرهــاب، فهي 

َّ
ن على السُّ

تُــســتــخــدم لتصفية  حــمــلات ســيــاســيــة 
الــحــســابــات. وعــنــدمــا يــســود الــتــوافــق 
ــة 

َّ
ــن تــغــيــب هــــذه الــحــمــلات وتـــعـــود الــسُّ

طائفة اعتدال».

 مسجد كولون أحد أكبر مساجد أوروبا افتتحه الرئيس التركي إردوغان العام الماضي وسط جدل كبير (الشرق الأوسط)

عناصر من «جبهة النصرة» في الداخل السوري (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

المخابرات الألمانية الداخلية: «الإخوان» نجحوا في بناء 
شبكة تأثير واسعة وزادوا من نفوذهم في السنوات الماضية... 

وهم اليوم أخطر من «داعش» و«القاعدة»

 «التجمع الإسلامي في ألمانيا» من أقدم المنظمات... 
تأسس عام ١٩٥٨ وتصنفه المخابرات الداخلية على أنه 

«الإخوان»... ويضم ١٣٠٠ عضو من أهم المنظمات التابعة لـ



نـــعـــرف جــمــيــعــاً أن وجـــهـــة الـــفـــرس، 
منذ القدم، السيطرة على المنطقة الممتدة 
مـــن وجــــه إيــــــران حــتــى مــنــتــهــى بــصــرهــا 
عند حاجز البحر المتوسط. أضيف إلى 
هذه الوجهة - بعد الإســلام - الرغبة في 
السيطرة على المنطقة بما صار لديها من 
ثقل معنوي ديني. لكننا لا ننتبه أحياناً 
إلى البعد الآخر في الجغرافيا السياسية، 
لا ننتبه إلى الحديقة الخلفية. وهي في 
الــحــالــة الإيـــرانـــيـــة المــجــتــمــعــات فــارســيــة 
الثقافة واللغة والمــذهــب، بالتبعية، في 

أفغانستان وآسيا الوسطى.
إدراك الحديقة الخلفية يمكننا من 
فهم التحرك القطري الذي حرص الأمير 
تميم على حمله معه لدى لقائه بالرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لكي يقول له: ها 
أنا ذا، قادر على تقديم خدمات كبيرة لكم. 
لا أقصد بالتحرك توسيع قاعدة العديد 
الــقــوات الأميركية  الــتــي قــد تستخدمها 
في أي ضربات محتملة ضد إيران، إنما 
التحرك لتهدئة أفغانستان، باستضافة 

مباحثات لفصائلها السياسية، وبالتالي 
تحييد ورقة إيرانية في الحديقة الخلفية 
لها. تملك إيران السيطرة على ميليشيات 
شيعية أفغانية استخدمت ثــلاثــة آلاف 

مقاتل منها في الحرب في سوريا.
لكن ألا يخلق هذا حالة من التناقض 
في فهمنا لعلاقة قطر بإيران؟ ألا تتغزل 
«الــشــريــفــة»، وتــنــحــاز  قــطــر بــعــلاقــتــهــا بـــ
إليها فــي صــراعــهــا مــع جيرانها العرب 

في الخليج؟
لــكــي نــجــيــب عـــن الــــســــؤال يــجــب أن 
نــبــقــى مــع مــفــهــوم «الــحــديــقــة الخلفية»، 
ولـــكـــن الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــتــركــيــا هــذه 
أنــقــل إليكم الحقيقة  المـــرة. يؤسفني أن 
المحزنة: أن هذه المنطقة، الحوض الشرقي 
والــجــنــوبــي للمتوسط، كــانــت بالنسبة 
للروم الحديقة الخلفية، مخزن الغلال. 
وأن الوضع لم يختلف كثيراً حين حكم 
العثمانيون القسطنطينية. فقد قدموا 
أنــفــســهــم عــلــى أنـــهـــم الــــورثــــة المــســلــمــون 
للإمبراطورية البيزنطية. نحن حديقتهم 

الخلفية، مضاف إليها بــلاد الحجاز لما 
لها من أهمية في السيطرة باسم الإسلام.

أربعة قرون يتعامل فيها هؤلاء مع 
هذه الحديقة الخلفية باستعلاء، ونهب 
لــلــخــيــرات، لــكــي يــحــســنــوا حــيــاتــهــم هــم، 
ويقووا مركزهم هم، لتحقيق حلمهم في 

الانتساب إلى وجهتهم - أوروبا.
الدور الأساسي لقطر في هذه المعادلة 
هو «ريس الأنفار» في الحديقة الخلفية، 
الــــذي يــديــر الــعــمــال مــن المــمــالــيــك الــجــدد 
المــتــطــوعــين لــخــدمــة الــســيــد الــعــثــمــانــي، 
والذي يجند المزيد لخدمة أغراضه. حين 
نــفــهــم هـــذا لــن يــكــون هــنــاك تــنــاقــض بين 
أدوارهــــا الأخـــرى. تنحاز مــع إيـــران ضد 
لــغــرض تغلغل تركيا إلى  الــعــرب خــدمــة 
نــفــوذ الــــروم الــقــديــم فــي شـــرق المــتــوســط 
وجنوبه. كما كان الحال حتى ٢٠١١، ثم 
تنازع إيران النفوذ في الشام، وتكتشف 
الــلــه» ميليشيا إرهــابــيــة بعد  أن «حـــزب 
طـــــول مــــــودة ودعـــــايـــــة، حــــين يـــكـــون هـــذا 
لخدمة الغرض التركي نفسه، كما صار 

ثــم تعود  الــحــال مــن ٢٠١١ حــتــى ٢٠١٤، 
لتنحاز مع إيران ضد العرب، حين يكون 
مــن مصلحتها تقوية ميليشيات إيــران 
في جنوب الجزيرة العربية، وإضعاف 
«الإخـــــوان  الـــــــدول الـــوطـــنـــيـــة الـــرافـــضـــة لــــــ
العثمانيين»، والرافضة لمؤامرات سيطرة 

إسطنبول وعملائها على المنطقة.
كــأن قطر الآن تضطلع تماماً بــدور 
المملوك النموذجي إبان الحكم العثماني 

لبلادنا. بينما كان المملوك يستخدم مع 
أهل البلاد الترهيب فقط، كونه مسيطراً 
المــال أيضاً.  بالفعل، فــإن قطر تستخدم 
تستخدمه في الترغيب لزيادة عدد هؤلاء 
الجدد المستعدين لخدمة هدف السيطرة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عـــلـــى الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة. 
وتـــســـتـــخـــدمـــه فــــي الـــتـــرهـــيـــب بـــالإنـــفـــاق 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــمــســك الــكــربــاج 
الــنــاســف والقنبلة.  والبندقية والــحــزام 
القطري جالس في ركن الحديقة يرتدي 
قفازات بيضاء، وملابس مهندمة، حتى 
لا تتسخ يداه. سيحتاج هذا المظهر حين 

يلتقي مع الرئيس ترمب، وغيره.
لــكــن، رغــم كــل الجهد خــلال السنين 
الــــعــــشــــريــــن المـــــاضـــــيـــــة، نــــــــرى المـــــشـــــروع 
العثماني يفشل، وجهود «ريس الأنفار» 
القطري تتلاشى جدواها شيئاً فشيئاً. 
ثــقــلاً لكي  أراد إردوغـــــان أن يستخدمنا 
يـــقـــدم نــفــســه لــوجــهــتــه الأوروبـــــيـــــة على 
أنــه صــاحــب الــبــاب الــعــالــي، ذو الحديقة 
الخلفية الشاسعة، فاكتشف الأوروبيون 

أنـــنـــا نـــرفـــضـــه، فــــرفــــضــــوه. بــــــدلاً مــــن أن 
يــســتــخــدمــنــا دلـــيـــلاً عــلــى نـــفـــوذه صــرنــا 
نــنــازعــه. انــهــزمــت أغـــراضـــه فــي ســوريــا. 
انقلبت في مصر. انتكست في السودان 
والقرن الأفريقي. وتهتز حالياً في ليبيا. 
عملاؤه مطاردون ترفضهم مجتمعاتهم 

واحداً بعد الآخر.
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي يــــفــــرض عــلــيــه 
عـــقـــوبـــات بــســبــب ســـلـــوكـــه مــــع قـــبـــرص. 
الولايات المتحدة و«الناتو» قد يعتبرانه 
«ثـــــغـــــرة أمــــنــــيــــة» بـــســـبـــب نــــظــــام الــــدفــــاع 
الصاروخي الروسي. اقتصاده يتراجع 
بــعــد أزمــاتــه المــتــكــررة ومــرشــح لمــزيــد من 
التراجع. الداخل التركي يعلن عن تبرمه 

منه. يفقد الولاء داخل حزبه.
بـــــحـــــزم، لأن نــســتــســلــم  ــــنــــا، 

ُ
رفــــض

لــــغــــرض الــــتــــمــــدد الــــفــــارســــي المــتــخــفــي 
خــــلــــف شــــــعــــــارات مــــثــــالــــيــــة. ولـــفـــظـــنـــا، 
بفطنة، لمــؤامــرات خبيثة من «الإخــوان 
العثمانيين» لتوظيفنا حديقة خلفية 
للغرباء، كلاهما إنــجــاز جيوسياسي 

كــبــيــر خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. لكنه 
لــن يكتمل إلا بــإنــجــاز ثــقــافــي آخـــر في 
الجوهر مــن هــذه القضية، هــو معركة 
الـــهـــويـــة. الـــدولـــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث 
دولة هوية وطنية، تجمع بين سكانها 
الــذي يعيشون  هوية المربع الجغرافي 
فيه ومصالحه. بهوية تتجاوز الدين 
والطائفة والنوع والجنس، لكي تحقق 
للجميع الإحساس بالكرامة والانتماء 
لبلدهم. ثــم تتسع بالتجاور بــين دول 
تــحــمــل تــلــك الـــهـــويـــات الــوطــنــيــة، الــتــي 
يحترم أحدها الآخر، وتتعاون جميعها 
من أجل تنمية الأفراد وتحسين حياتهم. 
وكلها قيم حرص العملاء العثمانيون 
والفرس على تخريبها، وساعدهم على 

ذلك آخرون بلا وعي.
من هنا، فإن المشروع الوطني يبدأ 
بــلــفــظ الــســيــطــرة والاســــتــــغــــلال، ولــفــظ 
عملائهم، لكنه لا يترسخ إلا بتدعيم 
الهوية الوطنية أساساً فكرياً لتحديد 

توجهاتنا المستقبلية.
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تــــكــــاد الأزمـــــــــة بـــــين واشـــنـــطـــن 
وطهران تحجب باقي الأزمات التي 
تعصف في الشرق الأوسط، بحيث 
تتركز الأنظار راهناً على مآلاتها، 
على ما كان الحال في العقد الأخير 
المــتــحــدة في  الـــولايـــات  عــلــى أدوار 
نزاعات الربيع العربي تارةً تدخلاً 
وطوراً انسحاباً، فننحو إلى نسيان 
انخراط روسيا في هذا الغليان غير 

المسبوق في الإقليم.
أربـــع محطات تــفــرض نفسها 
الــــــدور  لـــتـــبـــيـــان  فـــــي أي مــــحــــاولــــة 
الــــروســــي فـــي المــنــطــقــة: الاجــتــمــاع 
الأمني الثلاثي (الأميركي - الروسي 
– الإسرائيلي) الذي عُقد في القدس 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩،  فـــي ٢٥ 
والمعارك الشرسة في محافظة إدلب 
السورية، والحل السياسي المنشود 
للحرب في سوريا وإعادة الإعمار 
وعودة النازحين السوريين، وأخيراً 
دور روسيا في الأزمة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الأمـــــنـــــي 
الثلاثي، حاولت موسكو التموضع 
بموقع الوسيط والضابط الدولي، 
فــأمــســكــت الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف، 
حــيــث دافــعــت مــن جــهــة عــن إيـــران، 
واعتبرت أن أي «محاولة لإظهارها 
كتهديد لأمن العالم غير مقبولة»، 
مــــؤكــــدةً بـــذلـــك تــحــالــف الـــدولـــتـــين، 
واعـــتـــرفـــت مــــن جـــهـــة أخــــــرى بــحــق 
إسرائيل في تأمين حدودها مذكّرةً 
بـــأنـــهـــا نــجــحــت فــــي إبــــعــــاد إيـــــران 
إلــى مسافة ٨٠ كلم من  وحلفائها 
الحدود الإسرائيلية، وأنها عازمة 
عــلــى تــحــجــيــم الـــــدور الإيـــرانـــي في 
الــــداخــــل الـــــســـــوري. وكـــــلا الأمـــريـــن 
عُــــرضــــة لـــلـــنـــقـــاش. فـــالـــعـــلاقـــة بــين 
ـــه فـــي ســــوريــــا، هي  الـــدولـــتـــين، أقـــلُّ
علاقة حلف بين متنافسين جمعت 
بينهما مصالح متعددة أكثر منها 

عــلاقــة حــلــيــفــين مــبــنــيــة عــلــى تـــلاقٍ 
في الاستراتيجية والأهداف. وبدأ 
الــخــلاف بينهما يظهر مــع الأنباء 
الــتــي تــحــدثــت عــن اشــتــبــاكــات بين 
الميليشيات التابعة لهما في حلب 
وحــمــاة وديــر الـــزور، مواجهات لم 
تــمــنــع المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة من 

تعزيز وجودها حيث تريد. 
ــــح 

ِّ
فــــــي المــــقــــلــــب الآخــــــــــــر، تــــرش

الوقائع على الأرض فشل موسكو 
في إبعاد إيــران وميليشياتها عن 
الحدود الإسرائيلية مسافة ٨٠ كلم 
في جنوب سوريا، إذ تبينَّ أنها ما 
زالت في مواقعها إنما ببزّات سورية 
مرقطة. ولا بد هنا من التذكير بأن 
العلاقة العضوية «الوجودية» بين 
إيران ونظام الأسد سمحت لطهران 
بالتغلغل والإمساك بعدد من مراكز 
القرار في الجيش والمخابرات، بما 
يــجــعــل الــتــمــيــيــز مــعــدومــاً أو يــكــاد 
بين الجيش السوري والميليشيات 

الإيرانية.
وبـــرز الأســبــوع المــاضــي حدث 
يــدخــل  أنــــــه  الـــكـــثـــيـــرون  مـــهـــم رأى 
ضمن التنافس بين روسيا وإيران 
والـــــخـــــلاف بــيــنــهــمــا حـــــول مــســألــة 
الابــتــعــاد عــن الـــحـــدود، وهـــو إقــالــة 
المــخــابــرات الجوية السورية  مدير 
الـــلـــواء جــمــيــل الــحــســن. تــضــاربــت 
الأنباء حول إذا ما كان الحسن رجل 
إيران أم رجل روسيا، وأيهما وراء 
الــتــقــاريــر ذكـــرت أن إقالته  إقــالــتــه. 
جــــــاءت عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه مــــع قــــادة 
إسرائيليين في القنيطرة بحضور 
بعض قادة الفيلق الخامس التابع 
مــــا جــمــعــنــا هـــذه  لــــروســــيــــا. وإذا 
الــــوقــــائــــع مــــع مـــواصـــلـــة إســـرائـــيـــل 
عمليات قصف مواقع إيرانية في 
سوريا، آخرها قصف موقعين غرب 
حمص أواخر يونيو الماضي، نرى 
أن موسكو فشلت في إبعاد إيران 

عن الحدود الإسرائيلية وعلاقتهما 
غــامــضــة ودورهــــــا أبـــعـــد مـــا يــكــون 
عن الوسيط أو عن الضابط الذي 
بــإمــكــانــه الإمــســاك بـــالأمـــور. ولعل 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف، كان أصدق ما كان عندما 
أقــــرّ أن بــــلاده عـــاجـــزة وحـــدهـــا عن 
إخراج إيران من سوريا، ويدرك أن 
الدبلوماسية وحدها لن تنجح في 
دفع إيران إلى ترك كل ما اكتسبته 
فــي ســوريــا، كــمــا يـــدرك فــي الــوقــت 
عــيــنــه أن اســتــعــمــال روســيــا للقوة 
غير عملي لحاجة الطرفين أحدهما 
إلــــى الآخـــــر: روســـيـــا تــســيــطــر على 

الجو وإيران تمسك بالأرض.
يـــقـــال إن روســـيـــا عـــرضـــت في 
مــؤتــمــر الــقــدس تحجيم إيــــران في 
ســـوريـــا، مــقــابــل مــوافــقــة أمــيــركــيــة 
على الاعتراف بشرعية نظام الأسد 
ودعمها لإعادة الإعمار، وبالتالي 
عودة النازحين، إلا أن الواضح أن 
هــــذا الأمــــر ســيــبــقــى عــلــى مــســتــوى 
الــــنــــيــــات والــــتــــمــــنــــيــــات، لأنــــهــــا إذا 
عجزت عن إبعاد إيران عن الحدود 
الإســرائــيــلــيــة، فــمــا بــالــنــا بــاقــتــلاع 
إيــــران مــن ســوريــا وهـــي المــتــجــذرة 

فيها.
المــحــطــة الــثــانــيــة، هـــي مــعــارك 

إدلـــب المــفــتــرض أنــهــا مــن «مناطق 
خفض التوتر» وتخضع لاتفاق تم 
بين روسيا وتركيا وإيــران يقضي 
بوقف العمليات الحربية فيها. إلا 
أن إدلب تشهد حالياً أعنف المعارك 
البرية وأشــرســهــا تحت غــطــاء من 
صــواريــخ الطيران الــروســي ووابــل 
مــن بــرامــيــل الــنــظــام المــتــفــجــرة، في 
انقلاب روسي يصعب تفسيره على 
اتفاق وضعته. ومن المفيد التذكير 
هنا بشريط اتفاقات وقــف إطــلاق 
النار الفاشلة التي رعتها روسيا 
عــلــى غــــرار وقـــف الــنــار فــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٦ الذي انهار كلياً بعد 
أربعة أشهر وفي جنوب سوريا في 
يونيو ٢٠١٨، ما يؤشر إلى أنها إما 
متواطئة مع النظام وإما غير قادرة 

على إجباره على التقيد بها.
وفي إطــار المحطة الثالثة، أي 
الــحــل الــســيــاســي المــنــشــود وإعــــادة 
الإعــمــار وعــودة النازحين، أخفقت 
موسكو جراء عدم التزامها بمسار 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وفـــــق مــرجــعــيــة 
جنيف وقـــرار مجلس الأمـــن ٢٢٤٥ 
المبنيّ على مبادئ اتفق عليها في 
فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥، وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
آنـــــــــذاك جــــــون كـــــيـــــري، ولافـــــــــروف. 
وأنـــشـــأت مــســار آســتــانــة المـــــوازي، 
وأخفقت فيه أيضاً ولم تتقدم قيد 
أنــمــلــة. ولا إعــــادة إعــمــار دون حل 
ســيــاســي ودســـتـــوري كــمــا لا عــودة 

للنازحين من دونه.
تحاول روسيا دوماً القفز فوق 
الحل السياسي على غرار مبادرتها 
لعودة النازحين من لبنان والتي لا 
تزال متعثرة، كما ادعائها تحجيم 
إيــــران فــي ســوريــا أو إبــعــادهــا عن 
حدود إسرائيل أو الالتزام باتفاقات 

وقف إطلاق النار.
الرابعة والأخــيــرة  أمــا المحطة 

فــهــي المـــوقـــف الـــروســـي مـــن الأزمــــة 
الأبــــرز والأخـــطـــر فــي الإقــلــيــم وهــي 

التوتر الإيراني الأميركي.
إن ســيــاســة مــوســكــو فــي هــذه 

الأزمة تحكمها العوامل الآتية:
أولاً، تحقيق مصالح روسيا 
وعــلــى رأســهــا إبــعــاد واشــنــطــن عن 
المنطقة، وهو هدف روســي رئيس 
يــنــبــغــي ألا يــغــيــب عـــن أي مــراقــب. 
تـــراهـــن روســـيـــا عــلــى أن الـــخـــروج 
الأمــــيــــركــــي يــفــتــح أبـــــــواب المــنــطــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة أمــــام 

موسكو أولاً وبكين ثانياً.
ثانياً، حرصها على إضعاف 
إيران دون كسرها، وهذا ما يدفعها 
إلى السعي الجاد لمنع الحرب بين 
واشنطن وطــهــران مع السعي إلى 
إبقاء العلاقات بين إيــران والغرب 
بعامة والولايات المتحدة بخاصة 
في منزلة الوسط؛ لا حرب ساحقة 
ولا ســــلام وعــــلاقــــات دافــــئــــة. أكــثــر 
مــــا تـــخـــشـــاه مـــوســـكـــو (والــــصــــين) 
هو الانفتاح الجدي بين الولايات 
المتحدة وإيـــران، ما من شأنه قلب 

كل المعادلات.
وثالثاً، ارتفاع أسعار البترول 

الذي تستفيد منه موسكو.
قـــــــــــــال لــــــــــي أحـــــــــــــد الـــــــخـــــــبـــــــراء 
المــخــضــرمــين فـــي الـــشـــأن الـــروســـي 
«إن من يفكر أن موسكو قد تتخلى 
عن طهران فهو مجنون». قد يكون 
على حق وقد لا يكون، إذ كل النفوذ 
الذي اكتسبته موسكو في المنطقة 
منذ اندلاع الحرب السورية لم يأتِ 
ثمرة استراتيجية روسية واضحة 
بـــقـــدر مـــا هـــو نــتــيــجــة لاقــتــنــاصــهــا 
فرصاً في سياق الأزمات التي هزت 
المنطقة، ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن 
سياساتها مجرد تكتيك ودورهــا 
في المنطقة يبقى ملتبساً وحتى قد 

يصعب التعويل عليه.

أفـــــرزت زيـــــارة أمـــيـــر قــطــر تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثــــان، إلـــى واشــنــطــن، قــبــل عــدة 
أيـــام، الكثير مــن المــلاحــظــات الــتــي تبينَّ 
تهافت السياسات الخارجية القطرية، 
عطفاً على الزيف والــزور اللذين يلفان، 
حتى الساعة، الإعــلام القطري الأحــادي 

والموجه.
الــذيــن تابعوا رحــلــة أمــيــر قطر إلى 
واشنطن، راعهم منذ البداية الاستقبال 
الــذي لاقــاه الضيف القطري، من  الفاتر 
المــكــان وطبيعة المستقبلين، وبــدا  حيث 
الــزيــارة برمتها لا تتعدى كونها  وكــأن 
مــنــاورة تكتيكية مــن قبل ســاكــن البيت 
الأبيض يهدف من ورائها إلى التضييق 
على إيران، من خلال قطع الحبل السري 
الواصل بين الدوحة وطهران، والجميع 
يــتــذكــر كــيــف اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، عام ٢٠١٧، قطر، بتمويل 
الإرهاب، وتهديد المنطقة جزئياً، بسبب 

تحالفها مع الملالي.
وقفة انتباه ينبغي علينا أن نقفها 
مـــع مـــرويـــات الإعـــــلام الـــقـــطـــري، الــــذي لا 
قــصــة لــه صــبــاح مــســاء، كــل يـــوم، ســوى 

تــرويــج الأكــاذيــب عــن ضــغــوطــات ترمب 
على الزعماء العرب، وخنوع وخضوع 
الجميع له، رغم أن القاصي والداني أدرك 
كيف كــان رد العواصم العربية الكبرى 
ورؤســــــاء ومـــلـــوك الـــعـــرب عــلــى مــشــروع 
«صفقة القرن»، ورفض التنازل عن حقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــانـــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية فــي مــقــدم المطالبين 
جـــهـــراً، لا ســـــراً، بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، وبقية 
حقوق الشعب الذي يعيش «الدياسبورا» 

منذ عام ١٩٤٨.
ــــر عــــن فــــحــــوى هـــذه  أفــــضــــل مــــن عــــبَّ
الـــزيـــارة، وواقــــع حــالــهــا، وزيـــر الإمــــارات 
للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، 
الــذي استنتج أن الرحلة جــاءت بعكس 
ما كــان مرجواً منها، لا سيما وأن قطر 
الــتــي تــرفــع رايـــات الــســيــادة الفاقعة في 
وجه محيطها الإقليمي المنسلخة عنه، 
لــتــرتــمــي فــــي أحــــضــــان إيـــــــران وتـــركـــيـــا، 
أهدرت هذه السيادة على عتبات البيت 

الأبيض.
أخـــرجـــت الــــزيــــارة حــقــائــق ووقـــائـــع 

الإذعــــان الــقــطــري لــلــولايــات المــتــحــدة من 
الظلال القاتمة إلى الأنوار التي تعمي، إذ 
لم يدارِ الرئيس ترمب، أو يوارِ، الإشارة 
إلى الحقائق، لا سيما تلك التي تتعلق 
بــالإنــفــاق الأقــــرب مــا يــكــون إلـــى الــرشــى 
السياسية، كما الحال مع قاعدة العديد 
أنــفــق القطريون ٨ مــلــيــارات دولار  الــتــي 
على توسعتها من أموالهم، وليس من 
أمــــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــين، 

والعهدة على سيد البيت الأبيض.
عن أي سيادة تتحدث قطر، وعلى 
أراضيها أحد عشر ألف عسكري أميركي 
في قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــشــرق الأوســـط، 
والـــــتـــــي بــــاتــــت تـــمـــثـــل المـــــركـــــز الـــرئـــيـــس 
والأســاســي لانــطــلاق عملياتها الجوية 

في المنطقة.
ليس لقطر دالة على قراءة التاريخ 
أو القياسات السياسية لتحالفات الدول 
الــعــظــمــى، وهـــي تــظــن أن تــلــك التوسعة 
وبقاء القاعدة، ضمانة للعلاقات الوثيقة 
بين البلدين، ما يعني ارتهان العلاقات 
القطرية لخدمة السياسة الأميركية في 

الحال والاستقبال.
يتحدث أمير قطر عن القيم المشتركة 
بين قطر وأميركا في عهد ترمب، ونحن 
بـــــدورنـــــا يـــحـــق لـــنـــا الــــتــــســــاؤل عــــن تــلــك 
الأبجديات حال وجدت؟ فهل يؤيد على 
ســبــيــل المــثــال قــــرار تــرمــب نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلــى الــقــدس، والاعـــتـــراف بها 
عاصمة موحدة لإسرائيل، أم الاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهل 
يتماهى مــع تطلعات البعض لتصفية 

القضية الفلسطينية والمــحــاولات التي 
أخفقت في مراحلها الأولى؟

ليس سراً القول إن السياسة القطرية 
مصابة بازدواجية أخلاقية قاتلة، ولم 
تتعلم الدرس من سابقيها، بمعنى فشل 
اللعب على المتناقضات، وبنوع خاص 
إذا جـــرت الأخـــيـــرة ضــمــن خــطــوط طــول 

وعرض القوى العظمى.
الثنائية غير الأخلاقية في الرحلة 
الأخـــيـــرة فــضــحــت الــتــلــون الـــقـــطـــري، إذ 
أظـــهـــرت أن قــطــر تــبــدي اعــتــرافــاً مبطناً 
بحظوظ ترمب في الفوز بولاية رئاسية 
ثـــانـــيـــة، فـــي حـــين أنـــهـــا ســـخـــرت مــلايــين 
الــــدولارات فــي الآونـــة الأخــيــرة لمرشحين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى أمـــــل إزاحـــــــة تــرمــب 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، وانـــتـــخـــاب رئــيــس 
ديمقراطي يتماهى في سياساته معها، 
إيـــران وتركيا،  ومــع حلفائها، لا سيما 
وفـــــــات قـــطـــر أن الــــــــدول الـــكـــبـــرى تــكــتــب 
ميثاقها بــأفــكــار وتــوجــهــات شعوبها، 

ولا تملى عليها الخيارات من الخارج.
البراغماتية غير المستنيرة من قبل 
القيادة القطرية تبدت في أسوأ مظاهرها 

عبر الهرولة القطرية إلى البيت الأبيض، 
وعقد تحالفات من دون مرتكزات حقيقية 
من الجغرافيا أو الديموغرافيا؛ مرتكزات 
لا تعرفها إلا الــدول التي تنطبق عليها 
معايير الدولة «الويستفالية»، متخلية 
بذلك عن شراكات جوهرية مع الإيرانيين 

والأتراك.
أحد الأسئلة الرئيسية التي خلفتها 
الزيارة: ماذا ستصنع قطر حال تأزمت 
العلاقات إلى حد المواجهة بين إردوغان 
وترمب، وهي على الأبواب بالفعل، بعد 
تسلم تركيا المرحلة الأولى من الصواريخ 

«إس ٤٠٠»؟
التقارير الاستخباراتية، في الفترة 
الأخـــيـــرة، تشير إلـــى أن قـــوات إردوغــــان 
تــجــوب قــطــر يــومــيــاً، وتمسحها مسحاً 
أمنياً ومعلوماتياً، وتبعث بتقاريرها 
للأغا العثمانلي، بصورة يومية، فهل 
ســيــجــد أمـــيـــر قــطــر نــفــســه بـــين المــطــرقــة 
الأميركية والسندان التركي؟ هل سيطلب 
من الأتراك الرحيل؟ أيقوى على ذلك؟ أم 
يخسر رهانات التحالف مع العم سام، 
وقد رفع سقف الشراكة الاقتصادية مع 

واشنطن إلى ٢٥٠ مليار دولار، منها ٤٥ 
مليار دولار للعامين المقبلين فقط، وحتى 
يــزخــم نــجــاحــات تــرمــب الاقــتــصــاديــة في 

عيون شعبه.
مشهد آخر لا بد من التوقف أمامه 
في رحلة تميم إلى أميركا، ذاك المتصل 
بـــإعـــلام «الإخـــــــوان المــســلــمــين» الـــذيـــن لم 
يــنــفــكــوا يــهــاجــمــون تــرمــب وســيــاســاتــه، 
ويتمنون له الفشل في الحل والترحال، 
فقد كان من الغريب صمت القبور الذي 
لازمـــــهـــــم، مــــع مــــا صــــاحــــب الــــرحــــلــــة مــن 
مــخــرجــات، مـــا يــؤكــد أنــهــم فــصــيــل غير 
وطـــنـــي تـــحـــركـــه أهـــــــواء شــــــاذة لا تــعــمــل 
لصالح الأوطان، ويشملهم عوار أخلاقي 

وسياسي منذ زمان وزمانين.
الــرحــلــة أضـــحـــت وبــــــالاً عــلــى قــطــر، 
فــقــد دعـــت الأمــيــركــيــين إلـــى فــتــح ملفات 
الأمــــــــوال المـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي أغــــدقــــت عــلــى 
أميركا ومساربها، خصوصاً في سياق 
المؤسسات التعليمية والإعلامية، وهذه 

قصة أخرى.
الــخــلاصــة... الـــولاءات لا تشترى... 

والهروب إلى الأمام لا يفيد.

روسيا... الحنين الإمبراطوري واقتناص الفرص

الدوحة ـ واشنطن... عن السيادة وهدرها

كــانــت الــخــطــوة قـــادمـــة وإن 
تأخرت، فبعد أن عــاش الرئيس 
التركي طيب رجب إردوغــان في 
بـــــلاده ردحـــــاً طـــويـــلاً مـــن الــزمــن 
ســـلـــطـــانـــاً بـــــلا مـــــنـــــازع وحـــاكـــمـــاً 
وحــيــداً بـــأمـــره، وحــزبــه يسيطر 
ويكتسح المنافسين، جاء الوقت 
الــذي غــدا أقــرب المقربين يتخلى 
عـــنـــه ويـــقـــفـــز مــــن مـــركـــبـــه، فــبــعــد 
حليفه الــســابــق ورئــيــس وزرائـــه 
الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي 
كـــان صــديــقــاً صــدوقــاً ثــم أصبح 
لـــدوداً، منشقاً عنه وفي  خصماً 
طــريــقــه لــتــأســيــس حـــزب جــديــد، 
جـــاء الــــدور عــلــى مــقــرب آخـــر من 
الدائرة الضيقة وأحــد مؤسسي 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وزيـــر 
الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، 
الــذي قــال فــي خطاب استقالته: 
إلــــى رؤيـــــة مستقبلية  «نــحــتــاج 
جــديــدة كلياً لتركيا». باباجان 
كما داود أوغلو يتجه لتأسيس 
حزب آخر، يولد من رحم الحزب 
المترهل القديم، يجمع فيه قياداته 
الغاضبين من سياسات الرئيس، 
التي أوصــلــت بــلادهــم لمصيرها 
المــجــهــول، ولــيــس فــقــط الــرئــيــس 
السابق عبد الله غل، الذي يعتبر 
أقــوى الداعمين للحزب الجديد، 
ولكن أيضاً عشرات القيادات من 
حزب العدالة والتنمية وأعضاء 
البرلمان ينتظرون اللحظة التي 
يــتــم الإعــــلان رســمــيــاً عــن الــحــزب 
المــســمــى «أمــــــان»، فــالــحــزب على 
أهــــبــــة الاســـــتـــــعـــــداد لــــلانــــطــــلاق، 
وبــــــرنــــــامــــــجــــــه مـــــعـــــد وجـــــــاهـــــــز، 
و«الأمــــــان» لــتــركــيــا شـــعـــاره، فلم 
تــــعــــد الـــســـفـــيـــنـــة الإردوغــــــانــــــيــــــة 
تــحــتــمــل الـــركـــوب فــيــهــا طـــويـــلاً، 
وهـــــي تــســيــر فــــي بـــحـــر مــتــلاطــم 
الأمـــواج وبوصلة ضائعة، بعد 

أن قــضــى نـــظـــام إردوغــــــــان على 
علاقات الدولة وتحالفاتها، ولم 
 منها إلا النزر اليسير، وهو 

َ
يبق

مـــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــوضــع 
الداخلي بشكل خطير.

ينازع إردوغان لكي يحافظ 
حــــزبــــه عـــلـــى الـــشـــعـــبـــيـــة نــفــســهــا 
التي كــان يستمد معها قبضته 
الـــقـــويـــة عــلــى ســـيـــاســـات الـــدولـــة 
الداخلية والخارجية، إلا أن كل 
ذلك أصبح فعلاً ماضياً، فكثير 
من مؤسسي «العدالة والتنمية» 
ه، والبقية إما 

ّ
لم يعودوا في صف

يخشون بطشه وإمـــا ينتظرون 
رحـــــيـــــلـــــه، كــــــل ذلـــــــك يـــــحـــــدث فــي 
خضم زلال سياسي داخلي بعد 
خسارة الحزب البلديات الكبرى 
فــي تــركــيــا، ولا سيما فــي جولة 
الإعـــادة فــي إسطنبول، يقابلها 
فشل سياسي في علاقات تركيا 
الـــخـــارجـــيـــة، ســـــواء مـــع الاتـــحـــاد 
مــــــن جـــــهـــــة، أو مــع  الأوروبـــــــــــــــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية من 
جهة أخرى، ثم جاءت صفقة «إس 
٤٠٠» مـــع روســـيـــا لــتــزيــد الــطــين 
بلة، ويجد فيها إردوغــان نفسه 
وحيداً لا يسانده أحد من حلفائه 
السابقين، الذين يتناقصون كما 

يــتــنــاقــص أصـــــدقـــــاؤه ويــتــكــاثــر 
أعداؤه.

ربـــــمـــــا الانـــــشـــــقـــــاقـــــات الـــتـــي 
تــتــوالــى ضــد إردوغـــــان لا يــراهــا 
أكـــثـــر مــــن كـــــرة ثـــلـــج صـــغـــيـــرة لا 
يــلــقــي لــهــا بــــــالاً، ألـــيـــس هـــو من 
اعـــتـــبـــرهـــم خــــونــــة فــــقــــط، لأنـــهـــم 
المـــســـار؟! إلا أن  أرادوا تصحيح 
الــتــي تتعرض  المــصــاعــب الجمة 
لــــهــــا بــــــــــلاده، بـــفـــعـــل ســـيـــاســـات 
مـــتـــهـــورة بــــالــــداخــــل والـــــخـــــارج، 
الثلج  تدفع باتجاه تضخم كرة 
حــتــى تــصــل لــلــمــســتــوى الــــذي لا 
يستطيع إردوغان مجابهتها، لا 
يــدري متى ستدق اللحظة  أحــد 
الـــتـــي يــتــجــرع الــســلــطــان مــــرارة 
تآكل نفوذه وفقدان شعبيته، إلا 
أنــهــا لحظة لا شــك فــي قدومها، 
وبـــوادرهـــا تتشكل أمــــام كــل من 
يراقب السياسات العدوانية التي 
ينتهجها إردوغان، وبعد أن كان 
يــتــكــئ عــلــى قـــوة حــزبــه وحليفه 
حــزب الحركة القومية، وضعف 
مــنــافــســيــه، تــغــيــرت المــعــادلــة في 
ظــــــرف أقــــــل مــــن ســــنــــة، وأصـــبـــح 
«الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» يــتــلــقــى 
الصفعات من داخل البيت، وفي 
الــــوقــــت الـــــــذي كــــبــــار المـــؤســـســـين 
يــتــســابــقــون للتخلي عـــن ركـــوب 
قــــطــــار الــــســــلــــطــــان، فـــــــإن جــمــيــع 
الأحزاب والقوى السياسية تقف 
ضد سياسات إردوغان، فالأكيد 
أن حالة الضعف التي يمر بها 
لم يمر بها طوال حكمه، وهو إن 
سعى لإظهار أنه لا يــزال يتمتع 
بــالــقــوة الــســابــقــة، فـــإن الــظــروف 
المـــحـــيـــطـــة بـــــه تـــفـــضـــح ضـــعـــفـــه، 
وتكشف عزلته، وتزيد من ابتعاد 
أصدقائه. ومن يتعرض لكل هذا، 
لن يكون إلا سلطاناً وهناً، ذهبت 

كل قوته.

سلمان الدوسري

«أمان»... هل يزيد عزلة إردوغان؟

سام منسى

خالد البري

أعداء الهوية الوطنية في الخارج والداخل

إميل أمين



الــــرأي

«كسر عظم الميت ككسره حياً»، هذا ما قاله رسول 
الله عن حرمة كسر عظم الميت وجعله ككسره حياً، في 
فداحة للجرم، ولعل التفجير الإرهابي الغادر الأخير 
في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء موكب جنازة 
رســمــيــة لــقــيــادي كبير فــي الــجــيــش الــلــيــبــي، قــد كسر 
عظام الأحياء والأمــوات معاً، ولم يــرعَ حرمة لا لميت 
ولا لحي، بل استغلت الجماعات الإرهابية الحدث، 
لإحداث ضربة في وسط قيادات الجيش التي جاءت 
لواجب العزاء، ولكنها فشلت. لكن ما هو مهم هو أن 
السلطات شرعت بالتحقيق فيه، لكونه يعتبر خرقاً، 
تتحمل المسؤولية عنه الجهات المكلفة حماية المكان.

مــثــل هـــذه الــتــفــجــيــرات لا يــمــكــن الــتــحــصــن منها 
بشكل كامل، خصوصاً إذا كانت انتحارية، ولكن يمكن 
حصرها ومنع الخسائر، خصوصاً في الأرواح، ولهذا 
يعتبر التفجير رسالة قوية للجهات الأمنية، لتكثيف 

الجهود ومنع التراخي في ضبط الحالة الأمنية.
من يفجر المساجد لا يتورع عن تفجير المقابر، 
بــل ويــخــرج جثث وعــظــام المــوتــى ليكسرها أو حتى 
يسحقها، فهذه الجماعة الضالة دستورها فتاوى 
سيد قطب الضالة، التي ترجمها في كتابيه «معالم 
الطريق» و«الظلال»، وهو المنهج الضال نفسه الذي 
استهدف المقابر، فهؤلاء يبحثون عن أي عمل يظنون 
أنــه سيخفف الضغط على جماعتهم فــي طرابلس، 
لذا أيقظوا خلاياهم النائمة التي يجب أن يبذل جهد 
أمــنــي أفــضــل لــلــقــضــاء عــلــيــهــا، فــالــتــعــامــل مـــع هـــؤلاء 
بحسن النية، لا يجد صــدى عندهم، فهم كالأفاعي 

كلما استشعرت دفء حاملها عضته.
مـــن يــقــف خــلــف الــتــفــجــيــرات بــالــتــأكــيــد مـــن لــديــه 
مصلحة، ومــن لــديــه مصلحة فــي اســتــهــداف قــيــادات 
الــجــيــش غــيــر الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، ومــيــلــيــشــيــات 
الإســلام السياسي؟ هــؤلاء من تطلب البعثة الدولية 
الحوار معهم، الذين يراهنون على القضاء على أرواح 
المدنيين الذين لا ينتمون لجماعتهم الشرسة، ما يؤكد 
انحياز هذه الجماعات لأفرادها وتوفير الحماية لهم 
دون غــيــرهــم مــن المــدنــيــين الــوطــنــيــين الــذيــن يؤمنون 
الــتــي تــتــعــارض مــع ثقافة من  بالجغرافيا الوطنية، 

يؤمنون بدولة المرشد.
الــوفــاق» كــان آخــر المعزيين في  مجلس «حكومة 
أرواح الضحايا، في حين كان يجب أن يكون السبّاق، 
إذا كان يؤمن بالشراكة الوطنية، ولكن هذا من المحال، 
فبعد تحالفه مع الميليشيات المسلحة في طرابلس، 
أصبح على هواها، وللأسف تحول إلى مجرد واجهة 
سياسية لها، تصرف وتهدر الأموال بالمليارات على 
هذه الجماعات المسلحة التي يمقتها الشعب الليبي، 
والتي لا تدين بالطاعة حتى لمجلس حكومة «الوفاق» 

نفسه.
الــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات هــي ســـلاح الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــنــهــل مـــن نــبــع الإخـــــــوان، لتحقيق 
أهداف سياسية، وهو الهدف الحقيقي لها، فالتنظيم 
الإخــوانــي هــو جماعة سياسية سلطوية فــي عباءة 
دينية، رغم ابتداعها وتخليها عن الثابت والصحيح 
مـــن الـــديـــن، فــهــي لا تـــتـــردد فـــي أن تــتــفــق مـــع تــيــارات 
الــديــن لمــجــرد أن لها مصلحة،  سياسية تختلف مــع 
فجماعة الإخوان تغلب مصلحة الجماعة على مصلحة 
الدين إذا لزم الأمر، مع أنها جماعة دينية، وبالتالي 

لن يكون لمفهوم الولاء للوطن أي معنى.
الأعمال الإرهابية القذرة تتقاطع فيها الجماعات 
الإرهــابــيــة مــع مــنــظــمــات إرهــابــيــة كــالمــافــيــا وغــيــرهــا، 
وكــذلــك مصالح بعض الــــدول، الــتــي كــانــت ومــا زالــت 
لها مصلحة في استمرار حالة الفوضى في المنطقة 
وحــــوض المــتــوســط وبـــوابـــة أفــريــقــيــا، ولـــهـــذا وجـــدت 
الــتــي تعاني مــن تــشــظٍ سياسي  ضالتها فــي ليبيا، 

وفراغ حكومي.
تــفــجــيــرات بـــنـــغـــازي الأخــــيــــرة تـــرســـل كــثــيــراً من 
الــرســائــل، منها أن لا حصانة مــن ضــربــات الإرهـــاب 
والجماعات الإرهابية إلا بالقضاء عليها، وأن عمليات 
احتضانها والتعويل على المراجعات التي تقوم بها 
بــعــض الــجــمــاعــات مـــن حـــين لآخـــــر، مـــا هـــي إلا تقية 

سياسية للهروب إلى الأمام.

غسان شربل د. جبريل العبيدي

هال براندز*
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«أبحث عن صديق حقيقي للأسد»
تفجيرات بنغازي
 والإرهاب اليائس

كان ذلك في أواخر العام ٢٠٠٤. 
كنت أتناول الغداء مع صديق في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة حـــين تلقى 
اتصالاً. وحين انتهت المكالمة قال: 
«هذا الرئيس رفيق الحريري وصل 
الآن إلى باريس». أعربت عن الأسف 
لأنني سأغادر مساءً، فقال: «اتصل 
به. أغلب الظن أنه لن يبدأ مواعيده 
قبل ساعتين أو ثــلاث، وأعتقد أن 
ثمة فرصة للقائه». اتصلت فاقترح 

عليَّ الحضور بلا تأخير.
دخلت منزل الحريري فوجدته 
ينتقل بين الشاشات. بعد السلام 
ا يشغله في تلك الأيــام  سألته عمَّ
وفاجأني جوابه: «صدقني أبحث 
عن صديق حقيقي لبشار الأسد». 
قلت إن «للرئيس الأسد كثيراً من 
الــحــلــفــاء والأصــــدقــــاء». قــــال: «أنـــا 
أقـــصـــد الـــصـــديـــق الــحــقــيــقــي الـــذي 
يـــصـــارح الــرئــيــس بــالــحــقــيــقــة، ولا 
أعـــرف شخصاً بــهــذه المــواصــفــات. 
المشكلة أن المستشارين والأصدقاء 
يقولون للحاكم مــا يعتقدون أنه 
بون ما يمكن 

َّ
يحب سماعه. يتجن

أن يــزعــج أو يــحــرج أو يــســيــر في 
اتـــجـــاه مــنــاقــض لــتــقــاريــر أجــهــزة 
الأمن. لا أحد يريد إغضاب صاحب 
الـــقـــرار. وقـــد عــرفــت بــالــتــجــربــة أن 
عــون صداقة سوريا  بعض من يــدَّ
ورئــيــســهــا يــشــكــلــون عــبــئــاً عليها 
وعــلــيــه، لأن مــعــلــومــاتــهــم خاطئة 
أو تــنــطــلــق فـــقـــط مــــن مــصــالــحــهــم 

الضيقة».
وأضـــــاف: «قـــد تــســتــغــرب هــذا 

المــرّة  ــي بعد التجربة 
ِّ
الــحــرص مــن

مع (الرئيس) إميل لحود. أنا أنظر 
إلــى الأمــر من زاويــة استراتيجية. 
أي انــهــيــار فــي ســوريــا عــلــى غــرار 
الــوضــع فــي الــعــراق أو مــا يشبهه 
لــســوريــا وللبنان  ســيــكــون كــارثــة 
والمــــنــــطــــقــــة. لا أخـــــفـــــي عـــلـــيـــك أن 
لـــديَّ الــكــثــيــر مــن الأســـبـــاب للعتب 
عــلــى الأســــــد، لــكــن الأمـــــر أكـــبـــر من 
المــوضــوع الشخصي. معلوماتي 
أن الأســد يمشي في اتجاه العمل 
مع إيران لإفشال الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي فــــي الـــــعـــــراق، وإفـــشـــال 
المؤسسات التي ستقوم على قاعدة 
التحالف مع أميركا. غــزو العراق 
خطأ هائل، لكننا نتحدث هنا عن 
سوريا ومستقبلها وانطلاقاً أيضاً 

من مصلحة لبنان».
وقال: «دعك من كُتاب التقارير 
المــحــلــيــين وأصــدقــائــهــم فـــي بعض 
فـــي دمـــشـــق. لا مصلحة  الأجـــهـــزة 
لــلأســد فـــي الانـــتـــصـــار عــلــى رفــيــق 
الحريري ووليد جنبلاط في لبنان. 
لديه مشكلات أكبر وأخطر بكثير. 
أنــــــا أبــــحــــث عـــــن صــــديــــق حــقــيــقــي 
الــطــريــق  لــه إن  يــقــول  يستطيع أن 
الفعلية لتبديد مخاوفه من وجود 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي عـــلـــى حـــــدوده 
مختلفة عن الطريق التي يبدو أنه 
اختار سلوكها. يجب أن يصارحوه 
أيــضــاً بـــأن وضـــع اقــتــصــاده سيئ 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــالــجــة ســريــعــة. 
الــبــطــالــة فـــي تـــزايـــد والــــوضــــع في 
الأريــــــــاف يـــــــزداد صـــعـــوبـــة. نــســبــة 

التزايد السكاني مرتفعة. الإدارة 
مترهلة ومثقلة بالموظفين وغير 
فـــاعـــلـــة. والــــحــــزب بــــات آلــــة قــديــمــة 
يــحــركــهــا ضـــبـــاط الأمـــــن وعــلاقــتــه 
مـــع الـــنـــاس تــقــوم عــلــى الــتــخــويــف 
الـــقـــرار ١٥٥٩ لمجلس  ثـــم إن  فــقــط. 
الأمــــن وضـــع ســوريــا فــي مــواجــهــة 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي. المــؤســف أن 
نــصــيــحــة الــتــمــديــد لــلــحــود دفــعــت 
سوريا إلى وضع صعب، علماً أنها 
كــانــت قـــادرة على الإتــيــان برئيس 

حليف لها».
حــــرص  أعــــــــــرف  «أنــــــــــا  وزاد: 

السعودية ومصر على الاستقرار 
في سوريا. تستطيع دمشق الإفادة 
مــن الـــريـــاض والــقــاهــرة للحصول 
عـــلـــى ضــــمــــانــــات تـــتـــعـــلـــق بـــنـــوايـــا 
الأمــــيــــركــــيــــين، وتـــســـتـــطـــيـــع الـــبـــدء 
بــعــمــلــيــة انـــفـــتـــاح تــخــفــض الــتــوتــر 
الداخلي الصامت، وتعيد قدراً من 
الــحــيــويــة إلـــى الاقــتــصــاد وتشجع 
المــســتــثــمــريــن. ويــســتــطــيــع لــبــنــان 
بــخــبــراتــه وقــطــاعــه المــصــرفــي لعب 
دور مــســاعــد. لــهــذا قــلــت لـــك إنــنــي 
أبحث عن صديق حقيقي للأسد».

تــذكــرت كـــلام رفــيــق الــحــريــري 
خلال نقاش مع أحد الدبلوماسيين 

فـــي لـــنـــدن. قــــال إن الأهـــــــوال الــتــي 
ارتكبت في سوريا تركت جروحاً 
عميقة لدى السوريين، ومعها رغبة 
في الثأر. لكن الخروج من الحروب 
لا يــكــون بــالاســتــســلام لــلــمــشــاعــر، 
على رغم وطأة الخسائر الإنسانية، 

وهي هائلة.
وأضــــاف: «دعــنــا نــتــصــارح. لا 
خيار الآن في سوريا غير الواقعية. 
لـــم يــعــد مـــوضـــوع إســـقـــاط الــنــظــام 
الــتــدخــل العسكري  مــطــروحــاً مــنــذ 
الــــروســــي. كـــل الـــذيـــن عــمــلــوا على 
مون  إسقاط الأسد أو تمنوا ذلك يسلِّ

الــوضــع الحالي  الآن ببقائه. لكن 
شديد الخطورة، وينذر بانفجارات 
كــثــيــرة مــا لــم يــطــرأ تحسن يوحي 
بعودة القرار السوري، وعلى نحو 
يأخذ في الاعتبار ضرورة الخروج 

من منطق الحرب». 
إلــــــــــى أن «ســــــوريــــــا  وأشـــــــــــــــار 
مـــســـرح الــــيــــوم لمــجــمــوعــة حـــــروب. 
حـــرب بــين السلطة وحــلــفــائــهــا من 
جــهــة، والمـــعـــارضـــة المــتــحــصــنــة في 
إدلــب، ناهيك بالهيمنة الواضحة 
لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة عــلــى بعض 
المــــــنــــــاطــــــق. هــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً حـــــرب 
إسرائيلية على البنية العسكرية 

الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، وهــي حرب 
يمكن أن تفلت من الضوابط بفعل 
تصاعد حرارة الأزمة حول مضيق 
هـــرمـــز. وهـــنـــاك حـــرب تــركــيــة على 
الــكــرديــة المسلحة في  التنظيمات 
الأجزاء السورية المتاخمة للأراضي 
الـــتـــركـــيـــة. أخـــطـــر مـــا فـــي الأمـــــر أن 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الــــخــــارجــــي، 
وخـــصـــوصـــاً الـــتـــركـــي والإيـــــرانـــــي، 
يــــتــــرافــــق مـــــع مـــــحـــــاولات لإحــــــداث 
تغييرات ديمغرافية لقلب توازنات 
قديمة في بعض المناطق. استمرار 
الوضع الحالي ووجود الميليشيات 
قـــد يــمــهّــد الــطــريــق لـــــدورة جــديــدة 
مـــن الإرهــــــــاب، عــلــى رغــــم مـــا لحق 

(داعش) في سوريا والعراق». بـ
وقـــــــــــــــال: «إيـــــــــــــــــران مـــتـــمـــســـكـــة 
بــوجــودهــا العسكري فــي سوريا، 
وإســــرائــــيــــل مــتــمــســكــة بــاقــتــلاعــه 
أو مــــطــــاردتــــه. وتـــركـــيـــا مــتــمــســكــة 
بـــــوجـــــودهـــــا الــــعــــســــكــــري أيــــضــــاً، 
والأكــــــــــراد يـــســـتـــعـــدون لمـــواجـــهـــات 
القيام  طويلة. رجلان يستطيعان 
بــمــحــاولــة لــتــغــيــيــر تـــدريـــجـــي في 
هــــذا المــشــهــد، وهــمــا بــشــار الأســـد 
وفلاديمير بوتين. لا يطلب أحد من 
الأسد أن يطرد الإيرانيين والأتراك 
من سوريا غداً. لديه فرصة فعلية 
لتغيير الأوضاع. يستطيع الأسد 
الشروع في عملية ترميم تدريجية 
للقرار الــســوري تــؤدي إلــى تراجع 
تــدريــجــي فـــي الـــوجـــود الــعــســكــري 
الإيــــرانــــي والـــتـــركـــي عــلــى أراضــــي 

بلاده». 

ورأى أن «المطلوب تخطي لغة 
إلــى لغة الباحث عن حل  المنتصر 
من موقع قوة، ومحاولة استقطاب 
السوريين لترميم القرار السوري. 
عودة الــروح إلى الدولة السورية، 
عـــلـــى قــــاعــــدة الـــتـــوجـــه إلـــــى إعـــــادة 
الإعمار وإعــادة المهجّرين وجملة 
من الخطوات السياسية المعقولة، 
سيقلص بالضرورة من الحضور 
الإقــلــيــمــي الــعــســكــري والــســيــاســي 
على الأرض السورية وفــي القرار 
السوري. هناك واقعية دولية في 
النظر إلــى الــوضــع الــســوري، وأي 
صديق للقيادة السورية يجب أن 
ينصحها بإبداء الواقعية وإطلاق 
عملية هادئة تعيد القرار بكامله 
إلى يد السوريين وبدعم من المظلة 

الروسية».
بـــــين كـــــــلام رفـــــيـــــق الــــحــــريــــري 
الـــدبـــلـــومـــاســـي ١٥ عـــامـــاً،  وكـــــــلام 
حــفــلــت بــتــطــورات كــبــيــرة وخــطــرة 
في سوريا والمنطقة معاً. القاسم 
المــــشــــتــــرك هـــــو الــــشــــعــــور بــأهــمــيــة 
ســـــوريـــــا فـــــي اســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة 
وأمــنــهــا والــــتــــوازنــــات فـــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط. ســوريــا المــوحــدة 
والمستقرة والباحثة عن الازدهــار 
ســـتـــكـــون مـــوضـــع تـــرحـــيـــب عــربــي 
ودولـــــــي، وســيــنــعــكــس الاســـتـــقـــرار 
فـــيـــهـــا إيــــجــــابــــاً عــــلــــى جـــيـــرانـــهـــا، 
الــعــرب منهم. استقرار  خصوصاً 
ســـوريـــا والــــعــــراق شــــرط أســاســي 
التاريخية بين  الــتــوازنــات  لــعــودة 

مكونات الشرق الأوسط.

حول المواجهة العسكرية بين العمالقة
من المؤكد أن اندلاع حرب أميركية 
ضــد الصين أو روســيــا سيكون أمــراً 
مـــروعـــاً. وحــتــى إذا خــرجــت أمــيــركــا 
منتصرة - أمر غير مؤكد - فإنها قد 
تتكبد تكاليف فادحة وأعدادا ضخمة 
مـــن الــضــحــايــا عــلــى نــحــو تــتــضــاءل 
بجانبه حــربــا أفغانستان والــعــراق 

بشدة.
يـــمـــكـــن  مـــــــن ســــبــــيــــل  إذن، هـــــــل 
لواشنطن من خلاله إعاقة شن الصين 
إقــدام  هجوماً في المحيط الهادي أو 
روســيــا عــلــى الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
في شرق أوروبا، دون الحاجة لإنزال 
هزيمة مباشرة بقوات معادية؟ هنا 
يــكــمــن الــتــســاؤل الــتــحــفــيــزي والمــلــهــم 

وراء فكرة «التصعيد الأفقي».
يعتبر «التصعيد الأفقي» فكرة 
اســتــراتــيــجــيــة تعتمد عــلــى مواجهة 
نــقــطــة ضــعــف لــــدى الــخــصــم، خـــارج 
مسرح المواجهة العسكرية التي بدأ 
فــيــهــا الـــقـــتـــال، وذلـــــك بـــهـــدف تجنب 
مــــواجــــهــــة نــــقــــاط قــــوتــــه داخــــــــل ذلـــك 
المسرح. وتبدو الفكرة مغرية بدرجة 
أكـــســـبـــتـــهـــا تـــأيـــيـــد بـــعـــض الـــخـــبـــراء 
البارزين بمجال الأمن الوطني. ومع 
ذلــك، فإنه من المحتمل ألا تفلح على 

أرض الواقع، للأسف.
وحسبما كشفت دراسات أجرتها 
مؤسسة «راند»، فإنه إذا قررت بكين 
اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــــد تـــــايـــــوان، أو 
هــاجــمــت روســـيـــا جــيــرانــهــا مـــن دول 
الـــبـــلـــطـــيـــق، فـــــإن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســتــعــايــن حــيــنــهــا ضــغــوطــاً شــديــدة 
للرد على ذلك بفاعلية. وستضطلع 
القوات الأميركية بمهمة الدفاع عن 

مــنــاطــق مــهــددة عــلــى أعــتــاب الــدولــة 
الــخــصــم. وســيــتــعــين عــلــى واشــنــطــن 
حينها نشر قوة حاسمة على مسافة 
آلاف الأمـــيـــال، داخــــل مــنــاطــق يمكن 
قـــدرات كبيرة  للصين وروســيــا نشر 
بـــهـــا لمـــنـــع آخــــريــــن مــــن الــــدخــــول إلـــى 
مناطق بعينها (مثل دفاعات جوية 
متقدمة وصـــواريـــخ مــضــادة للسفن 
وغـــيـــر ذلــــــك). وبــــذلــــك، ســتــكــون مثل 
هـــذه المـــواجـــهـــات أشـــد وطــــأة عـــن أي 
مواجهات أخرى خاضتها الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

من ناحية أخــرى، سيؤدي قمع 
قــــــدرات الــــعــــدول إلــــى ظـــهـــور أخــطــار 
الــــقــــضــــاء عــلــى  إضـــــافـــــيـــــة، ذلـــــــك أن 
المــدفــعــيــة الــروســيــة طــويــلــة المــــدى أو 
تحييد الصواريخ الصينية المضادة 
لــلــســفــن قــــد يــتــطــلــب ضـــــرب أهـــــداف 
داخل الأراضي الروسية والصينية. 
(فـــي الــحــالــة الــروســيــة، تــتــفــاقــم هــذه 
الديناميكية بالنظر إلــى حقيقة أن 
كاليننغراد، منطقة روسية محصورة 
بين ليتوانيا وبولندا، تعج بأسلحة 
مـــــتـــــطـــــورة وتـــــقـــــع خــــلــــف الـــخـــطـــوط 
الأمــامــيــة لــحــلــف الــنــاتــو) ومـــن شــأن 
هــذه التحركات زيـــادة احتمالات رد 
الدولة الخصم بالتهديد باستخدام 
أسلحتها النووية ضد قوات أميركية 

أو أخرى حليفة.
ونظراً للخطورة الشديدة التي 
الــســيــنــاريــوهــات،  تــبــدو عليها هـــذه 
تـــبـــدو فـــكـــرة الــتــصــعــيــد الأفــــقــــي فــي 

المقابل جذابة للغاية.
نظرياً، بمقدور القوات الأميركية 
إجراء عمليات داخل مسارح عمليات 

ثانوية ـ مثل استهداف قوات روسية 
فـــــي ســـــوريـــــا ـ كـــوســـيـــلـــة لــتــشــتــيــت 
الأنــــظــــار. بــــدلاً عـــن مــواجــهــة الــصــين 
وروســيــا فــي مــواقــع ســيــكــون القتال 
فــيــهــا فـــي أقــســى صـــــوره، فــإنــه تبعاً 
«التصعيد الأفقي» يمكن للولايات  لـ
الــصــراع إلى  المتحدة توسيع نــطــاق 
داخل مناطق تتمتع فيها بميزات في 
مواجهة خصومها، وبالتالي تتمكن 
من إلحاق ألم بهما يجبرهما نهاية 

الأمر على الرضوخ.
وعليه، تــرى نظرية «التصعيد 
الأفقي» أن الولايات المتحدة بإمكانها 
شـــن حـــرب تــبــعــاً لــشــروطــهــا، ولــيــس 

شروط العدو ـ وباستطاعتها تحقيق 
اتــبــاع توجه  النصر دون تكبد ثمن 
مباشر. بيد أنه للأسف الشديد، تبدو 
نظرية «التصعيد الأفقي» نموذجية 
للغاية لدرجة تجعلها غير واقعية. 
الحقيقة أنها تتعثر نهاية الأمر في 

الكثير من المشكلات المحورية.
أولاً: تقلل هذه النظرية من أهمية 
الــتــزام الــخــصــم. المــعــروف أن روسيا 
والـــصـــين تــخــضــع كـــل مــنــهــمــا لحكم 
نظام يستقي شرعيته من الاستثارة 
المــتــعــمــدة لمــشــاعــر الــقــومــيــة. ويــــدرك 
حكام البلدين أن دخولهما في صراع 

مع الولايات المتحدة، ثم التراجع عنه، 
خاصة إذا لم تكن قواتهما قد منيت 
القتالي،  بالهزيمة بعد داخل ميدان 
سيخلف تداعيات سياسية كارثية ـ 
ربما مميتة. وعليه، فإنه بمجرد أن 
تقرر موسكو أو بكين المراهنة على 
استخدام القوة، فإنها ستكون على 
استعداد كامل لتحمل عقاب شديد 
الـــقـــســـوة، تــجــنــبــاً لإعـــــلان الــهــزيــمــة. 
وينطبق ذلــك على نحو خــاص على 
الصراعات التي يكون محور العدوان 

فيها (مثل تايوان).
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة أو  ومـــــع أن 
الحصار في أعالي البحار يمكن أن 

يسبب ألماً حقيقياً، فإنه من المحتمل ألا 
يكون كافياً لإقناع الصين بالتوقيع 
على شهادة وفاتها. في الوقت ذاته 
تعمل الصين وروسيا باستمرار على 
أقــل عرضة للتضرر  جعل نفسيهما 
مــن مثل هــذه الــضــغــوط: روســيــا من 
خـــــــلال تـــشـــجـــيـــع حــــيــــتــــان أصــــحــــاب 
الأعـــمـــال لــديــهــا بــنــقــل أصــولــهــم إلــى 
داخـــل الــبــلاد، وبــالــتــالــي تصبح أقل 
تأثراً بعقوبات غربية، والصين من 
خلال بناء طرق إمداد برية أقل عرضة 

للقوة البحرية الأميركية.
ثانياً: تعاني نظرية «التصعيد 

الأفـــقـــي» مشكلة فــي الـــوقـــت، ذلـــك أن 
ـ يتطلب  ـ خاصة الاقتصادي  القسر 
بــعــض الـــوقـــت كـــي يــؤتــي ثـــمـــاره. إلا 
أنــه فــي تلك الأثــنــاء أوضــح محللون 
مثل مسؤول البنتاغون السابق في 
إلــبــريــدج كولبي،  عهد إدارة تــرمــب، 
أن الدولة العدو ستعمل على تعزيز 
مكاسبها ودعم موقفها على نحو لن 

يكون من السهل تقويضه.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، ســتــجــد الـــدول 
الحليفة للولايات المتحدة الموجودة 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة، مـــثـــل دول 
البلطيق، نفسها في مواجهة عقاب 
مــؤلــم، بــل وربــمــا احــتــلال مــن جانب 
ـ إمكانية  قــــوات روســيــة أو صينية 
ستجعل هذه الدول أقل احتمالاً لأن 
تــثــيــر غــضــب مــوســكــو أو بــكــين عبر 

الوقوف إلى جانب واشنطن.
ثالثاً: يعتبر «التصعيد الأفقي» 
فــــي حــــد ذاتـــــــه ســـيـــاســـة تــصــعــيــديــة 
بــشــدة. عــلــى سبيل المــثــال، مــن شــأن 
فـــــرض حـــصـــار بـــحـــري ضــــد الــصــين 
إحـــــــداث خـــلـــل فــــي حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــعــــالمــــي، تــــفــــوق تـــداعـــيـــاتـــه بــكــثــيــر 
الــــصــــدمــــات الــــتــــي خــلــقــهــا الــــصــــراع 
المحلي في غرب المحيط الهادي. وإذا 
ما أعاقت الولايات المتحدة الشحنات 
النفطية المتجهة للصين، واعترضت 
طريق الحركة البحرية لطرف ثالث 
المـــتـــوجـــهـــة لـــلـــصـــين، فـــــإن واشـــنـــطـــن 
ســتــبــدو حــيــنــهــا بــاعــتــبــارهــا تــؤجــج 

الحرب على نحو خطير.
ومـــــــع هـــــــــذا، يـــبـــقـــى فـــــي إمــــكــــان 
الولايات المتحدة الاستفادة ببعض 
صـــــــور «الـــتـــصـــعـــيـــد الأفــــــقــــــي» حــــال 

اشـــتـــعـــال صــــــراع ضـــخـــم مــــع الــصــين 
أو روســيــا، وذلـــك كوسيلة لتكميل، 
بــــدلاً عـــن تــعــويــض، اســتــجــابــة أكــثــر 
مـــبـــاشـــرة. إلا أن نـــقـــاط قـــصـــور هــذه 
قــائــمــة بمفردها  الــنــظــريــة كــســيــاســة 
على درجـــة مــن الــخــطــورة تجعل من 
الضروري بالنسبة للولايات المتحدة 
كي تتمكن من حماية مصالحها في 
أوروبــــــا وغــــرب المــحــيــط الـــهـــادي، أن 
تكون قادرة على منع روسيا والصين 
من شن عدوان ناجح ضدها في المقام 
الأول. ومثلما أوضحت استراتيجية 
الدفاع الوطني ولجنة استراتيجية 
الـــدفـــاع الــوطــنــي، فـــإن هـــذا الأمــــر لن 
يــكــون ســهــلاً، وإنــمــا سيتطلب دفــع 
دول حــلــيــفــة وشــريــكــة نــحــو تطوير 
قـــــــــــدرات خـــــاصـــــة بــــهــــا لمــــنــــع دخــــــول 
أراضــيــهــا، بـــدلاً عــن الــخــيــار الأغــلــى، 
أقــل فــائــدة المتمثل فــي الاعتماد  لكن 
عـــلـــى الــــطــــائــــرات والـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الضخمة، والذي يعشقه التايوانيون 
وآخــــرون. ويستلزم ذلــك الاستثمار 
فــــي تــكــنــولــوجــيــات جــــديــــدة تــســمــح 
للولايات المتحدة بنشر قوتها حتى 
داخل بيئات متنازع عليها، وتنمية 
استراتيجيات عملية تمكن القوات 
الأميركية من استغلال هذه القدرات 
بفاعلية أكبر. وقد بدأت جميع هذه 
التغييرات للتو، مثلما أوضح بعض 
المسؤولين السابقين في البنتاغون، 
وسيشكل إنجاز هذه المهمة اختباراً 
عسيراً لقدرة واشنطن على التصدي 
لــتــحــديــات الــــردع والـــدفـــاع فــي الــقــرن 

الـ٢١.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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«الآسيوي للاستثمار» يصل 
إلى ١٠٠ عضو في ٣ سنوات

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

وســـــع الـــبـــنـــك الآســــيــــوي لــلاســتــثــمــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، أعضاءه 
إلى ١٠٠ عضو، مع الموافقة على انضمام ٣ دول أفريقية 

إليه، وهي بنين وجيبوتي ورواندا.
واتــخــذ الـــقـــرار بــالإجــمــاع مــن قــبــل مــجــلــس حكام 
البنك، خلال اجتماعه السنوي الرابع في لوكسمبورغ 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الـــســـبـــت). وســيــنــضــم الأعــضــاء 
الثلاثة الجدد إلى عضوية البنك رسمياً، حالما يكملون 
العمليات الداخلية المطلوبة، ويودعون الدفعة الأولى 
الــبــنــك، بحسب وكــالــة «شينخوا»  مــن رأس المـــال، فــي 

الصينية.
في الوقت نفسه، انتخب اجتماع البنك وزير المالية 
الصيني ليو كيون، رئيساً لمجلس محافظي البنك. ومع 
إلــى ١٠٠ عضو،  ق عليه لعضوية البنك 

َ
التوسع المتف

وحجم توسيع التمويل المصادق عليه إلى ٨٫٥ مليار 
دولار، أصبح البنك الآســيــوي للاستثمار فــي البنية 
الــتــحــتــيــة، عــضــواً مهماً فــي الــنــظــام الــتــنــمــوي متعدد 
الأطــــراف، وفــقــاً لمــا قــالــه ليو خــلال الاجــتــمــاع السنوي 

للبنك.
وقـــال رئــيــس البنك الآســيــوي جــين لــي تــشــون في 
بيان على هامش الاجتماع إن أعضاء البنك يمثلون 
٧٨ في المائة من سكان العالم، و٦٣ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، مبيناً أنه «بفضل دعم جميع 
أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم 

تنميتهم المستدامة».
من جانبه، قــال نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
دانــي ألكساندر، إن ٥٧ دولــة أسست البنك كمؤسسة 
متعددة الأطراف تركز على دعم التنمية المستدامة من 
البنية التحتية، مشيراً إلى أن انضمام أعضاء  خلال 
اعــتــراف بأن  آخرين في السنوات الثلاث الماضية هو 
الــنــظــام الــدولــي القائم  البنك «رســـخ نفسه كــجــزء مــن 
على القواعد مع حوكمة قوية ومعايير دولية عالية». 
وأضــــــاف: «لــديــنــا الآن أعـــضـــاء فـــي كـــل قــــارة ونــرحــب 
بالاهتمام المتزايد مــن البلدان الأفريقية بالانضمام 
إلى البنك»، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل 
مع الــدول الثلاث الجديدة. وأشــار إلى أن البنك وافق 
منذ بدء عملياته في ٢٠١٦ على ٤٦ مشروعاً في ١٨ دولة 

عضو بقيمة إجمالية تبلغ ٨٫٥ مليار دولار.

مسؤول أميركي رفيع ينفي وجود خطة وساطة

الخلاف الكوري ـ الياباني على مائدة «التجارة العالمية» رسمياً
سيول: «الشرق الأوسط»

الــكــوريــة  الــتــجــارة  أعــلــنــت وزارة 
الجنوبية، أمــس (الأحـــد)، أن القيود 
التي فرضتها اليابان على صادرات 
التقنية المتقدمة إلى كوريا الجنوبية 
ش رسمياً في منظمة التجارة 

َ
ستُناق

العالمية فــي جنيف، فيما تضاءلت 
فــــــرص وجـــــــود أي خـــطـــط أمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــوســـاطـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــحــلــيــفــين 

لواشنطن.
الـــوزارة في بيان أوردتــه  وقالت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «يــــونــــهــــاب» الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة، إن القضية تــم إدراجــهــا 
بــوصــفــهــا بـــنـــداً رســـمـــيـــاً فــــي جــــدول 
أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة 
العالمية (أعلى هيئة لاتخاذ القرارات 
فــي المــنــظــمــة)، وســتــجــري مناقشتها 
عندما يجتمع المجلس يومي ٢٣ و٢٤ 

يوليو (تموز) الحالي.
وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن سيول 
ســتــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز فـــهـــم أعـــضـــاء 
المــنــظــمــة الآخــــريــــن لــلــقــضــيــة وكــســب 
دعــمــهــم. وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــنــاءً 
عــلــى طــلــب مــن ســيــول، حــيــث أحــالــت 
القضية في وقــت سابق إلــى مجلس 
تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة 

العالمية.
وكـــانـــت طــوكــيــو قـــد أعــلــنــت عن 
قيود التصدير في وقت سابق من هذا 
الشهر، ما يضيق على صادراتها إلى 
كوريا الجنوبية من ثلاث مواد تقنية 
تُــســتــخــدم لإنـــتـــاج أشـــبـــاه المــوصــلات 

وشاشات العرض.
تــلــك  وتـــــصـــــر ســـــيـــــول عــــلــــى أن 
الـــخـــطـــوة ذات دوافــــــع ســيــاســيــة، إذ 
طــالــبــت الــيــابــان طــويــلاً بــإلــغــاء قــرار 
مــحــكــمــة فـــي ســـيـــول يـــأمـــر الــشــركــات 
اليابانية بتعويض عمالها الكوريين 

الجنوبيين في قضية العمالة القسرية 
خلال الحرب العالمية الثانية.

ويـــــوم الــجــمــعــة، أكـــــدت الــيــابــان 
مـــجـــدداً أنـــهـــا لا تــعــتــزم رفــــع الــقــيــود 
المفروضة على صادراتها إلى كوريا 
الجنوبية، في إشارة إلى أن الخلاف 
الــــتــــجــــاري بــــين الــــدولــــتــــين الـــجـــاريـــن 
قــد يستمر لفترة أطــول مــن المتوقع، 
الـــتـــجـــارة في  حــســبــمــا ذكـــــرت وزارة 

سيول.
وذكـــر الــجــانــب الــيــابــانــي، خــلال 
اجـــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــمـــل فــي 
طوكيو فــي وقــت ســابــق، أن الإجـــراء 
الأخير مجرد جزء من حقه في التحكم 
فـــي المـــــواد الــحــســاســة أو المــحــظــورة، 

وفقاً لمسؤول في الوزارة الكورية.
ـــعـــدّ هــــذه الــجــلــســة، أول لــقــاء  وتُ
يجتمع فيها الجانبان منذ أن فرضت 
اليابان لوائح مشددة على صادراتها 
المــواد عالية التقنية المستخدمة  من 
في إنتاج الرقائق والهواتف الذكية، 
إلــى سيول. ودعــت كوريا الجنوبية 
الـــيـــابـــان إلــــى ســحــب الإجـــــــراء، وبـــدء 

المحادثات لحل الخلافات.
وبــــحــــســــب «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية»، كان يُفترض أن يستغرق 
الاجتماع ساعتين، لكنه استمرّ أكثر 
مــــن ثـــــلاث ســــاعــــات، ولـــــم يــســفــر عــن 
نتيجة، وأقرب لأن يكونوا ١٨٠ دقيقة 
ضائعة دون جدوى. وظهر المحادثون 
فـــي لــقــطــات بــثــتــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
الــيــابــانــيــة وهـــم يــتــبــادلــون الــنــظــرات 
حـــول طــاولــة صــغــيــرة ولـــم يــتــبــادلــوا 

التحية في بداية اللقاء.
وتــقــرر عقد هــذا الاجتماع الــذي 
لـــم تــســمــه طــوكــيــو «مـــنـــاقـــشـــات» بل 
«جــلــســة اســتــيــضــاح» بــعــدمــا أعلنت 
الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، 
فـــرض قــيــود عــلــى تــصــديــر منتجات 

كيميائية أساسية لصنع الشاشات 
وأشباه الموصلات، خصوصاً لأجهزة 
الــتــلــفــزيــون والـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، إلــى 

كوريا الجنوبية.
«وكــالــة  وقــــال مــوظــف يــابــانــي لـــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «أجــبــنــا عن 
كــــل أســئــلــتــهــم، وأوضـــحـــنـــا أن هـــذه 
الإجـــــــــــــراءات تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــقـــواعـــد 
الـــدولـــيـــة». ولـــم يــحــظــر تــصــديــر هــذه 
المــــــواد إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لكن 
فرضت الحكومة اليابانية الحصول 
على موافقة مسبقة للقيام بذلك، ما 
يمكن أن يستغرق نحو تسعين يوماً.

الــكــوريــون الجنوبيون  ويعتبر 
أن هـــذه الإجــــــراءات عــقــوبــات، وأنــهــا 
مـــخـــالـــفـــة لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي. وهــــم 
يهددون بعرض الخلاف على منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة. وقــــــال الــرئــيــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي: «حــكــومــتــي تفعل 
مــــــا بــــوســــعــــهــــا لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 
دبلوماسي لهذه المشكلة»، معبراً عن 
أمله في أن «تفعل الحكومة اليابانية 
الأمر نفسه». وأضاف: «لا يمكننا أن 
نستبعد أن يستمر هذا الوضع لفترة 

طويلة».

وقـــــــــــــال تـــــــوبـــــــايـــــــس هــــــاريــــــس 
المــــحــــلــــل فــــــي مــــجــــمــــوعــــة «تـــيـــنـــيـــو 
كــونــســالــتــنــســي» الاســتــشــاريــة إنــه 
الــخــلاف، يصبح  «بقدر ما يتفاقم 
من الصعب على الرئيس مــون، أو 
رئيس الوزراء اليابانية شينزو آبي 

التنازل.
ـــع أن تـــــؤدي هــذه 

َّ
ومــــن المـــتـــوق

إلــى اضــطــرابــات  اليابانية  الــقــيــود 
فــي الإمــــــدادات الــعــالمــيــة مــن أشــبــاه 
المــــــوصــــــلات وشــــــاشــــــات الــــعــــرض، 
الــصــادرات الرئيسية  وكلاهما من 

في كوريا الجنوبية.

وبــعــد مــا أثــيــر، خـــلال الأســبــوع 
الماضي، عن مساعٍ لوساطة أميركية 
بـــين الــبــلــديــن، قـــال ديــفــيــد ســتــلــويــل، 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، أمس، 
إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط 
لـــلـــتـــوســـط فــــي الــــخــــلاف الـــقـــائـــم بــين 
اليابان وكوريا الجنوبية، الذي يعود 
إلى نزاعات حول التاريخ والتجارة.

وأضـــــــاف ســتــلــويــل الــــــذي يــقــوم 
حالياً بأول زيارة له إلى اليابان، منذ 
تــولــيــه منصبه فــي الــشــهــر المــاضــي، 
لــه نقلتها صحيفة  فــي تــصــريــحــات 
«جــــابــــان تـــايـــمـــز» الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــس 
(الأحد)، أنه سيشجع الجانبين فقط 
على التركيز على القضايا الإقليمية 
الرئيسية، خصوصاً موضوع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــــــــال: «ســـــــوف أشــجــع 
الــجــانــبــين عــلــى الــجــلــوس والــتــحــدث 
وإيجاد طريقة إيجابية للخروج من 

الوضع القائم».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت «جـــــابـــــان 
تايمز» إن يوم أول من أمس لم يشهد 
أي مــــؤشــــرات عـــلـــى انـــتـــهـــاء الأزمــــــة، 
بـــعـــد أن زار مـــســـؤولـــون  لا ســـيـــمـــا 
كــــوريــــون جـــنـــوبـــيـــون نـــظـــراءهـــم فــي 
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
الــيــابــانــيــة فــي الــيــوم الــســابــق لتلقي 
تــفــاصــيــل عــن ضــوابــط أكــثــر صــرامــة 
يــتــم تطبيقها عــلــى صــــادرات بعض 
المــــــــــواد الــــحــــيــــويــــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــات 

التكنولوجية.
بــــــدورهــــــا، نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
«يـــونـــهـــاب» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة عن 
مــســؤولــين قــولــهــم إن مــســؤولــين من 
كــوريــا الجنوبية حــضــروا الاجتماع 
قــالــوا إنهم عــبــروا عــن أسفهم لقيود 
التصدير اليابانية، وطلبوا سحب 

تلك الإجراءات.

القضية تم إدراجها كبند رسمي في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (رويترز)

الصين تنشر مسودة خطة تنشيط قطاع الأعمال
بكين: «الشرق الأوسط»

وســـط مــؤشــرات قــويــة عــلــى تــراجــع 
زخــم النمو الصيني بشكل بالغ، أعدت 
بــكــين مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات تــهــدف 
إلـــى تيسير أنــشــطــة قــطــاع الأعـــمـــال في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من رعاية 
الــشــركــات الــخــاصــة إلـــى تــوســيــع نطاق 
الــدخــول إلــى الــســوق، مــع تباطؤ النمو 
الاقتصادي وسط حرب تجارية مستمرة 

مع الولايات المتحدة.
وتـــتـــضـــمـــن مـــــســـــودة الـــتـــوجـــيـــهـــات 
التي نشرتها اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصــلاح حماية أفضل لحقوق الملكية 
الــفــكــريــة، وتــكــافــؤ الـــفـــرص فـــي الــدخــول 
إلى السوق، والمزيد من الدعم للشركات 
الخاصة والصغيرة، في إطار خطط على 

نطاق أوسع لتحفيز الاقتصاد.
وتشكو الشركات المحلية والأجنبية 
العاملة في الصين من معاملة غير عادلة 
فيما يتعلق الأمر بالدخول إلى السوق، 
إضافة إلى المعوقات الإداريــة والتراخي 

في تطبيق القانون.

وتــأتــي الإجــــراءات بعد سلسلة من 
الــبــيــانــات فــي الأســابــيــع المــاضــيــة تشير 
إلــى تباطؤ في الاقتصاد، حيث يتوقع 
أن تعلن الصين اليوم (الاثنين) أن النمو 
في الربع الثاني من العام كان الأضعف 

في ٢٧ عاما على الأقل.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة معاملة 
جــمــيــع الــكــيــانــات فـــي الـــســـوق عــلــى قــدم 
المساواة، والحاجة إلى آلية تعويضات 
تعاقب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. 
وقـــالـــت الــوثــيــقــة إن الـــعـــطـــاءات الــعــامــة 
ومشتريات الحكومة يجب أن تُفتح أمام 
الــجــمــيــع وتــتــســم بــالــشــفــافــيــة والــعــدالــة. 
ودعت أيضا المؤسسات المالية إلى زيادة 

إقراض الشركات الخاصة والصغيرة.
الــوطــنــيــة للتنمية  الــلــجــنــة  وكـــانـــت 
والإصلاح، ووزارة التجارة الصينيتان، 
أصــــدرتــــا فـــي نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي «التدابير الإداريــة بشأن دخول 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الـــســـوق 
الــســلــبــيــة)»، و«قــائــمــة  (الــقــائــمــة  المحلية 
الصناعات التي تشجع الصين الشركات 
الأجنبية على الاستثمار فيها»، وهما 

قائمتا مــعــدلات بشكل إيــجــابــي لجذب 
مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقالت شركة «وول مارت» الأميركية 
لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة فـــي الأول مـــن يــولــيــو 
(تموز)  الجاري إنها تخطط لاستثمار 
مبلغ ٨ مــلــيــارات يـــوان فــي الــصــين على 
مـــــدار الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة لــتــرقــيــة 
نوعية نظامها اللوجيستي، حيث تعتزم 
بناء وترقية أكثر من ١٠ مراكز توزيع في 

الصين لتعزيز أعمالها التجارية.
وأكد ريان ماكدانييل، نائب رئيس 
سلسلة التوريد في «وول مارت تشاينا»، 
أن شركته ســتــواصــل استثماراتها في 
ســـلاســـل الإمــــــداد والـــتـــوريـــد، وذلـــــك من 
أجــــل تــوفــيــر أفـــضـــل المــنــتــجــات وأســهــل 
الــــخــــدمــــات لــلــمــســتــهــلــكــين الــصــيــنــيــين، 
بــحــســب وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» الــصــيــنــيــة. 
وقــال ريــان ماكدانييل إن الشركة قررت 
الاستثمار في الصين بسبب ملاحظتها 
الإمكانات الواعدة التي يملكها السوق 
بــالــتــجــزئــة، ومـــا يشجع  المــحــلــيــة للبيع 
خطة استثمار الشركة بشكل متزايد هو 
إصــدار الصين للقوائم السلبية لدخول 

الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.
وفي ذات الوقت، تسعى الصين إلى 
الحفاظ على تجارتها الخارجية. وذكر 
بيان نشر بعد اجتماع تنفيذي برئاسة 
لــي كــه تشيانغ،  الــدولــة  رئــيــس مجلس 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أن الأمـــــر الأســـاســـي 
للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية 
هـــو تــوســيــع الانـــفـــتـــاح والـــتـــركـــيـــز على 
الذاتية للشركات عــن طريق  الــقــوة  دعــم 
إصـــلاحـــات مــوجــهــة لــلــســوق وبــوســائــل 
اقــتــصــاديــة. وأضــــاف الــبــيــان أن الصين 
تــــعــــتــــزم تـــحـــســـين ســـيـــاســـاتـــهـــا المـــالـــيـــة 
والضريبية، حيث درس الاجتماع كيفية 
الــرســوم الجمركية على  تقليل مستوى 
الـــــــــواردات وتــحــســين ســـيـــاســـات خفض 
الضرائب على الصادرات وتسريع عملية 

تخفيض الضرائب.
لـــكـــن أرقــــامــــا ظـــهـــرت يـــــوم الــجــمــعــة 
كــشــفــت عـــن تـــراجـــع أرقـــــام تـــجـــارت بكين 
الـــخـــارجـــيـــة لــشــهــر يـــونـــيـــو تـــزامـــنـــاً مــع 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الولايات المتحدة، ما يطرح أسئلة حول 

مدى استدامة هذه الأرقام السلبية.

وتــراجــعــت صــــادرات الــبــلاد بنسبة 
١٫٣ فــي المــائــة الشهر المــاضــي على مدى 
عام، بعد ارتفاع بنسبة ١٫١ في المائة في 
مايو (أيــار)، رغم فرض رســوم جمركية 
جديدة على منتجات صينية تصدّر إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي الــفــتــرة نفسها 
واصـــلـــت الـــــــواردات انــخــفــاضــهــا (ســالــب 
٧٫٣ في المائة على مدى عام)، بما يفوق 
توقعات الخبراء الذين استطلعت آراءهم 
وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ»، والــــذيــــن تــوقــعــوا 

تراجعا بنسبة ٤٫٦ في المائة فقط.
واعتبر المحلل في مكتب «كابيتال 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» لــــلــــدراســــات جــولــيــان 
أنّ «انــــكــــمــــاش  بــــريــــتــــشــــارد   - إيــــفــــنــــس 
الـــــــصـــــــادرات نـــحـــو الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تصاعد الشهر الماضي» نتيجة الرسوم 

الجمركية الأميركية الجديدة.
وفــي ظــل تصاعد التوتر التجاري 
مع بكين، قررت واشنطن في مايو زيادة 
الرسوم الجمركية من ١٠ إلى ٢٥ في المائة 
على واردات بضائع صينية بقيمة ٢٠٠ 
الــصــين في  مليار دولار ســنــويــا. وردت 
الأول من يونيو بفرض رسوم جمركية 

مشددة على أكثر من خمسة آلاف سلعة 
الــصــادرات أحد أعمدة  ل 

ّ
أميركية. وتمث

اقــتــصــاد الــعــمــلاق الصيني الـــذي واجــه 
فــي يونيو هبوطاً فــي الطلب الداخلي. 
ر جوليان إيفنس - بريتشارد من 

ّ
وحــذ

أنّ «تــبــاطــؤاً جــديــداً فــي الطلب الداخلي 
سيؤثر على حجم الواردات لبقية العام».

ودعـــا رئــيــس الــــوزراء الصيني إلى 
تعزيز الدعم المقدّم إلى الشركات العاملة 
في التصدير ووعد بإعفاءات ضريبية.

وبهدف دعم الاقتصاد، تعهدت بكين 
في مارس (آذار) الماضي خفض الضغط 
الضريبي والاجــتــمــاعــي على الشركات 
هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان 
(٢٦٥ مليار يورو). وتم تشجيع المصارف 
على زيادة قروضها للشركات الصغيرة 
الــتــي كــانــت مهملة حتى الآن، لمصلحة 
المجموعات العامة الكبرى. غير أنّ هذه 
التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات 
إلى مواجهة المديونية المفرطة التي تهدد 

النظام المالي.
وفيما تستأنف قريبا المفاوضات 
لوضع حد للحرب التجارية مع الولايات 

المتحدة، اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــصــين الــخــمــيــس بــعــدم شــرائــهــا 
منتجات زراعية أميركية كانت التزمت 
بــهــا وفــقــاً لـــه. وكــتــب تــرمــب فــي تغريدة 
«الــــصــــين لــــم تــــف بـــوعـــدهـــا، ولـــــم تــشــتــر 
منتجات زراعية من مزارعينا (...) كما 
ســبــق أن تـــعـــهـــدت». وأضــــــاف: «آمـــــل أن 
تفعل قريبا». وبعدما راوحت المفاوضات 
الــثــنــائــيــة مــكــانــهــا مــنــذ مــايــو، تستأنف 
قريبا بعد قمة جمعت في نهاية يونيو 
على هــامــش أعــمــال مجموعة العشرين 
فــي أوســاكــا باليابان الرئيس الصيني 
شي جينبينغ ونظيره الأميركي ترمب. 
ـــه وافــق 

ّ
وأشـــار تــرمــب عقب القمة إلــى أن

عــلــى تــجــمــيــد قــــرار الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
العقابية على المنتجات الصينية التي 
لـــم تــطــاولــهــا الـــزيـــادة الــجــمــركــيــة ضمن 
بــــ٣٠٠  تــقــدّر قيمته  مجموعة تشمل مــا 

مليار دولار من الواردات الصينية.
فــــــي مـــجـــمـــوعـــة  المــــحــــلــــل  أنّ  غــــيــــر 
«أكـــســـفـــورد إيــكــونــومــيــكــس» تــومــي وو 
الــصــادرات الصينية «ستبقى  أنّ  اعتبر 

تحت الضغط» رغم التهدئة.

«دعم ترمب»... هل أفاد بالفعل الاقتصاد الأميركي؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــتــبــاهــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب وسط حملته للفوز 
بــولايــة ثانية فــي البيت الأبيض 
بالنهوض بالصناعة الأميركية 
لإعــــــــــادة بــــنــــاء الـــــبـــــلاد بـــواســـطـــة 
«الـــصـــلـــب الأمــــيــــركــــي» و«الــــــــروح 
الأميركية» و«الأذرع الأميركية»... 
لكن رغــم فرضه رســومــاً جمركية 
مــشــددة عــلــى بــعــض أبـــرز شــركــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــجـــاريـــين، 
بـــهـــدف زيـــــــادة قـــــــدرات الـــشـــركـــات 
الأميركية على المنافسة، يسجل 
الاقــتــصــاد تــبــاطــؤاً رغــم حيويته، 
فيما القطاعات الأكثر ضعفاً فيه 
تــشــمــل تــلــك الـــتـــي خــصّــهــا تــرمــب 

بالدعم.
وأعــــلــــن تـــرمـــب خـــــلال تــجــمــع 
انتخابي فــي فــلــوريــدا فــي يونيو 
(حــــزيــــران) أن «مـــصـــانـــع الــصــلــب 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــنـــبـــعـــث مـــــن جـــديـــد 

منتفضة بــقــوة»، وذلــك فــي اليوم 
الـــذي أعــلــنــت فــيــه شــركــة «يـــو إس 
ســـتـــيـــل» - إحــــــدى أكـــبـــر شـــركـــات 
صــــنــــاعــــة الــــصــــلــــب الأمــــيــــركــــيــــة - 
«تجميد» اثنين من مواقعها إلى 

أن «تتحسن ظروف السوق».
كــــــمــــــا أعـــــــلـــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس أن 
«صـــــنـــــاعـــــة الــــفــــحــــم عــــــــــــادت» فــي 
فرجينيا الغربية، لكن الواقع أن 
الــصــنــاعــات الـــتـــي تــحــظــى بــأكــبــر 
قـــدر مــن الاهــتــمــام الــرئــاســي مثل 
الـــســـيـــارات والـــصـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
والفحم، تعاني من سوق متقلبة 
والــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، وكــذلــك 
من التدابير نفسها التي اتخذها 
الرئيس لمساعدتها، برأي عدد من 

الخبراء والاقتصاديين.
وفـــي يــونــيــو المـــاضـــي، سجل 
قطاع التصنيع أضعف مستوى 
نشاط منذ ٣ سنوات، ووصل إلى 
شفير الانكماش. وفي مارس (آذار) 
الماضي، تراجع عدد الموظفين في 
هـــذا الــقــطــاع لــلــمــرة الأولــــى خــلال 
سنتين. وتسجل اليد العاملة فيه 
منذ ذلــك الحين وتــيــرة نمو أبطأ 

منها في القطاعات الأخرى.
وأقــــــرّ رئـــيـــس جــمــعــيــة قــطــاع 
التصنيع، سكوت بول، بأن دونالد 
ترمب يزايد في كلامه، لكنه أشار 
إلـــــى أن «كـــثـــيـــراً مــــن الأمــيــركــيــين 
يودون رؤية رئيس يقاتل من أجل 

الصناعة الأميركية».
وحــــرص تــرمــب عــلــى الــوفــاء 
بـــوعـــوده، فــقــام مــنــذ وصــولــه إلــى 
البيت الأبيض في يناير (كانون 
بــــفــــرض رســـــوم  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٧ 
جـــمـــركـــيـــة مــــــشــــــددة عــــلــــى مـــئـــات 
الــــدولارات مــن البضائع  مليارات 
المستوردة، وأعاد التفاوض حول 
اتفاقات تجارية، وتوعد باتخاذ 
تـــدابـــيـــر عــقــابــيــة بـــحـــق الـــشـــركـــاء 
التجاريين المتلكّئين أو الشركات 

الأميركية التي تغلق مصانع.
ويـــــــــــوضـــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس قــــســــم 
الاقــتــصــاد فــي مــركــز «أوكــســفــورد 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» لـــــلـــــدراســـــات، 
الـــطـــلـــب  غــــــريــــــغــــــوري داكــــــــــــو، أن 
الــــدولار المرتفع  الضعيف وســعــر 
ومــســار التطور منذ عــقــود، أضــرّ 
بالقطاع الصناعي، كما أن الحرب 

ها ترمب على 
ّ
التجارية التي شن

جبهات عدة لم تساهم في تحسين 
الأوضاع. ويقول لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «السياسات الحمائية 

ألقت بثقلها على القطاعات نفسها 
التي كانت تهدف إلى حمايتها»، 
لتصبح في النهاية كمثل «الــدبّ 

الذي يقتل صاحبه».

ويــواجــه إنــتــاج الــفــحــم أزمـــة، 
رغــــــم إزالـــــــــة الــــضــــوابــــط الــبــيــئــيــة 
وتــخــصــيــص مـــلايـــين الــــــــدولارات 
لــلأبــحــاث مـــن أجــــل تــحــســين أداء 

المــــحــــطــــات الــــــحــــــراريــــــة. لــــكــــن فــي 
مـــواجـــهـــة الـــحـــلـــول الأدنـــــــى كــلــفــة 
والأكـــثـــر مـــراعـــاة لــلــبــيــئــة، تــراجــع 
ـــــــــى أدنـــــــى  اســــــتــــــهــــــلاك الـــــفـــــحـــــم إل
مستوياته منذ ٤٠ عــامــاً بحسب 
أرقام وزارة الطاقة، ويطال الإغلاق 

كثيراً من المناجم.
وإن كان قطاع الألمنيوم الذي 
يحظى باهتمام كبير مــن البيت 
الأبــيــض، بــاعــتــبــاره مــســألــة «أمــن 
قــومــي»، ســجــل زيــــادة فــي صافي 
إنـــتـــاجـــه بـــعـــد تـــدابـــيـــر الــحــمــايــة 
المــتــخــذة، فـــإن عـــدد المــوظــفــين فيه 
تـــراجـــع بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة منذ 
يناير ٢٠١٧، بحسب وزارة العمل. 
وفــي وول ستريت، هبطت أسهم 
شـــركـــتـــي الإنـــــتـــــاج الــرئــيــســيــتــين 
ألــومــنــيــوم» و«ألــكــوا»  «سنتشري 
بنسبة النصف منذ العام الماضي. 
وقال نائب رئيس شركة «هاربور 
ألومنيوم» في تكساس توم ليري 
إن الإدارة لم تتخذ تدابير كافية، 
مؤكداً أن «١٠ في المائة من الرسوم 

الجمركية لا يكفي».
أما قطاع صناعة السيارات، 

فيبحث عــن الــحــلّ بــوجــه الــثــورة 
المرتقبة في وسائل النقل مع بدء 
الذاتية والإنتاج  إنتاج السيارات 
الــكــثــيــف لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 
فــيــســتــثــمــر مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، 
ولكنه يغلق مصانع كانت تنتج 
ســـــيـــــارات «تـــقـــلـــيـــديـــة». ويــســجــل 
هـــذا الــقــطــاع أعــلــى وتــيــرة لإلــغــاء 
الوظائف منذ أزمة الكساد الكبير.

ويــــــــــــــــــؤدي تــــــهــــــديــــــد تـــــرمـــــب 
المتواصل بفرض رســوم جمركية 
الــســيــارات  مـــشـــددة عــلــى واردات 
المـــــصـــــنـــــوعـــــة خـــــــــــارج الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، إلى زعزعة استقرار قطاع 
الــســيــارات فــي الــولايــات المتحدة، 
ولا سيما أن معظم شركاته أقامت 

مراكز إنتاج في الخارج.
لكن الرئيس يركز في الوقت 
الحاضر على الرسوم الجمركية. 
وكــتــب الــجــمــعــة فــي تــغــريــدة على 
تــفــاوض  مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: «أداة 
ممتازة تدرّ أموالاً، لكن الأهم أنها 
وسيلة قوية لإعادة الشركات إلى 
الولايات المتحدة، وإعادة تلك التي 

غادرت إلى دول أخرى».

أعلن ترمب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا في يونيو أن «مصانع الصلب الأميركية»
 تنبعث من جديد منتفضة بقوة (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

تراجع صادرات السيارات المغربية 
تأثراً بالانكماش العالمي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

انــخــفــضــت صـــــادرات المــغــرب 
من السيارات بنسبة ٦٫٢ في المائة 
خــلال الخمسة أشــهــر الأولـــى من 
عام ٢٠١٩ على خلفية الانكماش 
الـــذي تــعــرفــه مــبــيــعــات الــســيــارات 
في الأســواق العالمية في الشهور 
الأخـــيـــرة. وتــعــتــبــر هـــذه أول هــزة 
تــتــعــرض لــهــا صــنــاعــة الــســيــارات 
الفتية فــي المــغــرب، والــتــي عرفت 
نــمــوا بــنــســب جـــد مــرتــفــعــة خــلال 
السنوات السبع الأخيرة، جعلت 
منها أول قطاع مصدر في البلاد.

ورغــــــم الانـــخـــفـــاض حــافــظــت 
الــســيــارات على موقعها  صناعة 
في مقدمة ترتيب صادرات المغرب 
بقيمة ١٥ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى 
من العام، ممثلة نحو ١٢ في المائة 
من إجمالي قيمة صادرات المغرب 

خلال هذه الفترة.
واحتلت الأســلاك والكابلات 
الثانية ضمن  الكهربائية المرتبة 
صــادرات المغرب من حيث القيمة 
بعد السيارات، وذلك بقيمة ١٤٫٣٤ 
مــلــيــار درهــــم (١٫٥ مــلــيــار دولار) 
خــلال الخمسة أشــهــر الأولـــى من 
ارتــفــاعــا  الـــعـــام، وعــرفــت قيمتها 
بــنــســبــة ٧٫٢ فــــي المــــائــــة وشــكــلــت 
١١٫٥ في المائة من إجمالي قيمة 

صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة 
الأســــلاك والــكــابــلات الكهربائية 
عرفت تطورا كبيرا في السنوات 
الأخـــيـــرة بــارتــبــاط مـــع حــاجــيــات 
ــــــســــــيــــــارات، وتـــشـــمـــل  صــــنــــاعــــة ال
تــصــنــيــع مــكــونــات مــركــبــة تــدخــل 

مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات 
الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 
١١٫٤ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٫٢ مــلــيــار 
دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت 
نموا بنسبة ١٫٥ في المائة، تليها 
صـــــــادرات الألـــبـــســـة بــقــيــمــة ١٠٫٥ 
مــلــيــار درهــــم (١٫١ مــلــيــار دولار) 
مــن دون تغيير مقارنة مــع نفس 

الفترة من العام الماضي.
أمـــا الــحــامــض الــفــوســفــوري، 
فجاء في المرتبة الرابعة من حيث 
قــيــمــة صــــــادرات المـــغـــرب عـــن ذات 
الفترة بنحو ٦٫٥ مليار درهم (٦٨٥ 
مــلــيــون دولار)، وعـــــرف ارتــفــاعــا 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٥٫٥  قــــويــــا 
بـــارتـــبـــاط مـــع زيـــــــادات صـــــادرات 
المغرب من الحامض الفوسفوري 
إلــى أفريقيا فــي إطـــار الــشــراكــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة لــلــمــكــتــب 

الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام ١٢٥ مليار درهم (١٣٫٢ مليار 
دولار). وعرفت زيادة بنسبة ٣٫٤٤ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
مــن الــعــام المــاضــي. وتكونت هذه 
الصادرات بنسبة ٢٩٫٢ في المائة 
من منتجات استهلاكية منتهية 
الصنع، وبنسبة ٢٢٫٦ فــي المائة 
من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 
المــنــتــجــات  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٢٠٫٤
نصف مصنعة، وبنسبة ١٩٫٧ في 
المــائــة مــن التجهيزات الصناعية 
المــنــتــهــيــة الـــصـــنـــع، وبــنــســبــة ٤٫٧ 
المــائــة مــن الخامات المعدنية،  فــي 
وبنسبة ٢ في المائة من الخامات 

النباتية والحيوانية.

بعد انتهاء «أزمة الطماطم} السياسية

تركيا تواجه قيوداً زراعية جديدة من روسيا بسبب الأمراض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الـــتـــفـــتـــيـــش 
والــــرقــــابــــة الــــروســــيــــة ٢٠ طـــنـــا مــن 
الخوخ التركي ورفضت إدخاله إلى 
الأســــواق لحمله إحـــدى الــحــشــرات 
الــــضــــارة، فـــي تــجــدد لــلــنــزاع حــول 
صادرات الحاصلات الزراعية بعد 
أزمــــة صـــــادرات الــطــمــاطــم الــتــركــيــة 
المشهورة التي وقعت عقب إسقاط 
طـــــائـــــرة عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة عــلــى 
الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، والتي حلت 

بعد نحو ٣ أعوام.
وذكرت تقارير إعلامية تركية 
أمس (الأحد) أن وكالة الرقابة على 
الــروســيــة، قال  الــزراعــيــة  المنتجات 
فــي بــيــان، إنها أعـــادت ٢٠ طنا من 
فاكهة الخوخ قادمة من تركيا، بعد 
رفضها السماح للشحنة بالدخول 
إلـــــى الأراضــــــــي الــــروســــيــــة، بــســبــب 

حملها أنواع آفات زراعية ضارة.
واكـــتـــشـــفـــت ســـلـــطـــات الــحــجــر 
الــــزراعــــي الـــروســـيـــة وجـــــود ذبــابــة 
المــتــوســط فــي ١٩٫٧٥  فاكهة البحر 
طــن مــن الــخــوخ الــقــادم مــن تركيا، 
عـــنـــد فــحــصــهــا فــــي جـــمـــرك مــيــنــاء 
نــوفــيــا يــوركــوفــيــتــش، فـــي منطقة 
بــريــانــســك. وذكــــرت الــتــقــاريــر نقلا 
الــروســيــة،  عــن وكــالــة «سبوتنيك» 
أن شحنة الخوخ كانت في طريقها 

إلى العاصمة موسكو.
وذبابة فاكهة البحر المتوسط 
هـــي حــشــرة ضــــارة تــتــلــف الــفــاكــهــة 
والـــجـــوز والـــخـــضـــراوات، وتــهــاجــم 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ نـــــوع مــــن الــفــاكــهــة 
المـــزروعـــة، وتعتبر  والـــخـــضـــراوات 

آفة زراعية خطيرة في عدة قارات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي تصادر فيها روسيا منتجات 
تركية، حيث أعادت وكالة التفتيش 
الــزراعــيــة  والــرقــابــة على المنتجات 
كـــالـــوغـــا  الـــتـــابـــعـــة لإدارة مــنــطــقــة 
الروسية، الشهر الماضي، ٢٠ طنا 
مــن المــشــمــش المــســتــورد مــن تركيا 
لاحتوائه على آفات زراعية مدمرة 
لــلــمــحــاصــيــل ومــــضــــرة بــالــصــحــة. 
وفــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أعــادت 
مصلحة الرقابة البيطرية والصحة 
الــروســيــة، ٢١  النباتية الفيدرالية 
طــنــا مــن الــطــمــاطــم المــســتــوردة من 

تركيا، للأسباب ذاتها.
ويـــعـــانـــي قـــطـــاع الـــــزراعـــــة فــي 

تركيا تراجعا حادا بسبب سياسات 
الاستيراد  القائمة على  الحكومة 
وإهــمــال ذلـــك الــقــطــاع الــحــيــوي، إذ 
أصــبــحــت تــركــيــا مــســتــوردا لمعظم 
احتياجاتها من البطاطس والقمح 
والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة 
فــي أســعــار الــخــضــراوات والفاكهة 
فضلا عن قلة المعروض منها. كما 
أدت هذه السياسة، بحسب تقارير 
اقتصادية للمعارضة التركية إلى 
تقليص المساحات المنزرعة، بسبب 
مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، 
دمـــــرت مـــســـاحـــات تـــعـــادل مــســاحــة 

هولندا أو بلجيكا.
وتراجعت مساهمة الصادرات 

الزراعية التركية في الدخل القومي، 
الــحــزب العدالة والتنمية  فــي عهد 
الــحــاكــم، مــن ١٠٫٢٧ فــي المــائــة إلــى 
٥٫٧٦ في المائة، وخسر القطاع ١٦٧ 
لــيــرة (٢٩٫٢ مــلــيــار دولار)،  مــلــيــار 
الـــ١٦ عاما، بحسب صحيفة  خلال 

«يني تشاغ» التركية.
ومـــثـــلـــت حـــصـــة الــــــزراعــــــة مــن 
الــنــاتــج المحلي نحو ٣٥٩٫٣ مليار 
ليرة (٦٢٫٨ مليار دولار) عام ٢٠٠٢ 
عام وصول حزب العدالة والتنمية 
للحكم، بما يعادل نحو ١٠٫٢٧ في 
الــعــام الماضي،  المــائــة، ثــم تراجعت 
المــــائــــة، بما  فـــي  إلــــى ٥٫٧٦  لــتــصــل 
لـــيـــرة (٣٧٫٣  يـــعـــادل ٢١٣٫٣ مــلــيــار 

مليار دولار).
وأظــــــــــهــــــــــر تـــــــقـــــــريـــــــر لــــلــــجــــنــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــحــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، أن «المــزارعــين سقطوا في 
الــديــون، ولا يستطيعون  مستنقع 
الخروج منه، إذ وصلت هذه الديون 
إلى ١١٨ مليار ليرة (نحو ٢١ مليار 
دولار)، ولا طاقة لديهم لدفع هذه 
المبالغ الطائلة، إذ إن البنك الزراعي 
الفائدة من ٨ في المائة  رفــع معدل 
إلــى ١٦ فــي المــائــة، كما أن معدلات 
فـــائـــدة قــــروض الائـــتـــمـــان الـــزراعـــي 
بالجمعيات التعاونية وصلت إلى 

حدود الـ٤٠ في المائة».

وكــــــان الـــتـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــروســـيـــة الــتــركــيــة الــــذي نــتــج عن 
إســــقــــاط تـــركـــيـــا طــــائــــرة عــســكــريــة 
روســـيـــة مـــن طــــراز «ســـوخـــوي ٢٤» 
إلـــى  فــــي ٢٤ نــوفــمــبــر ٢٠١٥، أدى 
فرض قيود على واردات المنتجات 
الــــزراعــــيــــة مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى جــانــب 
عقوبات أخرى في مجالي السياحة 

والمقاولات.
قـــيـــود  بــــفــــرض  أنـــــقـــــرة  وردت 
الــزراعــيــة الروسية  على المنتجات 
بــســبــب حــظــر اســتــيــراد الــطــمــاطــم، 
مــنــهــا شـــحـــنـــات الـــقـــمـــح الــــروســــي، 
وزيت دوار الشمس الخام، والذرة، 
والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة 
إلـــــى تـــركـــيـــا، وهـــــو مــــا ردت عــلــيــه 

موسكو بالمعاملة بالمثل.
ورفـــــعـــــت روســـــيـــــا مـــنـــذ الأول 
مــنــذ مطلع نــوفــمــبــر ٢٠١٧ الحظر 
المفروض على استيراد الطماطم، 
جزئيا، لتتمكن تركيا مــن تسليم 
٥٠ ألف طن من الطماطم إلى السوق 

الروسية في نهاية العام ذاته.
ورغـــــم تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
روسيا وتركيا في منتصف ٢٠١٦ 
اســـتـــمـــرت الـــقـــيـــود عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
الــطــمــاطــم مــن تــركــيــا، مــا أدى إلــى 
إلــحــاق خــســائــر كــبــيــرة بــالمــزارعــين 
فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال شـــرقـــي الــبــحــر 
المـــــتـــــوســـــط الـــــتـــــي تـــنـــتـــج غـــالـــبـــيـــة 
مـــحـــصـــول تـــركـــيـــا مــــن الـــطـــمـــاطـــم. 
ووضــعــت هيئة الــرقــابــة الــزراعــيــة 
الروسية شرطا لإصــدار تصاريح 
استيراد الطماطم التركية مجددا، 
وهو أن يكون من الشركات التركية 
الكبرى حصرا والقادرة على ضمان 
المنتجات المصنعة  إمكانية تتبع 

ومراقبتها.

تراجعت مساهمة الصادرات الزراعية التركية في الدخل القومي من ١٠٫٢٧٪ إلى ٥٫٧٦٪ (رويترز) 

{أمازون برايم}
تبدأ اليوم الاثنين عروض تخفيضات موقع «أمازون» السنوية المعروفة 
الــســوداء» في الولايات المتحدة  الــذي يشابه عــروض «الجمعة  «يوم برايم»،  بـ
و«يوم الصناديق» في بريطانيا و«يوم العزاب» في الصين. وسخّرت «أمازون» 
جميع إمكانياتها للتسويق لهذا اليوم جالبة المشاهير في حفل الافتتاح مثل 
تايلور سويفت وليدي غاغا، هادفة من خلال هذه الحملة التسويقية إلى زيادة 
الــذي يعطي المشتركين خدمات إضافية مثل  عــدد مشتركي برنامج «بــرايــم» 

سرعة توصيل الطلبات.
وبرنامج «برايم» هو جوهرة «أمــازون»، فقد بدأ البرنامج في عام ٢٠٠٥ 
إلــى ١١٩ دولاراً.  كمجرد اشــتــراك بمبلغ ٧٩ دولاراً يدفع سنويا، ليصل الآن 
ويحصل المشترك من خلال البرنامج على مشترياته بوقت قياسي وبتكلفة أقل 
مقارنة ببقية العملاء من غير المشتركين. ويبلغ عدد مشتركي برايم ما يقارب 
١٠٠ مليون مشترك في ٢٧ دولة، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة، وهؤلاء 
المشتركون هم أكثر استمرارية في الشراء من غيرهم. وبحسب التقييمات، فإن 
متوسط القيمة الاستثمارية لعميل «أمـــازون» «برايم» هي ٣٠٠٠ دولار، مما 
يجعل القيمة السوقية لمشتركي برايم تربو على ١٩٠ مليار دولار! ولذلك فإن 

«أمازون» تعطي أهمية عظمى لمشتركي «برايم».
وتبني «أمازون» نموذج أعمالها حول برنامج «برايم»، فالبرنامج الذي بدأ 
بهدف تقليل وقت التوصيل، أصبح يتضمن اشتراكا لمشاهدة الأفلام وسماع 
الموسيقى والحصول على الخدمات السحابية، وحتى التخفيضات في المواد 
«أمــازون». وبقاعدة عملاء  لـــ فــودز» المملوكة  الغذائية من خــلال شركة «هــول 
ضخمة مثل هذه، فإن لدى «أمازون» القدرة على إنجاح برامجها الجديدة من 
خلال تسويقها لعملاء «برايم» الموالين لها. وتطلق «أمازون» خدمات كثيرة، 
بعضها كتب لها النجاح مثل الخدمات السحابية والأفلام والموسيقى، والبعض 
الآخر لم يكن كذلك مثل «أمازون ستوديو» و«أمازون فاشن». إلا أن وجود عملاء 

«برايم» يعطيها أفضلية لا يمكن إنكارها.
وإضافة إلى أهمية عملاء «برايم» كونهم يتسوقون من الموقع باستمرار، 
فإن «أمازون» تستفيد من هؤلاء العملاء بطرق أخرى، منها أن الكثير من المعلنين 
يستهدفون هؤلاء العملاء، فتتسابق شركات عدة إلى الإعــلان في «أمــازون» 
ولعملاء «برايم» تحديدا. كما أن «أمازون» من خلال وجود عملاء مستمرين 
لفترة طويلة، تمتلك بيانات ضخمة لسلوك هؤلاء العملاء وتفضيلاتهم أثناء 

التسوق، وتقوم باستخدام هذه البيانات في تحسين خدماتها.
وبلغ معدل النمو في مبيعات «أمــازون» أكثر من ١٦ في المائة في الربع 
ثاني من ٢٠١٩، وهو مع ذلك أقل معدل نمو خلال السنوات الأربع الأخيرة. فقد 
قفزت أرباح «أمازون» ما بين الربع الأول في عام ٢٠١٨ إلى الربع نفسه في عام 
٢٠١٩، من ١٫٦ مليار دولار إلى ٣٫٦ مليار دولار، أي الضعف تماماً. ولم تكن هذه 
الزيادة في الأرباح بسبب زيادة المبيعات بقدر ما هي بسبب المراقبة والتحكم 
بالمصروفات. وتشكل أرباح الخدمات السحابية لوحدها أكثر من نصف أرباح 
«أمازون» محققة عوائد زادت على ٧٢ مليار دولار. وترفض «أمازون» الإفصاح 

عن مدى التأثير المالي لبرنامج «برايم» على أرباحها.
هــذه الــزيــادات توضح مــدى التوسع الــذي تعيشه «أمــــازون»، كما تبين 
أهمية برنامج «برايم» لها، ولذلك فهي الآن تستعد لإنفاق ٨٠٠ مليون دولار 
لتطوير سرعة التوصيل لهؤلاء المشتركين، وكأن «أمازون» أدركت أن الفارق بين 
التسوق الإلكتروني والتسوق التقليدي هو سرعة الحصول على المشتريات. 
وبمشروعها الجديد، تسعى «أمازون» إلى تقليل وقت التوصيل إلى يوم واحد 

فقط لمشتركي «برايم». وهو ما سيضع منافسيها في موقف صعب.
وأهــمــيــة «أمـــــازون» للمتاجر الإلــكــتــرونــيــة كأهمية شــركــة «آبــــل» لسوق 
«آبــل» يــرى أنها تعلن عن منتج معين، وتتبعها  لـــ الهواتف الذكية، والمتابع 
«أمازون»،  بقية الشركات بفترة بالإعلان عن المنتج ذاته. وكذلك هو الحال لـ
فهي المعيار في المتاجر الإلكترونية، والبعد عن هــذا المعيار يعني الخروج 
من السوق، ولذلك فالمتوقع أن تتجه الكثير من الشركات إلى إطلاق مشاريع 

مشابهة.
«علي بابا»، يرى  «أمازون» و«يوم العزاب» لـ والمقارِن بين «يوم برايم» لـ
أن الأخير يركز على حجم المبيعات في هذا اليوم، بينما تركز «أمازون» على 
تسويق لبرنامج «برايم» في هذا اليوم وزيادة قاعدة عملائها. والفارق بينهما 
أن «علي بابا» يحقق أرباحا ضخمة في يوم واحد، أما «أمازون» فتكسب عملاء 

جدد في هذا اليوم ليصبحوا عملاء مستمرين على مدار العام.

«المولود الثالث» لمواجهة الأزمة الديموغرافية مكافآت تحفيزية لـ

قلق روسي متزايد مع استمرار تراجع «القوة الإنتاجية»
موسكو: طه عبد الواحد

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يُـــعـــد فــيــه الــنــمــو 
السكاني مشكلة تؤثر بــصــورة سلبية 
على النمو الاقتصادي والتنمية بشكل 
عــــام فـــي بــلــد مــثــل الـــصـــين، عــلــى سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر، فـــإن عـــدم وجـــود هــذا 
النمو، واستمرار تراجع أعداد السكان، 
بات التحدي الأهم والأكبر الذي تواجهه 
روسيا، ولا سيما أن الحديث يدور عن 
تراجع أعداد السكان في سن العمل، أي 
الــضــروريــة  الــقــوة الإنــتــاجــيــة الرئيسية 

للنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من تدابير وإجــراءات 
وخطط فيدرالية طويلة الأمد تم تبنيها 
منذ عــام ٢٠٠٥، بغية تحفيز الــولادات، 
لــرفــع معدل  الــرعــايــة الطبية  وتــحــســين 
متوسط عمر المواطن الروسي، لا تزال 
نسبة الوفيات أعلى من الولادات، أي أن 
عــدد ســكــان روســيــا يتراجع باستمرار 
حتى الآن، وفــق مــا أكــدت نائبة رئيس 
الــروســيــة. وتــفــكــر السلطات  الــحــكــومــة 
الروسية حالياً بخطوة جديدة لتحفيز 
الأسرة على إنجاب طفل ثالث، وتدرس 
إمكانية تخصيص مكافأة تحمل اسم 
«رأس مــال الأبـــوة» بقيمة نحو ٩ آلاف 
دولار، علماً بأنها تمنح حالياً «رأس 
مــال الأمــومــة» لكل أم عــن ثــانــي مولود 

تنجبه.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــهـــا مــــن مــديــنــة 
مورمانسك، على أطراف المنطقة القطبية 
شمال روسيا، كشفت تتيانا غوليكوفا، 
نــائــبــة رئــيــس الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، عن 
تـــراجـــع مــســتــمــر فـــي أعـــــداد الــســكــان في 
المنطقة القطبية منذ عام ٢٠١٥، وأشارت 
إلى أن معدل الوفيات منذ ذلك العام أخذ 

يرتفع أعلى من معدل الولادات.
تــدابــيــر إقليمية  وقـــالـــت إن هـــنـــاك 
لــتــوفــيــر الـــدعـــم والمـــعـــونـــات لـــلأســـر في 
المــنــطــقــة، مــطــالــبــة بــالــتــحــقــق مـــن مــدى 
فــعــالــيــة تــلــك الـــتـــدابـــيـــر، ومــــا إذا كــانــت 
هناك حاجة بخطوات إضافية في هذا 

المجال. ولا يقتصر هذا على مدن منطقة 
سيبيريا، إذ تم تسجيل تراجع لأعــداد 
السكان على مستوى روسيا منذ مطلع 
العام الحالي، وفق ما أعلنت غوليكوفا 
نــفــســهــا، فـــي تــصــريــحــات مــطــلــع يوليو 
(تموز) الحالي، قالت فيها إن عدد سكان 
روسيا يتراجع بشكل كارثي، وكشفت 
عن «تراجع أعداد السكان خلال ٤ أشهر 
بقدر ١٤٩ ألــف نسمة»، وأضــافــت: «هذا 
يعني أن معدل الولادات يتراجع، بينما 
ينخفض معدل الوفيات بوتيرة ليست 

بالمستوى الذي كنا نتمناه».

وحسب معطيات وكالة الإحصاءات 
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة، بــلــغ عـــدد ســكــان 
المـــاضـــي ١٤٦٫٧ مــلــيــون  الـــعـــام  روســـيـــا 
نسمة، أي بتراجع ٨٦٫٦ ألــف نسمة عن 

عدد السكان عام ٢٠١٧.
وكــــــان الــــوضــــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي فــي 
روســــيــــا رئـــيـــســـيـــاً ضـــمـــن تـــقـــريـــر صـــدر 
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
عن الأمم المتحدة. وبموجب السيناريو 
السلبي في ذلك التقرير، يتوقع الخبراء 
أن يتراجع عدد سكان روسيا حتى ١٠٠ 
مليون نسمة بحلول عام ٢٠٧٠، وأن يزيد 

عــددهــم عــن ١٦٠ مــلــيــون نسمة بحلول 
الــتــوقــعــات  عــــام ٢٠٨٠، وفــــق ســيــنــاريــو 
الإيــــجــــابــــيــــة. أمـــــا الـــتـــوقـــعـــات المــعــتــدلــة 
(المتوسط) فسيصل عدد سكان روسيا 

١٢٧ مليون نسمة عام ٢٠٨٠.
لمــواجــهــة هـــذا الــوضــع، والــحــد من 
تأثيره السلبي على الاقتصاد الروسي، 
اتـــخـــذت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة خــطــوات 
عدة لتحسين ظروف ومستوى معيشة 
الأســرة التي يولد فيها أطفال، وأقــرّت 
مــعــونــات دعــــم عـــن كـــل مـــولـــود جــديــد، 
تختلف قيمتها المادية حسب كل إقليم 

في البلاد، كما أقرت منذ عدة سنوات، 
الــفــيــدرالــي صــرف مبلغ  على المستوى 
٤٥٠ ألف روبل (نحو ٩٠٠٠ دولار) عبارة 
عن «رأس مال أمومة» تحصل عليه كل 
الثاني، وحددت  أم عند إنجاب الطفل 
الحكومة مجالات استخدام هذا المبلغ، 
الــســكــن، وللإنفاق  لتوفير أو تحسين 

على تعليم الأطفال.
ولـــلـــتـــعـــويـــض عــــن نـــقـــص الأيـــــدي 
الــعــامــلــة خــــلال هــــذه المـــرحـــلـــة، الــنــاجــم 
عن تراجع الولادات الحاد نهاية القرن 
الماضي، قررت السلطات الروسية رفع 
سن التقاعد للرجال من ٦٠ إلى ٦٥ عاماً، 

والنساء حتى ٦٣ عاماً.
ويبدو أن كل تلك التدابير لم تعد 
كــافــيــة لمــواجــهــة الأزمــــة الــديــمــوغــرافــيــة 
وتحسين معدل الــولادات، لذلك تدرس 
الـــســـلـــطـــات حــــوافــــز إضـــافـــيـــة تــقــدمــهــا 
للمواطنين بغية دفعهم لإنجاب مزيد 
مــــن الأطـــــفـــــال. وبـــعـــد أن شـــكّـــل «رأس 
مــــال الأمــــومــــة» حـــافـــزاً لإنـــجـــاب الــطــفــل 
الـــثـــانـــي، يـــــدرس الــبــرلمــانــيــون الــــروس 
حالياً مشروع قانون ينص على إقرار 
«رأس مــال الأبـــوة»، الــذي سيتم منحه 
لــــرب الأســـــــرة، لــكــن فــقــط بــعــد إنــجــاب 
الطفل الثالث. ويتوقع أن تكون قيمته 
«رأس مال الأمومة»،  النقدية مساوية لـ
أي نحو ٤٥٣ ألــف روبـــل روســـي. ومن 
غير الواضح بعد من الذي بادر بطرح 
مشروع قانون «رأس مال الأبوة» على 
الــبــرلمــان، لكن الأكــيــد أنــه جــاء تماشياً 
مـــع اقـــتـــراح طـــرحـــه الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، في خطابه ربيع العام 
الماضي أمام المجلس الفيدرالي. حينها 
وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، 
عـــرض جملة خــطــوات يــجــب اتــخــاذهــا 
لتوفير ظروف مناسبة لحياة الأسرة، 
لإنجاب الأطفال دون الخوف من تهديد 
الــفــقــر، واقــتــرح بــمــا فــي ذلـــك أن تسدد 
ألــف روبــل عن القروض  الحكومة ٤٥٠ 
الــعــقــاريــة لــلأســرة بــعــد إنــجــاب الطفل 

الثالث، «وما بعد الثالث».

تراجع مستمر لأعداد السكان في المنطقة القطبية منذ عام ٢٠١٥ (غيتي)

السعودية تنشئ أكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي اتفاقية بالرياض مع شركة 
مــــصــــدر الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة «مــــصــــدر»، 
ألــــواح الطاقة  لــتــمــويــل إنــشــاء مصنع 
الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة 

في مدينة الدمام شرق المملكة.
وقـــــــال المـــهـــنـــدس مــــاجــــد المـــبـــطـــي، 
رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، 
إن هذا المشروع يأتي تماشيا مع «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠»، وتطلعات ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في الاستثمار 

بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، ونـــقـــل المــعــرفــة 
التكنولوجية بــهــدف تــنــويــع مــصــادر 

الطاقة في مختلف ربوع المملكة.
وقــــال المــبــطــي بـــأن المـــشـــروع تبلغ 
اســتــثــمــاراتــه نــحــو ١٠٠ مــلــيــون ريـــال 
(٢٦٫٦ مليون دولار)، وذكر أنه يعد أكبر 
مصنع في الشرق الأوسط متخصصا 
الــطــاقــة الشمسية،  ألـــواح  فــي تصنيع 
مشيرا إلى أنه «وفقا للخطة التشغيلية 
المُعد، فإن المصنع سيكون  والبرنامج 

قادراً على الإنتاج نهاية هذا العام».
ولمــح إلــى أن شــركــة مــصــدر لديها 
شراكة استراتيجية مع شركة صينية 

تـــعـــد مــــن أكـــبـــر خـــمـــس شــــركــــات عــلــى 
مستوى العالم في هذا المجال، وأضاف 
أن شراكة الشركة الصينية في المشروع 

تبلغ نحو ٢٠ في المائة.
تــخــطــط  الـــــســـــعـــــوديـــــة  يـــــذكـــــر أن 
لــرفــع مــســاهــمــة الــطــاقــة المــتــجــددة في 
مـــزيـــج الـــطـــاقـــة، مـــن خــــلال اســتــهــداف 
بــحــلــول ٢٠٣٠.  إنـــتـــاج ٦٠ غـــيـــغـــاواط 
إنــتــاج الطاقة  منها ٤٠ غــيــغــاواط مــن 
الــذي تستهدف  الــوقــت  الشمسية، فــي 
فيه المملكة توطين ٥ مكونات رئيسية 
الـــريـــاح، و٣ مــكــونــات رئيسية  لــطــاقــة 
للطاقة الشمسية على المــدى القصير 

والمــتــوســط، تشمل الألــــواح الشمسية 
والأبـــــــــراج وتــجــمــيــع حــــاويــــة المـــحـــرك، 
وتــجــمــيــع مـــحـــولات الـــتـــيـــار وشـــفـــرات 
الـــــــدوار، إضـــافـــة إلــــى مــكــونــات مكملة 

للصناعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات 
للطاقة المتجددة في أكثر من ٣٥ موقعاً 
بحلول ٢٠٣٠. موزعة في مختلف أنحاء 
الــبــلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، 
واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة 
البرنامج، على أن يتم قبل طــرح تلك 
المشروعات جميع الدراسات التطويرية 
الأولــيــة، بهدف تعزيز فــرص التمويل 

وتسريع التنفيذ.
وتعمل السعودية في إطار «رؤية 
الــتــحــول  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» و«بــــرنــــامــــج 
الوطني ٢٠٢٠» على بناء قطاع طاقة 
مــتــجــددة مــســتــدام، يشمل الصناعات 
والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة، ويــتــبــلــور ذلـــك عبر 
تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، 
مــع ضـــرورة إيــجــاد مــزيــج مــتــوازن من 
الطاقة الأحفورية والبديلة في المملكة، 
وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز 
أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة 

ضمن مزيج الطاقة الوطني.
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Candidates are invited to consider the job 
description posted on the IEF website 
(www.ief.org) under the section 
‘Secretariat/Career’ and should submit their 
CV and a cover letter by email to hr@ief.org
or by fax to +966-11-4810055 to the 
attention of Finance and Administration.
Only short-listed candidates will be contacted.

Closing date : 25th Aug, 2019

The Secretariat of the IEF invites 
applications for the position of:

INTERNATIONAL ENERGY FORUM (IEF)
RIYADH, SAUDI ARABIA

EXECUTIVE SECRETARY

السودان يستحوذ على حصص الشركاء الأجانب في قطاع النفط
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــــــي خـــــطـــــوة لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
موارده البترولية المقدر احتياطيها 
بملياري برميل نفط، قرر السودان 
الاســتــحــواذ على حصص الشركاء 
الأجــانــب فــي قــطــاع النفط بالبلاد، 
الــنــفــط  فـــــي  يــــديــــر ويـــســـتـــثـــمـــر  وأن 
بواسطة شركاته وكوادره الوطنية، 
وذلك بعد عجز الشركات العالمية عن 
تلبية شــروط الحكومة السودانية 

لقيام شراكات جديدة.
فـــي  الـــــنـــــفـــــط  وزارة  وبــــــــــــــدأت 
حــصــر أصـــول ومــمــتــلــكــات ومــعــدات 
الــثــلاث العاملة  الشركات الأجنبية 
في قطاع النفط، تحت مظلة شركة 
البترول»  لعمليات  الكبرى  «النيل 
(جــمــبــوك)، وهـــي مــن أكــبــر شــركــات 
الــنــفــط الـــســـودانـــيـــة، وذلـــــك تــمــهــيــداً 
للبدء في عمليات التسلم والتسليم، 
تــكــتــمــل نــهــايــة الشهر  والمــتــوقــع أن 
الـــجـــاري. والــشــركــات الأجــنــبــيــة هي 

الشركة «الصينية الوطنية للنفط»، 
التي تعمل في السودان منذ تاريخ 
الحصار الأميركي على السودان عام 
١٩٩٧. وشركة «بتروناس» الماليزية، 

وشركة هندية.
وتنتهي مدة التعاقد البالغة ٢٠ 
عاماً مع تلك الشركات بحلول العام 
المــــدة،  انــتــهــاء  المــقــبــل ٢٠٢٠. وعـــنـــد 
يعرض الشركاء حصتهم للبيع أو 

شراء حصص الآخرين.
ووفقاً لمصادر مطلعة في وزارة 

النفط السودانية وشركة «جمبوك» 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  تحدثت لـــ
فـــــإن جــمــيــع الـــشـــركـــاء الأجــــانــــب لــم 
يـــــجـــــدوا مـــــن يـــشـــتـــري حــصــصــهــم. 
يـــجـــري  مـــــا  المـــــصـــــدر أن  ويــــضــــيــــف 
الآن فــي وزارة النفط بالتعاون مع 
شركة «جمبوك» من حصر وتدقيق 
فــــي مـــلـــفـــات تـــلـــك الــــشــــركــــات، يــأتــي 
الــدولــة  فــي مرحلة تستشرف فيها 
عهداً جديداً من شأنه إعــادة سيرة 
الــســودان إلــى عــام ٢٠٠٠؛ حيث كان 

يــنــتــج ٧٠٠ ألــــف بــرمــيــل فـــي الــيــوم، 
انـــخـــفـــضـــت مــــع انـــفـــصـــال الــجــنــوب 
عــام ٢٠١١ بمستويات كبيرة. وزاد 
التناقص في الإنتاج خلال العشرين 
عاماً الماضية، وبلغ أدنــى مستوى 
الشهر المــاضــي إلــى أقــل مــن ٤٠ ألف 

برميل في اليوم.
ويـــقـــدر خـــبـــراء نــفــط أن تــكــون 
الحكومة السودانية (السابقة) قد 
حصلت على عائدات مالية من تلك 
الفترة، تقدر بنحو ٢٠٠ مليار دولار؛ 

لكنها لم تضخ للخزينة العامة، ثم 
أهدرتها الحكومة السابقة ووزراؤها 
الـــذيـــن تـــولـــوا حــقــائــب الـــنـــفـــط، كما 
يـــقـــول الــــخــــبــــراء. وبـــــين المــــصــــدر أن 
الاتفاق مع الشركات الثلاث سيوقع 
قــريــبــاً، مــتــضــمــنــاً حــقــوق الــعــامــلــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، وخـــــريـــــطـــــة كـــامـــلـــة 

لأعمالهم خلال تلك السنين.
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــفـــصـــح المــــصــــدر 
عــن اتــجــاه الــســودان بعد فــض هذه 
الشراكة القائمة من عشرات السنين، 

للاتجاه نحو الشركات الأميركية، 
أكــــد أن بــــلاده ســتــعــمــل جـــاهـــدة مع 
شركائها المرتقبين، للاستفادة من 
موارد النفط، في دفع خزينة البلاد 
بــالــعــمــلات الـــحـــرة. ووقــــع الـــســـودان 
وجنوب السودان الأسبوع الماضي 
على اتفاقيات لتطوير التعاون في 
مــجــال زيــــادة الإنـــتـــاج الــنــفــطــي، من 
حقول دولة الجنوب التي أعيدت إلى 

دائرة الإنتاج النفطي أخيراً.
وشـــمـــلـــت الاتــــفــــاقــــيــــات زيــــــادة 

 (٥A) الإنــــتــــاج الــنــفــطــي مــــن مـــربـــع
وحقل «الــوحــدة»، و«تــومــا ثــاوث»، 
وفــــــــق المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة لــلــخــطــة 
الموضوعة لزيادة الإنتاج النفطي، 
لــــحــــاجــــة الــــبــــلــــديــــن الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ومــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
التعاون النفطي. وتضمنت تسهيل 
وصول المواد الضرورية إلى حقول 
دولــــــــــة الـــــجـــــنـــــوب، ومـــــســـــائـــــل نــقــل 
وتــصــديــر نــفــط دولـــة الــجــنــوب عبر 

موانئ السودان.

نتائج أوروبية إيجابية في مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية والصحة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
فـــي بــروكــســل، عـــن تــوجــه عـــدد من 
أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد 
إلى نيويورك في زيارة تستمر حتى 
الـ١٨ من الشهر الحالي، للمشاركة 
فــي أعــمــال المــنــتــدى رفــيــع المستوى 
حول التنمية المستدامة الذي ينظمه 
المجلس الاقــتــصــادي - الاجتماعي 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، الــــــــذي انــطــلــقــت 
فعالياته في الـ٩ من الشهر الحالي 

في نيويورك بالولايات المتحدة.
وينعقد الاجتماع السنوي هذا 
الــعــام تحت شــعــار «تمكين الناس 

وضمان الشمولية والمساواة». وفي 
افتتاح المــنــتــدى، قــالــت إنــغــا رونــدا 
كينغ، رئيسة المجلس الاقتصادي 
- الاجتماعي: «أمامنا فرصة غير 
مـــســـبـــوقـــة لـــلـــتـــحـــدث مــــع بــعــضــنــا، 

والتعلم من بعضنا».
وســيــقــيّــم المــنــتــدى عــمــلــه على 
مـــــدى الـــســـنـــوات الأربـــــــع المـــاضـــيـــة، 
ويــــقــــرر مــــا الــــــذي يـــجـــب الـــقـــيـــام بــه 
للمضي قدماً، وما الذي تم التوصل 
إلــيــه بــشــكــل جــمــاعــي فــيــمــا يتعلق 
بتنفيذ أهــداف التنمية المستدامة، 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي والإقــلــيــمــي 
والوطني والمحلي. وأوضحت كينغ 
أن «هذا الاجتماع ليس غاية في حد 

ذاتــــه» بــل «مــنــصــة عــالمــيــة» لعرض 
التجارب وإقامة الشراكات، مضيفة 
أن المناقشات التي ستجري خلال 
المــنــتــدى ستحيط قمة أهــداف  هــذا 
التنمية المستدامة التي ستنعقد في 
سبتمبر (أيلول) المقبل علماً بآخر 
المستجدات على مستوى التحديات 

وتنفيذ الأهداف الـ١٧.
وحسبما ذكر الجهاز التنفيذي 
للاتحاد الأوروبي، يشارك المفوض 
نيفين ميميكا المكلف ملف التنمية 
والـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي، فـــــي أعــــمــــال 
المنتدى. كما يجري لقاءات مع عدة 
شخصيات دولية، ومنهم خوسيه 
دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم 

المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، 
وأيضاً مع كو دونغ يو نائب وزير 
الـــزراعـــة الصيني ولـــي مــي كيونغ 
الــكــوريــة للتعاون  الــوكــالــة  رئــيــس 

الدولي.
ويـــعـــطـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أهــمــيــة لمــلــف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. 
وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، نشر 
المكتب الأوروبـــي للإحصاء تقريراً 
حـــول الــتــقــدم المــحــرز نــحــو تحقيق 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة فــي 
ســـيـــاق الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي نسخة 
٢٠١٩. وتــهــدف التنمية المستدامة 
إلى تحسين نوعية حياة المواطنين 
بــــاســــتــــمــــرار، ودون  ورفـــاهـــيـــتـــهـــم 

المساس برفاهية الأجيال القادمة.
وقــــــــــــــال المــــــكــــــتــــــب الأوروبــــــــــــــــي 
لــلإحــصــاء فـــي الــتــقــريــر إنـــه بشكل 
عـــــــــام، وعـــــلـــــى أســـــــــاس المــــــؤشــــــرات 
المــخــتــارة لــرصــد هـــذه الأهــــداف في 
سياق أوروبـــي، فقد أحــرز الاتحاد 
الأوروبي تقدماً نحو تحقيق معظم 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الـــــ١٧ 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة. 
واعـــــتـــــرف الـــتـــقـــريـــر بــــــأن الاتــــحــــاد 
حقق أعلى تقدم في ٣ أهــداف فقط 
المــســتــدامــة؛ وهــي الصحة  للتنمية 
الــجــيــدة، ومــكــافــحــة الــفــقــر وإيــجــاد 
الـــعـــمـــل الـــــلائـــــق، وتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو 
الاقتصادي. بينما شهدت ٩ أهداف 

تـــقـــدمـــاً مـــعـــتـــدلاً بـــشـــكـــل عـــــام عــلــى 
مــــدار الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
وظــــهــــر ذلــــــك واضــــحــــاً فــــي أهــــــداف 
تــتــعــلــق بــــجــــودة الــتــعــلــيــم، والمـــــدن 
والمجتمعات المستدامة، وشراكة من 
أجل الأهداف، والقضاء على الجوع، 
والمـــســـاواة بــين الــجــنــســين، وتقليل 
المــــســــاواة، والـــطـــاقـــة النظيفة  عــــدم 
مـــيـــســـورة الـــتـــكـــلـــفـــة، والاســـتـــهـــلاك 
المـــســـؤول. بينما شكلت  والإنـــتـــاج 
أهــداف أخــرى مثل العمل المناخي، 
والـــصـــنـــاعـــة، والابــــتــــكــــار، والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، تــــطــــورات مــخــتــلــطــة مــا 
بــــين الإيـــجـــابـــيـــة والـــســـلـــبـــيـــة، وفــقــاً 

للمؤشرات.

إصلاحات جريئة للتحول من بيئة طاردة إلى صديقة للاستثمار

خريطة طريق هندية تستهدف موقع الاقتصاد الثالث عالمياً

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــــهــــــدف الـــــهـــــنـــــد إلـــــــــى الـــنـــمـــو 
باقتصادها إلى ٥ تريليونات دولار 
بحلول عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، الأمر الذي 
ســيــجــعــل مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الــثــالــث 
عالمياً مــن حيث الحجم. وفــي هذا 
الإطار، كشفت وزيرة المالية الهندية 
الـــنـــقـــاب عــــن خـــريـــطـــة طـــريـــق نــحــو 
تحقيق معدل نمو كبير تضمنتها 
ر  وثيقة الموازنة السنوية. ومن المقرَّ
أن تسري هذه الخطة للموازنة حتى 

٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٠.
إلــى الهدف  ويتطلب الوصول 
الــذكــر تحقيق نــمــو بمعدل  ســالــف 
٨ في المائة سنوياً مع تعزيز قوي 
للاستثمار. وأعلنت وزيــرة المالية 
نـــيـــرمـــالا ســــيــــثــــارام، ثــــانــــي ســيــدة 
تـــتـــولـــى مــنــصــب وزيــــــر المـــالـــيـــة فــي 
تاريخ البلاد، أمام البرلمان الهندي، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن الاقـــتـــصـــاد 
إلـــى ٣ تريليونات  سينمو ليصل 

دولار، العام الحالي.
وجـــــــديـــــــر بـــــالـــــذكـــــر أنـــــــــه مـــنـــذ 
الاســتــقــلال، نما الاقتصاد الهندي 
إلــــى مــســتــوى تــريــلــيــون دولار في 
غــــضــــون ٥٧ عــــامــــاً، بــيــنــمــا وصـــل 
إلــى تريليوني دولار خــلال سبعة 
ســنــوات، وسيصبح ٣ تريليونات 
دولار بحلول عــام ٢٠٢٠، أي فــي ٩ 

سنوات.

 جهود جذب استثمارات أجنبية

الــتــي انطوت  الــرســالــة  تمثلت 
عــلــيــهــا المــــوازنــــة الـــجـــديـــدة فـــي أن 
حكومة ناريندرا مودي تسعى إلى 
بسط السجادة الحمراء تحت أقدام 
المستثمرين الأجــانــب فــي مجالي 
الأســهــم والــديــون، سعياً للوصول 

إلى هذا الهدف.
ويتضمن ذلك إقرار إصلاحات 
فــــــــي ســــــــــوق الـــــــــديـــــــــون لـــتـــشـــجـــيـــع 
الاســتــثــمــارات الأجنبية والمحلية، 
وفـــرض حـــدود قــصــوى أعــلــى على 
المــبــاشــرة،  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وتخفيف صرامة القيود المفروضة 
عـــــلـــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــخــــاصــــة 
بمستثمرين مــؤســســيــين أجــانــب، 

بجانب تيسير القوانين.
علاوة على ذلك، ألغت سيثارام 
الحد الأقصى المقرر بـ٢٤ في المائة 
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فــي 
الــحــوافــظ المــالــيــة، مــا جــعــل الإطـــار 
الـــعـــام لاســـتـــثـــمـــارات الـــهـــنـــود غير 
المــقــيــمــين قــريــبــاً مـــن الإطـــــار الأكــثــر 
تـــفـــضـــيـــلاً المـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــثـــمـــارات 
المستثمرين المؤسسيين الأجانب. 
ومن المنتظر أن يتبع ذلك مزيد من 

التغييرات.
وتـــرمـــي هـــذه الــخــطــوات نحو 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
فـــي المــحــافــظ عــلــى الاســتــثــمــار في 
عــنــاصــر أخـــــرى بـــخـــلاف الأســـهـــم، 
حيث يميل تدفق الأموال لاكتساب 
مــعــدل تـــردد أعــلــى، وتــتــوافــر إدارة 
اســــتــــثــــمــــاريــــة نــــشــــطــــة. والــــــيــــــوم، 
الــحــد الأقــصــى المسموح  سيصبح 
بــه مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية في 
المــحــافــظ مــكــافــئــاً لــلــحــد المــفــروض 
بالنسبة لــلاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة فــي الــقــطــاع الــــذي تعمل 
به الشركة. ومع هذا، يمكن للكيان 
المــــدرج تــحــديــد حــد أقـــل بــنــاءً على 
حـــاجـــتـــه لــلــســيــطــرة عـــلـــى أعــمــالــه 
التجارية. علاوة على ذلك، سيسمح 
للاستثمارات الأجنبية في المحافظ 
الآن بالاستثمار في سندات الديون 
الــصــادرة عن صناديق الاستثمار 
الــعــقــاريــة وصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وتــمــيــل هــذه 
الاســـتـــثـــمـــارات لأن تـــكـــون ســلــبــيــة 

نسبياً مع نظرة أطول أمداً.
ومـــــن شـــــأن هـــــذه الــتــغــيــيــرات 
جذب قدر أكبر من رؤوس الأمــوال 
الأجنبية المتوقعة باتجاه عناصر 
هندية تتطلع نحو تنقيد الأصول 
القائمة عبر صناديق الاستثمار 
العقارية وصناديق الاستثمار في 

البنية التحتية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال بــارثــو 
داسغوبتا الرئيس التنفيذي لشركة 
«بــــــارك الـــهـــنـــد»: «بــســبــب مــعــدلات 
ضــريــبــيــة مــرتــفــعــة عــلــى الــشــركــات 
ونــظــام ضريبي غير مؤكد وبيئة 
مــبــهــمــة فــيــمــا يــخــص الــســيــاســات 
المقررة، مثلما الحال مع سياسات 
التجارة الإلكترونية، تحولت الهند 
إلــى واحـــدة مــن الـــدول الــتــي تشهد 
أعلى معدلات التقاضي من جانب 
شــركــات أجنبية. وفــي وقــت توفر 

الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة المــســتــعــرة بين 
الولايات المتحدة والصين إمكانات 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام أمـــام الــهــنــد، فــإن 
خــلــق بيئة صــديــقــة للاستثمارات 
الأجنبية من الممكن أن يخلق مزيداً 
من الوظائف والاستثمارات داخل 

الهند».
بـــدأت الحكومة  مــن جهتها، 
تبدي انفتاحاً أمام الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة بـــمـــجـــالات 
الـــــطـــــيـــــران والـــــتـــــأمـــــين والإعـــــــــلام 
وتجارة التجزئة. والآن، سمحت 
الــحــكــومــة بــاســتــثــمــارات أجنبية 
مباشرة بنسبة ١٠٠ في المائة في 
الوسطاء التأمينيين. ومن شأن 
ذلـــــك الـــســـمـــاح لـــكـــبـــار الــعــنــاصــر 
العالمية الفاعلة بالدفع بــرؤوس 
أمـــــــوال جــــديــــدة لــتــوســيــع نــطــاق 
مشاركتها، وكذلك نطاق خدماتها 
في الهند. جدير بالذكر أن الحد 
الأقصى الذي كان مفروضاً على 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بـــمـــجـــال الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــجـــاريـــة 
بــالــتــأمــين يبلغ ٤٩ في  المــرتــبــطــة 
المائة. والآن، سيتمكن الوسطاء 
من توجيه مزيد من الاستثمارات 
إلى مجال التكنولوجيات الرقمية 

لتغطية أسواق جديدة.

الاقتراض «أوفشور»

مـــــــن أبـــــــــــرز الإشـــــــــــــــــارات الــــتــــي 
تضمنتها الموازنة الجديدة وأثارت 
جـــــدلاً كــبــيــراً فـــي أوســـــاط الــخــبــراء 
الاقــــتــــصــــاديــــين، اســــتــــعــــداد الــهــنــد 
تـــعـــويـــض الـــعـــجـــز فــــي مـــدخـــراتـــهـــا 
الــداخــلــيــة مــن خـــلال الاقـــتـــراض من 
الــخــارج، ربما عبر إصــدار سندات 

سيادية.
جدير بالذكر فــي هــذا الصدد 
أن معدل الديون السيادية الهندية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
الــداخــلــي يُــعــتــبــر بــين الأقـــل عالمياً، 
وهناك الكثير من السيولة الزهيدة 

متاحة في الأسواق العالمية.
من جهته، علق جويديب سين 
مـــؤســـس مـــوقـــع «وايــــــز إنــفــســتــور» 
الإلــــكــــتــــرونــــي عـــلـــى الأمـــــــر بـــقـــولـــه: 
الــحــكــومــة أن المستثمرين  «أدركــــت 
ورجال الأعمال المحليين غير كافين 
لـــتـــعـــزيـــز نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد. أيـــضـــاً، 
يــبــدو إصـــــدار الــســنــدات الــســيــاديــة 
مــتــنــاغــمــاً مـــن حــيــث الــتــوقــيــت مع 

وجـــــود مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة الــعــالمــيــة 
فــي مستويات منخفضة قياسية. 
ومـــن شـــأن ذلـــك مــعــاونــة الحكومة 
فـــــي تـــحـــســـين ســـجـــلاتـــهـــا المـــالـــيـــة، 
وكذلك تخفيف الضغوط عن سوق 
الـــســـنـــدات المــحــلــيــة والمـــعـــاونـــة في 
إبقاء أرباح السندات المحلية جيدة. 
وقررت الحكومة أنها ستحصل على 
قروض بعملة أجنبية، لكن هذا قد 
يشكل رهاناً يحمل مخاطر واضحة 
لأنه من الصعب تقدير ما سيكون 
عليه معدل الصرف عندما تضطر 
الــهــنــد إلــــى ســـــداد هــــذه الـــقـــروض. 
جدير بالذكر هنا أن الــدولار ازداد 
قوة بنسبة تتراوح بين ١٨ و٢٠ في 
المائة مقارنة بالروبية خلال الأعوام 
الخمسة الماضية... ومع ذلك، ترى 
الحكومة ضــرورة أنه بحلول وقت 
سداد القروض، سيكون الاقتصاد 

الهندي أكبر بكثير».

الانضباط المالي

فــــــي خـــــطـــــوة جـــــريـــــئـــــة، قــــــررت 
الــحــكــومــة تــقــلــيــص الــعــجــز المــالــي 
لديها إلى ٣٫٣ في المائة من إجمالي 
الناتج الداخلي. وفي إطار الموازنة 

المؤقتة التي قدمتها حكومة مودي 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام، حــددت 
الحكومة هدفها المالي عند ٣٫٤ في 
المائة. ورغــم أن هــذا أشــار إلــى ميل 
المــالــي مــن جانب  بــاتــجــاه التحفظ 
الــحــكــومــة، فــــإن عــــدداً مـــن الــخــبــراء 
لـــم يــشــاركــوا الــحــكــومــة حــمــاســهــا، 
وتــوقــعــوا أن الــهــدف الأقـــل المرتبط 
بالعجز المالي سيكون من الصعب 

تحقيقه.
في هذا الصدد، أعرب الخبيران 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــان لــــــــــدى مــــؤســــســــة 
«نومورا»، سونال فارما وأوروديب 
ناندي في بحث لهما حول الموازنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن اعـــتـــقـــادهـــمـــا بـــأن 
المــالــي رغم  «تقليص هــدف العجز 
الظروف المالية المعاكسة من تراجع 
الــعــائــدات وتــبــاطــؤ الــنــمــو، يعتبر 
مــؤشــراً مــهــمــاً عــلــى عــقــد الحكومة 
عــزمــهــا عــلــى تــحــســين الأســاســيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة والــعــنــاصــر 

الإيجابية على المدى القصير».
ومع ذلك، نبهت وكالة «موديز» 
من ناحيتها إلى أن هذا الهدف قد 
ينطوي على تحديات كبيرة أمــام 
الــهــنــد. وذكـــــرت وكـــالـــة التصنيف 
الائتماني في بيان لها أن «الحكومة 

الهندية أعلنت عن هدف أقل فيما 
يخص العجز المالي للسنة المالية 
الـــذي تبقي على  الــوقــت  ٢٠٢٠، فــي 
دعمها للنمو والدخول. وسينطوي 
المــتــعــارضــة  تحقيق هـــذه الأهـــــداف 
على تحديات كبيرة. ونتوقع من 
الاقــتــصــاد أن يــنــمــو بــبــطء نسبي، 
رغــــم الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة لــدعــم 

الدخل».

الحمائية والضرائب على بالغي الثراء

مــــــن بــــــين الــــعــــنــــاصــــر المـــثـــيـــرة 
للقلق التي تضمنتها الموازنة التي 
أعلنتها وزيــرة المالية الهندية، ما 
حملته من مؤشرات على العودة إلى 
حقبة ما قبل التحرير الاقتصادي. 
وقـــــد قــــــررت الـــهـــنـــد إمـــــا أن تــوقــف 
الواردات غير الضرورية أو تجعلها 
أعلى تكلفة. جدير بالذكر أن الهند 
رفــعــت الــتــعــريــفــات عــلــى الــــــواردات 
المتمثلة في قرابة ٧٥ عنصراً، منها 
الذهب والكتب الأجنبية وقطع غيار 
السيارات، بجانب فرضها ضريبة 
ــتــين عــلــى لتر  اســتــيــراد تــبــلــغ روبــيَّ
الــخــام، وذلـــك بــهــدف تعزيز  النفط 
الـــعـــائـــدات الـــفـــيـــدرالـــيـــة فـــي الــوقــت 
الــذي تتراجع الأسعار العالمية عن 
الـــتـــي بلغتها  الـــــــذروة  مــســتــويــات 

سابقاً.
وجـــــــــــــــــرى خـــــــفـــــــض ضـــــــرائـــــــب 
الــــشــــركــــات عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــتـــي 
حققت عائدات تصل إلى ٤ مليارات 
روبية (٥٨٫٤ مليون دولاراً) إلى ٢٥ 
فــي المـــائـــة، بــهــدف حــمــايــة الأعــمــال 
التجارية المحلية بصورة أساسية.

أمــــــا الإجـــــــــــراء الأهـــــــــم، فــتــمــثــل 
فــي زيـــادة الــضــرائــب على الأثــريــاء 
لــلــمــعــاونــة فــي إعــــادة ضــخ رؤوس 
أمـــوال فــي الــبــنــوك ودعـــم الشركات 
الصغيرة في محاولة لإعادة تحفيز 
المــتــبــاطــئ. وزادت الحكومة  النمو 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الــــدخــــل بــالــنــســبــة 
لــــلأفــــراد الـــذيـــن تـــتـــجـــاوز دخــولــهــم 
السنوية ٢٠ مليون روبية (٢٩٢ ألف 
دولاراً) والذين يشكلون الشريحة 
الــعــلــيــا مـــن المــجــتــمــع الـــهـــنـــدي. في 
الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، تــــفــــرض الـــهـــنـــد 
ضريبة بقيمة ١٠ في المائة على من 
تتراوح دخولهم بين ٥ و١٠ ملايين 
روبـــــيـــــة، و١٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــن 
تتجاوز دخولهم ١٠ ملايين روبية. 

وسيتضمن المعدل الجديد ضريبة 
الــدخــول  بنسبة ٢٥ فــي المــائــة على 
المتراوحة بين ٢٠ و٥٠ مليون روبية، 
و٣٧ فــي المــائــة عــلــى الـــدخـــول التي 

تتجاوز ٥٠ مليون روبية سنوياً.
مــن جهته، قــال هـــارش كومار 
بـــــهـــــانـــــوالا، بـــــروفـــــســـــور بـــمـــدرســـة 
العلوم الاجتماعية التابعة للمعهد 
الوطني للدراسات المتقدمة: «فرض 
ضـــرائـــب عــلــى شـــديـــدي الــــثــــراء قد 
يبعث بــإشــارة سياسية إيجابية، 
لــكــن هــــذه الـــرمـــزيـــة ســيــنــتــهــي بها 
الـــحـــال إلــــى الإضـــــــرار بــقــطــاع مهم 
للغاية بالبلاد. وستكون الرسالة 
أن الحكومة الهندية ليست مهتمة 
بأصحاب الأعمال الكبار في البلاد، 
الأمر الذي يعني أنهم قد يبدأون في 

البحث عن فرص في دول أخرى».
بجانب ذلـــك، تشير البيانات 
الـــتـــي جـــــرى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــن 
مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك عـــن الــســنــوات 
القليلة الماضية أن معدلات حوادث 
تهريب الذهب في تزايد، ما يعني 

أن هذا سيزيد «السلوك السلبي».

ازدهار البنية التحتية
 والصناعات المتجددة

سعياً لتحسين مستوى الربط 
الـــبـــري عــبــر الـــطـــرق، مـــن المـــقـــرر أن 
تنفق الحكومة ١١٫٧ مليار دولار 
عــلــى هـــذا الأمـــــر. أيـــضـــاً، ستحتاج 
الحديدية  التحتية للسكك  البنية 
إلى ٧٣٠ مليار دولار ما بين عامي 
٢٠١٩ و٢٠٣٠. كما دعــت الحكومة 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة لاتـــخـــاذ 
طريق الشراكات العامة - الخاصة، 
نحو تحقيق تنمية أسرع وتوصيل 

الركاب وخدمات الشحن.
ومــــــــــن أجــــــــــل تـــــعـــــزيـــــز الــــنــــمــــو 
الاقــــتــــصــــادي وشــــعــــار «صُــــنــــع فــي 
الـــهـــنـــد»، ســتــطــلــق الــحــكــومــة خطة 
لدعوة شركات عالمية عبر مناقصة 
لــبــنــاء مــصــانــع تصنيعية  شــفــافــة 
ضـــخـــمـــة بــــمــــجــــالات تــكــنــولــوجــيــة 
مــتــقــدمــة، مــثــل أشـــبـــاه المـــوصّـــلات 
والـــخـــلايـــا الــشــمــســيــة وبـــطـــاريـــات 
الليثيوم لتخزين الطاقة وخادمات 
الكومبيوتر، مــع منحها إعــفــاءات 
الــعــائــدات المرتبطة  ضريبية عــلــى 
بـــالاســـتـــثـــمـــارات ومــــزايــــا ضــريــبــيــة 

أخرى غير مباشرة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 

«أرامكو» تعلن 
أسعار البنزين المحدثة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «أرامــــــكــــــو»، 
الــســبــت، أســعــار بــنــزيــن ٩٥ و٩١ 
فــي السعودية، وذلــك ابــتــداء من 
أمــس (الأحـــد) ١٤ يوليو (تموز) 
الحالي. وقالت الشركة في بيان، 
إن أسعار البنزين المحدّثة، هي: 
«بنزين ٩١» ١٫٥٣ ريــال لكل لتر، 
لــكــل  و«بـــنـــزيـــن ٩٥» ٢٫١٨ ريــــــال 
لــتــر، وذلــــك خـــلال الــربــع الــحــالــي 
من يوليو (تموز) حتى سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وأفــادت «أرامكو السعودية» 
بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة 
للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً 
للتغيرات في أسعار التصدير من 

السعودية إلى الأسواق العالمية.

المؤشر يكسر مستويات ٩ آلاف نقطة

ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية تقفز إلى ٧٫٥٤ في المائة
الرياض: شجاع البقمي

كشفت بيانات حديثة، ارتفاع 
نسبة ملكية المستثمر الأجنبي 
في سوق الأسهم السعودية إلى 
أكــثــر مــن ٧٫٥ فــي المــائــة، لتسجل 
بــذلــك مــســتــوى قــيــاســيــاً جــديــداً، 
يــعــكــس حـــجـــم جـــاذبـــيـــة الـــســـوق 
المالية من جهة، ومستوى الثقة 

العالية من جهة أخرى.
وفــــي إطـــــار ذي صـــلـــة، نجح 
مــؤشــر ســوق الأســهــم السعودية 
يـــوم أمـــس (الأحــــــد)، فـــي تحقيق 
ارتـــفـــاعـــات جـــديـــدة، أســهــمــت في 
دفـــــــع مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق لــتــخــطــي 
نــقــطــة، والإغــــلاق  حــاجــز ٩ آلاف 
فوق هذه المستويات، الأمر الذي 
مــــكــــاســــب ســــوق  مـــــن حــــجــــم  زاد 

الأسهم المحلية منذ بدء تعاملات 
العام الحالي، ليبلغ بذلك حجم 
المكاسب المتحققة حتى الآن ١٥٫٢ 

في المائة.
وفي هذا الشأن، شكّلت قيمة 
ملكية «المــســتــثــمــر الأجــنــبــي» ما 
نسبته ٧٫٥٤ في المائة من إجمالي 
القيمة السوقية للأسهم المدرجة 
فــــي ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن 
السوق المالية السعودية «تداول»، 
وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها 

أمس.
ويــــــــأتــــــــي تــــــــزايــــــــد تـــــدفـــــقـــــات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلــــى ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة، 
عــــقــــب خــــــطــــــوات مـــهـــمـــة تــتــعــلــق 
بإدراج السوق المالية في كثير من 

الــرائــدة، التي  المــؤشــرات العالمية 
 «MSCI» يأتي من أهمها مؤشر
العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
إلــــــى أداء ســـوق  وبـــالـــنـــظـــر 
الأسهم السعودية أمس (الأحد)، 
أنـــهـــى مـــؤشـــر الــــســــوق تــــداولاتــــه 
على ارتفاع بنسبة ٠٫٥ في المائة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٩٠١٥ 
نــقــطــة،  بـــارتـــفـــاع ٤٧  نـــقـــطـــة، أي 
مواصلاً صعوده لخامس جلسة 
على التوالي، وليسجل بالتالي 
أعلى إغلاق في نحو شهر، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نـــحـــو ٣٫١ مـــلـــيـــار ريــــــال (٨٢٦٫٦ 

مليون دولار).
وأعلنت حتى الآن ١١ شركة 
ســـعـــوديـــة مـــدرجـــة أســهــمــهــا في 
تعاملات السوق المحلية، نتائج 

الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن هــــــذا الــــعــــام، 
وهــــي الــنــتــائــج المــكــمــلــة لــنــتــائــج 
النصف الأول من العام الحالي، 
فيما تظهر هــذه النتائج ارتفاع 
أربــــــاح ٧ شـــركـــات بــشــكــل نصف 
سنوي، الأمر الذي يبرهن حيوية 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي، وقــــــدرة 
الــشــركــات المــدرجــة عــلــى التفاعل 
الإيجابي مع معدلات النمو التي 

يحققها اقتصاد البلاد.
وســجــلــت أســهــم ١١٤ شــركــة 
ارتــفــاعــاً خـــلال تــعــامــلات الأحـــد، 
فـــيـــمـــا قــــفــــزت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
إلـــــــى ٢٫١١  الـــــســـــوق  لــــتــــعــــامــــلات 
تـــريـــلـــيـــون ريــــــال (٥٦٢٫٦ مــلــيــار 
دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي 
تصدر فيه قطاع «تجزئة الأغذية» 
ارتــفــاعــات يــوم أمــس بنسبة ٢٫٩ 

في المائة، يليه قطاع الاتصالات 
بنسبة ١٫٦ في المائة.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الــــوقــــت الــــــذي تــعــتــبــر فـــيـــه ســـوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة واحـــــــدة مــن 
أكثر أســـواق العالم التي شهدت 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة حــزمــة من 
الــــخــــطــــوات الإيـــجـــابـــيـــة المـــحـــفّـــزة 
للاستثمار، حيث تم إدراج السوق 
المــحــلــيــة فـــي كــثــيــر مـــن المـــؤشـــرات 
الـــعـــالمـــيـــة الــــــرائــــــدة، كـــمـــا أنـــــه فــي 
الوقت ذاتــه تعتبر ســوق الأسهم 
مــن أهـــم مــكــونــات الــقــطــاع المــالــي، 
الــتــي تــحــظــى بــفــرصــة الــتــطــويــر، 
فـــي ظـــل إطـــــلاق المــمــلــكــة بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، أحد البرامج 

المنبثقة من «رؤية ٢٠٣٠».
وترصد بيوت الخبرة المالية، 

الفرص الاستثمارية المتوافرة في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، فيما 
تــراقــب عــن كــثــب الــنــتــائــج المالية 
المــدرجــة  الــشــركــات  الــتــي تعلنها 
الــســوق المحلية، حيث يُبنى  فــي 
الـــقـــرارات الاستثمارية  كثير مــن 
بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه الـــنـــتـــائـــج، كــمــا 
أنـــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــســهــم هــذه 
النتائج في إعادة تحديد المراكز 

الاستثمارية.
وبحسب البيانات الصادرة 
عـــن نــتــائــج الـــربـــع الأول مـــن هــذا 
العام، نجحت ٨٦ شركة سعودية 
مدرجة في تعاملات السوق، في 
تــحــقــيــق تــغــيــرات إيــجــابــيــة على 
صــعــيــد نــتــائــجــهــا المــالــيــة، وذلـــك 
بــالمــقــارنــة مـــع الــفــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي ٢٠١٨.

جدير بالذكر أن المستثمرين 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــين الأجـــــــانـــــــب 
أصـــــبـــــحـــــوا أمــــــــــام فـــــرصـــــة أكـــبـــر 
للتملّك فــي الشركات السعودية 
المــــدرجــــة فــــي ســـــوق المـــــــال، حــيــث 
أكـــــدت هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة في 
الـــبـــلاد مـــؤخـــراً، أن المــســتــثــمــريــن 
الاســتــراتــيــجــيــين يــمــكــنــهــم تملك 
حــــــصــــــص اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــي 
الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من 
الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. 
واســتــثــنــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 
الأجــــانــــب مــــن شـــــرط عـــــدم تــمــلــك 
أكــثــر مــن ٤٩ فــي المــائــة مــن أسهم 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــــي الـــســـوق 
الــذي يبرهن على  المحلية، الأمــر 

حيوية السوق المالية في البلاد.



ترصد المخدرات وتتعرف على مواقعها

ع تساعد العلماء على تعقب آثار الجرائم
ْ
حبوب الطل

واشنطن: زوي شلانجر*

تــنــتــشــر بـــــذور الــطــلــع فـــي كل 
مكان، ما يعني أنها تعرف الخبراء 
الــذي كنتم توجدون فيه،  بـالمكان 
أو لــنــقــل إنـــهـــا عـــلـــى الأقــــــل هــديــة 
ســهــلــة بــيــد أي شــخــص يــعــرف ما 
يــبــحــث عـــنـــه. هـــــذا الـــشـــخـــص هــو 
أنــدريــو لــورنــس، واحــد مــن عالمين 
مــتــخــصــصــين بـــالـــطـــلـــع، يــعــمــلان 
اليوم لصالح الحكومة الأميركية. 
ويمضي لورنس معظم وقته في 
هــذه الأيــام يراقب الطلع الملتصق 

على الجثث، وعلى المخدرات.

حبوب الطلع

ينتشر غبار الطلع في كل مكان 
فــي هــذه الفترة مــن الــعــام. حالياً، 
وفي أي مدينة متوسطة الارتفاع، 
يحتوي كل متر مكعب في الهواء 
الخارجي على ما يقارب ١٠٠ ألف 
بذرة طلع، بينما يحتوي كل متر 
مكعب من الهواء في الأماكن المقفلة 
بـــذرة، وهــي بغالبها  على ٥ آلاف 
غير مرئية للعين المجردة، وتكون 
هذه الأرقام أعلى طبعاً في المناطق 
الريفية. باختصار، يمكن القول إن 
غــبــار الطلع يغطي كــل واحـــد منا 

وكل جسم يحيط بنا.
عـــنـــدمـــا يـــحـــتـــك غــــبــــار الــطــلــع 
بملابسنا أو شعرنا، لا يتركهما 
أبــــــــــــداً. وتـــــحـــــتـــــوي بــــعــــض بــــــذور 
الطلع على الأشـــواك، بينما يأتي 
كثير منها مغطى بــمــادة دهنية 
تلتصق كــالــغــراء. ينخفض عــدد 
بذور الطلع قليلاً مع كل دورة عند 
الغسل بالغسالة، ولكنه لا يختفي 
لــورنــس: «لن  أبـــداً. وحسب  تماماً 
تـــســـتـــطـــيـــعـــوا أبــــــــداً انـــــتـــــزاعـــــه عــن 
ملابسكم أو شعركم، لأنه يرافقكم 
مـــنـــذ الــــيــــوم الــــــذي اشـــتـــريـــتـــم فــيــه 

الملابس».
يحتوي العالم على نحو ٣٨٠ 
ألـــف نبتة مختلفة، ولــكــل واحـــدة 
مـــنـــهـــا بـــــــذرة طـــلـــع تــتــمــيــز بــشــكــل 
خــــاص. وتــأتــي هـــذه الـــبـــذور على 
شــكــل أقـــفـــاص هــنــدســيــة قــاســيــة، 
المــــادة الجنسية  مهمتها احــتــواء 
الـــذكـــريـــة فـــي رحــلــتــهــا مـــن الــنــبــتــة 
إلــــى  الـــــــوصـــــــول  أمــــــــل  الأم، عــــلــــى 
الأجـــزاء الأنثوية فــي نبتة أخــرى. 
وبذور الطلع ليست السائل المنوي 
الــخــاص بــالــنــبــات، بــل «الــنــمــوذج 
الأولــــي مــن المــنــي»، أي أنــهــا تملك 
القدرة على التحول إلى حيوانات 
مـــنـــويـــة، ولـــكـــن فـــقـــط إذا اتــصــلــت 
بــالمــيــســم، أي الـــجـــزء الأنـــثـــوي في 

نبتة أخرى.
تـــــحـــــفـــــز المــــــــــــــــادة الــــعــــضــــويــــة 
الــطــلــع، أي حمولة  المـــوجـــودة فــي 

«الـــــنـــــمـــــوذج الأولـــــــــي مـــــن المــــنــــي»، 
الــحــســاســيــة عــلــى أنــواعــهــا. ولكن 
بـــحـــث لــــورنــــس يــســتــهــدف قــشــرة 
الــخــارجــيــة، وهــي على حد  الطلع 
تعبيره «هيكل خارجي» غير قابل 
لــلــتــدمــيــر، مــضــيــفــاً: «هــكــذا عرفنا 
الشكل الذي كانت عليه البيئة قبل 
٥٠٠ مــلــيــون ســنــة مــن الــيــوم. هــذه 
المــعــرفــة حصلنا عليها مــن خــلال 

استخدام بذور الطلع».
تـــعـــتـــبـــر بـــــــذور الـــطـــلـــع أمــثــلــة 
المــركــبــة في  مبهرة على الهندسة 
أجــســام أصغر حجماً مــن الشعرة 
البشرية، إذ إن كل واحدة من هذه 
الـــــبـــــذور تــــأتــــي بــتــصــمــيــم خـــاص 
بــنــبــتــتــهــا، ووظـــيـــفـــة لـــورنـــس هي 

التمييز بينها.

مكافحة المخدرات
يـــــقـــــع مــــخــــتــــبــــر لـــــــورنـــــــس فـــي 
شيكاغو. وتــرســل سلطات الأمــن 
وجـــــهـــــات إنـــــفـــــاذ الـــــقـــــانـــــون عـــــادة 
المــــــخــــــدرات الــــتــــي تــــصــــادرهــــا مــن 
الحدود الأميركية مع المكسيك إلى 
لـــورنـــس وشــريــكــتــه فـــي المــخــتــبــر، 
شــــانــــون فـــرغـــســـون، عـــالمـــة الــطــلــع 
الــــوحــــيــــدة الأخـــــــــرى الــــتــــي تــعــمــل 
مــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. وكــانــت 
فــرغــســون بــــدأت الــعــمــل مـــع هيئة 
الجمارك وحماية الحدود كطالبة 
مــتــدربــة فــي الــعــام ٢٠١٥. ومـــن ثم 
الــتــحــقــت لــلــعــمــل فـــي المــخــتــبــر عــام 

٢٠١٧، بعد الحصول على شهادة 
الدكتوراه.

مـــع تــصــاعــد جـــهـــود مــكــافــحــة 
الاتـــجـــار بـــالأفـــيـــون، بـــات لــورنــس 
وفــرغــســون يــحــصــلان عــلــى كمية 
مــتــزايــدة مــن مكعبات الفينتانيل 
ونــــــظــــــائــــــره. وقـــــــــال لــــــورنــــــس إنــــه 
وزمــيــلــتــه يــســعــيــان لمــعــرفــة المــكــان 
الذي تأتي منه هذه المــواد، مؤكداً 
أن بذور الطلع زوّدتهما بمعلومات 
جــديــدة، ولكنه رفــض الــدخــول في 

التفاصيل.
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  فــــي 
عــمّــمــت هــيــئــة الـــجـــمـــارك وحــمــايــة 
الحدود منشوراً يشجع أي ولاية 
أو جــهــة مــحــلــيــة لإنـــفـــاذ الــقــانــون 
صـــــادرت أكـــثـــر مـــن كــيــلــوغــرام من 
الـــفـــيـــنـــتـــانـــيـــل أو الأفــــــيــــــون، عــلــى 
إلــى لورنس وفرغسون،  إرسالها 
لــيــتــمــكــنــا مـــن تــحــديــد أصــــل هــذه 

المواد المخدرة.
يحتاج العالمان المتخصصان 
إلــى كيلوغرام كامل من المخدرات 
لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــة كــافــيــة من 
بــــذور الــطــلــع قـــــادرة عــلــى تــحــديــد 
أصل المخدرات، أي موقع انطلاقها، 
أو عــلــى الأقـــــل مـــا مــجــمــوعــه ٢٠٠ 
بـــــذرة طـــلـــع، يــعــمــلان عــلــى عــدّهــا 
وتصنيفها يــدويــاً تــحــت المجهر. 
واختبر عالما الطلع ما يقارب ١٥ 
الفينتانيل خــلال السنة  عينة من 

ونصف السنة الماضية.

عوامل رصد بيئية

لــتــحــديــد مــعــنــى كـــل نــــوع من 
أنواع الطلع في التحقيقات، درس 

لورنس عوامل متغايرة كثيرة. 
لــجــأ أولاً إلـــى أنــمــاط الــريــاح، 
ولــكــنــهــا لـــم تـــســـاعـــده فـــي تــحــديــد 
خـــصـــائـــص كـــــل نـــبـــتـــة. إذ تــعــمــل 
الــصــنــوبــر مــثــلاً بالتلقيح  شــجــرة 
الــريــحــي، وتــضــم أكــيــاســاً هوائية 
تــبــقــيــهــا مـــرتـــفـــعـــة مــــع أي نــســيــم 
أنــه يمكن العثور  عليل، ما يعني 
على طلع الصنوبر على مسافة ٦٢ 
كلم من أقرب شجرة صنوبر؛ حيث 
تتراكم كثافة بذور لقاح الصنوبر 
لــتــشــكــل عــيــنــة صــالــحــة لــلــدراســة. 
فــــي حـــــال وجـــــد الـــبـــاحـــثـــان أن ٤٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن بــــذور الــطــلــع تــعــود 
لشجرة الصنوبر، هذا يعني أنهما 
على مقربة مــن غابة صنوبر، ما 
يضيق الخيارات الجغرافية بشكل 
كبير، أما في حال وجدا أن العينة 
تــحــتــوي عــلــى واحــــد أو اثــنــين في 
المائة فقط من لقاح الصنوبر، فهذا 
قد لا يعني الكثير، بل «يؤكد أننا 
مــــوجــــودون عــلــى كــوكــب الأرض» 

على حدّ تعبير لورنس.
يــتــحــدث الــبــاحــثــان أيــضــاً عن 
نـــــوع آخـــــر مــــن الـــنـــبـــاتـــات، كــنــبــتــة 
السنفية المشعرة fire weed التي 
تــتــمــيــز بـــزهـــور بــنــفــســجــيــة، ولــهــا 
قــصــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. إذ يــشــرح 

لورنس أن «نبتة السنفية المشعرة 
تنتج بذور لقاح قليلة جداً في كل 
موسم، وهي بــذور شديدة الثقل، 
أي أنها لا تنتقل لمسافات طويلة. 
لـــذا، فــإن الــعــثــور على بـــذور منها 
على المــلابــس أو المــخــدرات، يشير 
إلــى أن أصحابها كانوا يعيشون 

في بيئة تنمو فيها هذه النبتة».
يـــــقـــــول لــــــورنــــــس إنــــــــه يــنــظــر 
إلـــى الــعــالــم مــن وجــهــة نــظــر البقع 
الــنــبــاتــيــة، ولــيــس بــحــســب حـــدود 
الـــــــــــدول وخــــــطــــــوط الــــحــــكــــومــــات، 
لأن «الــنــبــاتــات لا تــأبــه بــالــحــدود 

البشرية».

تحقيقات جنائية
في يوليو (تموز) ٢٠١٥، تلقى 
لورنس نباتات صغيرة، وبطانية، 
وحفنة من الشعر البشري. وكانت 
الـــســـلـــطـــات قــــد عــــثــــرت عـــلـــى جــثــة 
طــفــلــة مــجــهــولــة الــهــويــة فــي كيس 
لـــلـــمـــهـــمـــلات عــــلــــى ضــــفــــة جــــزيــــرة 
«ديــــر» فــي بــوســطــن. هـــذه الــفــتــاة، 
التي أشــار إليها المحققون باسم 
«الــطــفــلــة دوي»، كــانــت فــي السنة 
الرابعة من عمرها. لم ينجح هؤلاء 
في تحديد هويتها أو من أين أتت، 
ولكن لورنس وجد دليلاً مهماً على 

وجود آثار من نباتات الزينة.
والقصة كما أوردتها صحيفة 
«بــوســطــن غــلــوب» فــي ذلــك الوقت 
الــطــفــلــة دوي كــانــت تلعب  هــي أن 
بـــين أشـــجـــار الــصــنــوبــر والــبــلــوط 
فــي إقــلــيــم نــيــو إنــغــلانــد، تغطيها 
آثــار من نبتتي التمر حنة والأرز 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــنـــبـــتـــتـــان الــــلــــتــــان لا 
تـــعـــود جـــذورهـــمـــا إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة، ولكنها غالباً ما تُزرع في 
الضواحي. استنتج المحققون من 
السخام الممزوج ببذور الطلع على 
الفتاة الصغيرة آتية  ملابسها أن 
من بيئة مدنية، ومن مكان قريب 

من بوسطن.
ونجح المحققون عبر تحاليل 
بـــــــذور الـــطـــلـــع فــــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أن الــطــفــلــة آتــيــة مـــن مــكــان محلي 
قريب. وتم بعد أشهر قليلة، إدانة 
أمّ الطفلة وصديقها بقتلها. وقد 
ســاهــمــت هــــذه الــقــضــيــة فـــي إبــــراز 
أهــمــيــة عــمــل لـــورنـــس، وأثــبــتــت أن 
هذا النوع من الأبحاث قد يساعد 
فــي حــل القضايا الجنائية. وفي 
حديث له مع صحيفة «ذا أتلانتك»، 
قـــال لــورنــس إنـــه «شــعــر بــالــســرور 
النهائية وتأثير  النتيجة  لــرؤيــة 

عمله عليها».
ومنذ ذلــك الحين، بــدأ يشارك 
في التحقيق في جرائم قتل أخرى، 
وقضايا الاتجار بالمخدرات كالميث 
(المــيــثــامــفــيــتــالــين الـــبـــلـــوري، وهــو 
مــــادة مــخــدرة قــويــة) والــكــوكــايــين 
والهيرويين، وهو يركز في الجزء 
الأكــبــر مــن عمله على الاخــتــبــارات 

العلمية.
*  «كوارتز»، خدمات 

«تريبيون ميديا»

علماء في جامعة الملك عبد الله يطورون 
أداة تحليل بيانات لحل المشكلات الواقعية

عــلــم الإحـــصـــاء هـــو عــلــم الــتــعــلّــم من 
ــــر الإحـــصـــائـــيـــون 

ِّ
الـــبـــيـــانـــات؛ حـــيـــث يــــوف

ــمــة بــخــصــوص المــشــكــلات الأكــثــر  رؤى قــيَّ
إلحاحاً التي تواجه البشرية، كالتأثيرات 
انتشار الأمــراض  الصحية للتلوث على 
المُــعــديــة، إذ يــحــتــاج الــبــاحــثــون إلـــى فهم 
أن يتخذوا  إذا كان عليهم  الإحصائيات 
قـــــــرارات مــســتــنــيــرة مــبــنــيــة عــلــى اطــــلاع. 
إن الأفكار  القول  وبناء على ذلــك، يمكن 
والأســــالــــيــــب الإحـــصـــائـــيـــة تــمــثــل الـــيـــوم 

أساس كل جوانب الحياة الحديثة.
ويوضح هافارد رو، أستاذ الإحصاء 
في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، 
إن توفير الأدوات للباحثين من أجل فهم 
أفــضــل لمــشــكــلات الــعــالــم الــواقــعــيــة يعني 
الــســيــاســات سيستطيعون  أن صــانــعــي 
الوصول لمصادر موثوقة من أجل صنع 
القرارات المهمة التي تؤثر على كثير من 
جوانب الحياة، من الصحة والبيئة إلى 

الاقتصاد والقضايا الاجتماعية.
ويـــعـــدّ رو أحـــد الـــبـــارزيـــن فـــي مــجــال 
الإحـــصـــائـــيـــات الــحــوســبــيــة الــبــايــزانــيــة، 
computational Bayesian statistics وهي 
طـــريـــقـــة يـــتـــم بـــهـــا تــطــبــيــق الاحـــتـــمـــالات 
عــلــى المــشــكــلات الإحـــصـــائـــيـــة، مـــا يـــؤدي 
إلــى تــنــبــؤات أســـرع، وأكــثــر دقـــة. وجدير 
بالذكر أن توماس بايز (١٧٠١ – ١٧٦١)، 
كــــان عــالمــاً فـــي الــريــاضــيــات وإحــصــائــيــاً 
وفـــيـــلـــســـوفـــاً إنـــجـــلـــيـــزيـــاً، ويــــعــــرف بــأنــه 
صاحب نظرية الاحتمالات الإحصائية، 
التي يتم استخدامها في معظم بحوث 
اليوم.  الــرأي  السوق وتقنيات استطلاع 
أكثر  الكومبيوتر وبعد  أدرك علماء  لقد 
مــن ٢٠٠ عـــام مــن وفــاتــه، أن أســلــوبــه في 
تــحــلــيــل الــكــمــيــات الــهــائــلــة مـــن الــبــيــانــات 
إحصائياً يمكن أن تكون له فائدة مذهلة 
التي  المعلومات  الهائلة من  الكميات  مع 

نعاصرها الآن.
وداخــــــل مـــخـــتـــبـــرات كــــاوســــت، يــركــز 
مــقــاربــات لابــلاس  رو عمله على تطبيق 
 ،(١٨٢٧ - (بــيــيــر ســيــمــون لابـــلاس ١٧٤٩ 
المتكاملة، (INLA) وهو منهج  المتداخلة 
لإجراء الاستدلال البايزي الذي يستخدم 
منهجية بايز لتطوير تقييم احتمالات 
فرضية، ما يسبب اكتشاف دليل جديد. 
ويقوم هذا المنهج بتحديث الاستنتاجات 
المستخلصة من النماذج الإحصائية في 

ضوء البيانات الجديدة.
إلــى مشكلتين رئيستين  ويشير رو 
الــبــايــزيــة، هما  بــالــنــمــذجــة  فــيــمــا يتعلق 
الــســرعــة والــدقــة، فــعــادة مــا يتعين عليك 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــســـرعـــة مــــن أجـــــل الـــدقـــة، 
ولكن مع مقاربات «INLA» تحصل على 
كليهما، ما يعد أمراً أروع من أن يُصَدَق.
المتداخلة  مــقــاربــات لابـــلاس  وتــمــثــل 
المـــتـــكـــامـــلـــة طــــريــــقــــة مـــخـــتـــلـــفـــة لــتــحــلــيــل 
مــجــمــوعــات الــبــيــانــات مــتــعــددة الأبــعــاد 
الــقــيــاســات، كتلك  والمــحــتــويــة عــلــى آلاف 
المــســتــخــدمــة لـــوضـــع نـــمـــاذج لــلــمــنــاخ أو 
فــمــثــلاً حينما  بــالــطــقــس.  التنبؤ  نــمــاذج 
تــســتــخــدم طــــرق مــثــل ســلــســلــة مـــاركـــوف 
مونتي كارلو، فإنها تعد عملية معقدة 
للغاية، لكونها مستهلكة للوقت وغير 
الــنــمــاذج فائقة  مــع  الــتــعــامــل  فــي  عملية 
الــضــخــامــة، حــيــث إنـــهـــا تــعــتــمــد أســاســاً 
المركبة  الرياضية  الــنــمــاذج  على تجزئة 
إلى عدد من المسائل البسيطة، التي يمكن 

تحليلها ومعالجتها بسهولة.
طـــوّر رو وزمــــلاؤه حــزمــة برمجيات 
إحـــصـــائـــيـــة لمــــقــــاربــــات لابـــــــــلاس، تــتــيــح 
تطبيقها في مجالات متنوعة من الرعاية 
البيئة، وذلــك من أجل  إلى علم  الصحية 
الــتــحــلــيــل الأفــضــل لمــجــمــوعــات الــبــيــانــات 
المثال  الــضــخــامــة. فعلى سبيل  مــتــزايــدة 
اســتــخــدم جــافــين شـــاديـــك، أســـتـــاذ عــلــوم 
الـــبـــيـــانـــات والإحــــصــــاء بــجــامــعــة إكــســتــر 

بالمملكة المتحدة، حزمة رو الإحصائية 
 R) المتكاملة المتداخلة  لمقاربات لابــلاس 
INLA -) لتحليل قاعدة بيانات تحتوي 
مـــن ٤٣٠٠ مدينة  مــعــلــومــات لأكــثــر  عــلــى 
فــي أكثر مــن ١٠٠ دولــة، مــن أجــل نمذجة 
التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن 

تلوث الهواء.
وقــــــد أظــــهــــر هــــــذا الــــعــــمــــل، الـــــــذي تــم 
العالمية،  بــالــتــعــاون مــع منظمة الصحة 
أن ٩٢ في المائة من سكان العالم يقيمون 
فــي مــنــاطــق تــتــجــاوز المــبــادئ الأســاســيــة 
الــخــاصــة بــــإرشــــادات المــنــظــمــة الــخــاصــة 

بجودة الهواء.
وفي هذا السياق، لفت شاديك إلى أن 
الهواء يعد عامل خطورة رئيسياً  تلوث 
على الصحة العالمية، بمعدل وفيات يبلغ 
٤٫٢ مليون حالة سنويّاً، بسبب التسمم 
الــدقــيــقــة، ومــن دون حزمة  بالجسيمات 
«R - INLA»، لن نكون قادرين على إجراء 

هذا التحليل على نطاق عالمي.
الطريقة أيضاً  كما استخدمت هــذه 
 ،(MAP) بواسطة مشروع أطلس الملاريا
والــذي ينشر معلومات مجانية ودقيقة 
الحد  إلــى  المــلاريــا، ويهدف  ثة عن  ومُحَدَّ
من انتشار المرض. وتبعاً لتقرير الملاريا 
الـــعـــالمـــي، الــــصــــادر عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
ر بــــ٢١٦  الــعــالمــيــة عـــام ٢٠١٧، فـــإن مــا يــقــدَّ
مـــلـــيـــون حــــالــــة مــــلاريــــا قــــد حــــدثــــت عــلــى 
المستوى العالمي في عام ٢٠١٦٦، بزيادة 
بــلــغــت نــحــو ٥ مـــلايـــين حـــالـــة عـــن الــعــام 

السابق.
ويــشــيــر ســمــيــر بــــات، مـــن «إمــبــريــال 
العامة بلندن بالمملكة  كوليدج للصحة 
المــــتــــحــــدة»، والــــــذي اســـتـــخـــدم حـــزمـــة رو 
المتداخلة  لمــقــاربــات لابــلاس  الإحصائية 
المتكاملة لنمذجة انتشار أشكال مختلفة 
مــن المـــلاريـــا عــلــى نــطــاق عــالمــي، أنـــه قبل 
حزمة «R - INLA» لم يكن ممكناً إجراء 
استدلال لأكثر من ١٠٠٠ من الملاحظات، 
ما يجعل من تلك الحزمة أداة مهمة لفهم 

انتشار الملاريا.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يـــســـتـــخـــدم مـــركـــز 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأمــــــــــــراض والــــوقــــايــــة 
 «R - INLA» أيضاً حزمة «CDC» منها
المتزايدة لحالات  لرسم خريطة للأعداد 
ر 

ِّ
المتحدة، ما يوف الولايات  الانتحار في 

مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن الــتــفــاصــيــل 
السماح بتتبع تغيّر معدلات  مــن خــلال 
الانتحار، عبر ما يزيد عن ٣ آلاف مقاطعة 

من عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٥.
ـــح ديــبــا خــــان، الــزمــيــل الأول  ويـــوضِّ
بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 
الـــجـــغـــرافـــيـــة  الأنــــــمــــــاط  فــــهــــم  أن  مــــنــــهــــا، 
لمــعــدلات الانــتــحــار يــســاعــد عــلــى تحديد 
أي المـــقـــاطـــعـــات بـــهـــا مــــعــــدلات مــرتــفــعــة، 
وفـــي حــاجــة إلـــى مـــــوارد لمــنــع الانــتــحــار، 
المتداخلة  وباستخدام مقاربات لابــلاس 
المتكاملة، أصبحت هيئات الصحة العامة 
قــــادرة عــلــى تخصيص الأمـــوال  المــحــلــيــة 
لتحقيق نتائج صحية لا يمكن تحقيقها 
من خلال البيانات المتاحة على مستوى 

ولاية واحدة فقط.
الــبــاحــثــون بجامعة  كــذلــك اســتــخــدم 
فــــالــــبــــاريــــزو الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــــي تــشــيــلــي 
مـــقـــاربـــات لابـــــلاس المــتــداخــلــة المــتــكــامــلــة 
لــرســم خريطة لــتــوزيــع أنــمــاط الــروبــيــان 
(الجمبري) - وهو حيوان بحري - نحو 
ســــواحــــل تـــشـــيـــلـــي، وهـــــو مــــا ســـمـــح لــهــم 
بتحديد المناطق التي يمكن الصيد بها، 
وتقديم توصيات بشأن حصص الصيد، 

للمساعدة على إدارة الموارد السمكية.
يــشــعــر  يــــــــزال  أنـــــــه لا  ويــــضــــيــــف رو 
بالمفاجأة عند رؤيــة تطبيقات مقاربات 
لم  المتكاملة بمجالات  المتداخلة  لابــلاس 
يسمع بها قط، لأنها خارج بؤرة التركيز 
الأساسي لعلم الإحصاء، ما يبرهن على 
أن ما يقومون به شــيء مهم، ولــه تأثير 

على كيفية تعامل البشر مع الإحصاء.
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حبوب الطلع تحت المجهر

حبوب الطلع لاستكشاف النفط ورصد الجرائم
الــعــالــم نــحــو ١٠٠٠ عــالــم متخصص  > يــضــم 
بــــدراســــة بـــــذور الــطــلــع فـــقـــط، يــعــمــل مــعــظــمــهــم في 
شركات النفط، التي تستخدم تحاليل متحجرات 
الطلع لتحديد مواقع وعمر مخازن النفط، «تعتبر 
فصائل الطلع المتحجرة على عمق معين مؤشراً 
الــتــي عــاشــت فيها هذه  إلــى المنطقة الجيولوجية 

النباتات».
تأخرت الولايات المتحدة في البدء باستخدام 

كــــأداة جــنــائــيــة، خــاصــة أن المملكة المتحدة  الــطــلــع 
ونــيــوزيــلــنــدا تــســتــخــدمــانــهــا مــنــذ عـــقـــود. وتعتمد 
الــولايــات المتحدة الطلع كـــأداة للتحقيق فحسب، 
بــيــنــمــا تــعــتــبــر نــيــوزيــلــنــدا الــنــتــائــج الــــصــــادرة عن 
تحاليل الطلع أدلــة مقبولة في المحاكم. ولكن مع 
تصاعد أهمية التحقيقات المرتبطة بالأفيون في 
عصرنا الحالي، لا شك أن دور علم الطلع الجنائي 

سيكون كبيراً في الولايات المتحدة.

التوصل إلى «كعب أخيل» بعوضة الملاريا

القاهرة: حازم بدر

فـــــي الأســـــاطـــــيـــــر الـــيـــونـــانـــيـــة 
القديمة، خافت الأم على طفلها 
«أخيل» الذي تنبأ العرافون بموته 
في معركة، فقامت بتغطيسه في 
نــهــر يــمــنــح الـــقـــوة، ولــكــن بسبب 
قــدمــه،  كــعــب  حملها لطفلها مــن 
لـــــم يـــصـــل المـــــــاء الــــســــحــــري لــتــلــك 
المــنــطــقــة، فــصــارت أضــعــف نقطة 
فــمــات مــتــأثــراً بسهم  فــي جسمه، 
مسموم في كعبه رغم قوته، ومن 
هنا ظهر مصطلح «كعب أخيل»، 
الذي أصبح يستخدم على نطاق 
الطبية،  الدراسات  واسع، ومنها 
للإشارة لنقاط الضعف في بناء 

قوي.
ولــم يجد فريق بحثي دولي 
أفضل من هذا المصطلح للإشارة 

إلــى نجاحهم في اكتشاف نقطة 
ضعف البعوض الناقل للملاريا، 
والـــــذي أرهــــق الــبــاحــثــين لــعــقــود، 
بحثاً عن حل يقضي عليه دون أن 
آثــاراً جانبية سلبية على  يسبب 

صحة الإنسان.
ويعيش ما يقرب من نصف 
سكان العالم في مناطق معرضة 
لبعوض أنوفيليس، الناقل لمرض 
الملاريا، الذي يقتل نحو ٤٥٠ ألف 
السنة، معظمهم من  شخص في 

الأطفال والنساء الحوامل. 
ورغــــــم الـــتـــقـــدم فــــي مـــحـــاربـــة 
المـــــرض، فـــإن هـــذا الــتــقــدم مــهــدد؛ 
حــيــث يــطــور الــبــعــوض الــنــاقــل له 
مـــقـــاومـــتـــه لــلــمــبــيــدات الــحــشــريــة 
الكيميائية المستخدمة للسيطرة 
عليه، فضلاً عن وجود قلق كبير 
حــــول الآثــــــار الــجــانــبــيــة الــســامــة 

الكيميائية. للمواد 
ومنذ نحو ثلاثين عاماً، حدد 
العلماء سلالة من البكتيريا تقتل 

هذا البعوض؛ لكن نظراً لعدم فهم 
طريقة هجوم البكتيريا، كان من 
أو استخدامها  الصعب تكرارها 
كــــبــــديــــل لــــلــــمــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة حـــتـــى الآن، وهـــي 
فــريــق دولــي  الــتــي حلها  المشكلة 
بقيادة سارجيت جيل، الأستاذ 
الجزيئية  البيولوجيا  البارز في 
في جامعة كاليفورنيا، بتحديد 
البكتيريا،  سم عصبي ينتج عن 
وحــــــــــــددوا كــــيــــف يـــقـــتـــل بـــعـــوض 
الأنـــوفـــيـــلـــيـــس، وتــــم الإعــــــلان عــن 
تفاصيل عملهم في ورقة نشرت 
في ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
بـــــــــــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــــــــــة «نــــــــــتــــــــــشــــــــــر 
 Nature) كــــومــــيــــنــــيــــكــــيــــشــــنــــز» 

.(Communications
واحـــتـــاج ســارجــيــت وفــريــقــه 
الــبــحــثــي الــــذي ضـــم بــاحــثــين من 
جــــامــــعــــة اســــتــــوكــــهــــولــــم ومـــعـــهـــد 
الطبية في ماليزيا، ١٠  البحوث 
ســــنــــوات لــتــحــقــيــق انـــفـــراجـــة فــي 

البكتيريا. ويرجع  سعيهم لفهم 
للتقنيات  الـــذي حــقــقــوه  الــنــجــاح 
الحديثة لتسلسل الجينات؛ حيث 
ضـــربـــوا الــبــكــتــيــريــا بـــالإشـــعـــاع، 
وخلقوا سلالات بكتيرية متحولة 
لا يمكنها إنتاج السم، وبمقارنة 
السامة مع السلالة  السلالة غير 
التي تقتل الأنوفيليس، وجــدوا 
أن البروتينات في البكتيريا هي 

مفتاح إنتاج السم.
يــقــول ســارجــيــت، فـــي تــقــريــر 
نشره موقع جامعة كاليفورنيا 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة، إن 
التي تستهدف  الآلــيــات  «تحديد 
بها البكتيريا بعوض أنوفيليس 
لــــــــم يـــــكـــــن ســــــــــهــــــــــلاً... لـــــقـــــد كـــنـــا 
مــتــحــمــســين، لــيــس فــقــط لــلــعــثــور 
على السم العصبي الذي أسميناه 
تـــحـــديـــد  أيــــضــــاً  لــــكــــن  (PMP١)؛ 
كــثــيــر مـــن الــبــروتــيــنــات الــتــي من 
المحتمل أن تحمي (PMP١) عند 
امتصاصه في أمعاء البعوض».

وتوصل سارجيت في النهاية 
إلى تركيبة كانت قاتلة لبعوض 
أنوفيليس الناقل للملاريا؛ لكنها 
لـــم تــصــب الـــفـــئـــران حــتــى عــنــدمــا 
تـــم حــقــنــهــا بـــهـــا. وتـــقـــدم الــفــريــق 
الــبــحــثــي بــطــلــب لــلــحــصــول على 
ة اخـــتـــراع لــهــذا الاكــتــشــاف،  بـــــراء
ويأمل الآن في العثور على شركاء 
يــســاعــدونــهــم فـــي تــطــويــر مــبــيــد 
الــقــائــم على  أنوفيليس  حــشــرات 
البكتيريا، ليفتح ذلك الباب أمام 
طرق جديدة للبحث عن مبيدات 
حشرية إضافية صديقة للبيئة.

ويــــقــــول ســــارجــــيــــت: «هـــنـــاك 
احتمال كبير أنه إذا تم تطوير سم 
المــلاريــا،  بــعــوضــة  (PMP١) لقتل 
فــهــنــاك ســمــوم أخـــرى يمكنها أن 
تقتل حشرات أخرى لها دور في 
نــشــر الأمــــــراض، فــقــد تــكــون هــذه 
مجرد بداية لطريقة جديدة لمنع 
مئات الآلاف من الأمراض المسببة 

للوفاة كل عام».

جدة: { الشرق الأوسط}



القاهرة: سارة ربيع

تصدر تقرير «كارولين أميرة 
مــونــاكــو تصاهر عائلة عراقية» 
قائمة التقارير الإخبارية الأكثر 
قراءة خلال الأسبوع الماضي من 
قـــــراء «الـــشـــرق الأوســـــــط». تــنــاول 
التقرير احــتــفــال أمــيــرة موناكو، 
كارولين، بــزواج ابنتها شارلوت 
كاسيراغي من المنتج السينمائي 
ديمتري رســام، في مراسم جرت 
بجنوب فــرنــســا، وتــتــحــدر عائلة 
الــــعــــريــــس مـــــن مـــديـــنـــة المــــوصــــل، 
حيث كان جده يعمل في السفارة 

الفرنسية في بغداد.
وتــابــع الــقــراء بــاهــتــمــام خبر 
«تــــغــــيــــيــــرات أمــــنــــيــــة فـــــي دمـــشـــق 
تــشــمــل عـــــراب الـــبـــرامـــيـــل» والــــذي 
تــنــاول تــغــيــيــرات أجــراهــا النظام 
الــســوري طــالــت قــيــادات الأجــهــزة 
الأمنية وكان أبرزها إنهاء خدمة 
اللواء جميل حسن، الذي يتصدر 
قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 
للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، 
«عــــــراب» الـــبـــرامـــيـــل  ويــــوصــــف بـــــــ

المتفجرة.
واهــــــــتــــــــم الـــــــــقـــــــــراء بــــالــــخــــبــــر 
الإنــســانــي «كــلــب ينقذ صاحبته 
الــذئــاب البشرية فــي ألمانيا»  مــن 

بعد أن تعرضت صاحبته لجريمة 
اعــــــتــــــداء جـــنـــســـي وأثـــــــــار نــبــاحــه 
انــتــبــاه الـــجـــيـــران الـــذيـــن تــحــركــوا 

لمساعدتها.
وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، جـــاء 
مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد 
ـــــــســـــــودان الــــجــــديــــد»  بــــعــــنــــوان «ال

فـــي صـــــدارة المـــوضـــوعـــات الأكــثــر 
قـــراءة الأســبــوع المــاضــي فــي قسم 
الـــرأي، وتــنــاول الــراشــد في مقاله 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 

يشهدها السودان.
وفي الشأن السوداني أيضا، 
اهتم القراء بمقال الكاتب مشاري 

الذايدي «الاتفاق بين من ومن في 
السودان؟».

كما حقق مقال الكاتب أمير 
الــــطــــاهــــري «إردوغــــــــــــان وحــكــمــة 
الــــخــــروج فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب» 
أعــــلــــى مـــــعـــــدلات الــــــقــــــراءة خـــلال 

الأسبوع.

The Site

«عراب البراميل» يجتذب القراء حين بلغ سكان العالم ٥ مليارات نسمة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوثــق الصفحة الأولـــى مــن عــدد «الــشــرق 
الأوســــط» الــصــادر فــي ١٢ يوليو (تــمــوز) من 
الــطــفــل رقـــم ٥ مــلــيــارات بين  عـــام ١٩٨٧ ولادة 
سكان العالم في العاصمة الكرواتية زغرب، 
وفقاً لإحصاءات تقرير صندوق الأمم المتحدة 

للأنشطة السكانية.
وبعد ٣٢ عاماً، تعدى سكان العالم اليوم 

الـ٧٫٧ مليار نسمة.
وتــشــمــل الــصــفــحــة الأولـــــى أخـــبـــاراً مهمة 
أيضاً، منها تغطية لاجتماع الملك السعودي 
الــراحــل المــلــك فهد بــن عبد الــعــزيــز مــع رئيس 
الوزراء السوداني آنذاك، الصادق المهدي، في 
الطائف التي جــرى استعراض القضايا ذات 

الاهتمام المشترك خلالها.
قت الصفحة بخبر تحت عنوان: 

ّ
كما وث

عبد المجيد يبلغ الملك حسين نتائج محادثات 
مـــبـــارك بــجــنــيــف قــبــل لــقــائــه مـــع ثــاتــشــر غـــداً، 
آخــر تــطــورات مراحل التحرك البريطاني من 
الــدولــي للسلام فــي الشرق  أجــل عقد المؤتمر 
الأوسط. وقال الخبر: «علمت (الشرق الأوسط) 
الــولايــات المتحدة أبلغت مصر وعـــدداً من  أن 
الــدول العربي أنها لن توافق على فكرة عقد 
الــحــكــومــة  اتــفــق رأي  الـــدولـــي إلا إذا  المــؤتــمــر 
الإسرائيلية وانتهى الانقسام الحادث داخلياً 
الآن، وأنها لن تلتزم بالاشتراك في هذا المؤتمر 
ولـــن تــتــحــرك فــي هـــذا الاتـــجـــاه إلا إذا وافــقــت 

إسرائيل».
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محمد أحمد الصبيحي حاور القادة والزعماء... وأسمعَ صوته «مسافري» السماء

مذيع الملوك يروي ذكريات الإعلام السعودي في كتابه الجديد
الرياض: بدر الخريف

يـــعـــد الإعــــلامــــي الـــســـعـــودي 
الدكتور محمد أحمد الصبيحي 
أحــــد أقـــــدم الـــوجـــوه فـــي الإعــــلام 
المــســمــوع والمـــرئـــي والمـــقـــروء في 
بــلاده السعودية. عرفه الملايين 
الذين يجوبون الأرض والسماء 
عبر المركبات والطائرات بصوته 
المــمــيــز الـــرزيـــن وهـــو يــــردد على 
الــذي  الــســفــر»  مسامعهم «دعـــاء 
اعــتــمــدتــه الــخــطــوط الــســعــوديــة 
قــبــل إقـــــلاع رحــلاتــهــا الــداخــلــيــة 
والخارجية، كما أدخلته بعض 
وكــــــالات الـــســـيـــارات فـــي أجــهــزة 
التسجيل التي يتم تركيبها في 
السيارات التي تباع في السوق 
الـــســـعـــوديـــة، وســــاهــــم انــطــلاقــاً 
مــــن خـــبـــرتـــه الإعــــلامــــيــــة بــجــهــد 
فــي الــبــدايــات المــبــكــرة لتأسيس 
الإذاعـــة والمحطات التلفزيونية 
في بلاده والخارج، وكان قبلها 
مذيعا لافتا في إذاعة بلاده، قدم 
من خلالها برامج منوعة لقيت 
صـــدى طــيــبــا ومــتــابــعــة مــن قبل 
المستمعين، كما صــاحــب ملوك 
الــدولــة السعودية فــي رحلاتهم 
المــخــتــلــفــة مذيعا  ومــنــاســبــاتــهــم 

معتمدا.
في رحلة الدكتور الصبيحي 
مــع العمل الإعــلامــي السعودي، 
محطات ومــواقــف، تعد تاريخا 
مهما يرصد البدايات الصعبة 
ورحلة الكفاح لتأسيس أرضية 
لــــلانــــطــــلاق فـــــي قــــطــــاع الإعــــــلام 
المــســمــوع والمــرئــي والمــقــروء، في 
ظل إمكانات محدودة وقبل ثورة 
الاتــصــالات الــتــي حــدثــت فــي كل 
القطاعات ومنها قطاع الإعلام.

الــدكــتــور الصبيحي  وضـــع 
أطــــيــــافــــا مـــــن ســــيــــرتــــه الــــذاتــــيــــة 
ووقائع رحلته في الحياة وفي 
الإعــــــلام، الــتــقــطــهــا مـــن ذاكـــرتـــه، 
(الــذاتــي) كسيرة  واختلط فيها 
(الموضوعي) كسيرة  إنسانية، بـ
عـــمـــلـــيـــة، بـــــــدءاً بــــمــــيــــلاده بــمــكــة 
المـــكـــرمـــة والـــــدراســـــة بــمــراحــلــهــا 
الأولــــــى، ثـــم الانـــتـــقـــال إلــــى جــدة 
وتـــكـــمـــلـــة الـــــدراســـــة فــــي مـــراحـــل 
الـــعـــام، وبـــدايـــة الرحلة  التعليم 
مــع الإذاعـــة السعودية ومرحلة 
الـــشـــهـــرة، وبـــعـــدهـــا رحـــلـــتـــه مــع 
الــتــلــفــزيــون الـــســـعـــودي وتــأكــيــد 
تــــلــــك الـــــشـــــهـــــرة، مــــعــــرجــــا عــلــى 
انــتــقــالــه إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة لـــدراســـة المــاجــســتــيــر 
والدكتوراه في إحدى جامعاتها 
الــــعــــريــــقــــة، لــــيــــعــــود إلـــــــى بـــــلاده 
تــحــديــدا،  وإلـــــى وزارة الإعــــــلام 
والبدء بتأسيس القناة الثانية 
بالتلفزيون السعودي، ثم مرحلة 
الكهرباء بجدة،  العمل بشركة 
ليشد الــرحــال إلــى لندن ويعمل 
ملحقا إعلاميا في سفارة بلاده 
بــبــريــطــانــيــا، وتــجــربــتــه الــثــريــة 
في المركز الإعلامي الــذي تحول 
إلــى معلم ثقافي كبير، وصوت 
سعودي مسموع في العاصمة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إبــــــــان الـــحـــضـــور 
الباهر للسفير السعودي هناك 
الدكتور غازي القصيبي، متذكرا 
مساهمته الأولى في إنشاء قناة 
ال(MBC)، ثم عودته إلى حضن 
الوطن وتوليه مسؤولية اتحاد 
الإذاعــــات الإســلامــيــة كأمين عام 
لها لعدة سنوات، ثم مستشارا 

لهذا الاتحاد.
في كتابه الذي صدر مؤخرا 
«رحـــــلـــــة الأيـــــــــام وذكــــــريــــــات فــي 
الإعـــلام» يتذكر الصبيحي أول 
تجربة إذاعــيــة لــه، وهــي تجربة 
لا تنسى ولم تعبر الذاكرة، فبعد 
تــم تكليفه بتغطية وصــول  أن 
الملك سعود - ثاني ملوك الدولة 
السعودية الحديثة - من الرياض 
إلى جدة، حيث هيأ نفسه لهذه 
المهمة، واتجه إلى المطار في وقت 
مــبــكــر ومـــعـــه جـــهـــاز الــتــســجــيــل، 
وبــصــحــبــتــه مـــهـــنـــدس الـــصـــوت 
المـــخـــتـــص، وعـــنـــد وصـــــول المــلــك 

سعود وتوجهه إلى مقر إقامته 
فـــي جــــده، ركــــب المـــذيـــع الــجــديــد 
والمــهــنــدس فـــي إحــــدى ســيــارات 
الموكب، وكانت سيارات مكشوفة، 
واتخذ مكانا على طرف السيارة 
لــيــقــوم بـــالـــوصـــف، ومــــا إن بــدأ 
الموكب الملكي بالتحرك بسرعته 
المـــطـــلـــوبـــة، حـــتـــى وجــــــد المـــذيـــع 
نفسه على وشك السقوط خارج 
الــســيــارة، فما كــان مــن المهندس 
المــرافــق لــه أحــمــد بــاجــابــر ومعه 
بعض الجنود المرافقين للموكب 
إلا الإمساك به بسرعة وأعــادوه 
للسيارة بعد أن كاد يسقط منها.

وســــرد الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
أحمد الصبيحي تجربته مع الملك 
كـــان ولــيــا للعهد  فيصل عــنــدمــا 
ثم ملكا، حيث حضر ولي العهد 
حفل افتتاح مشروع مياه الكيلو 
إلــى موقع الحفل  ١٤ طريق مكة 
عــصــرا دون مــرافــقــين بــســيــارتــه 
الــبــيــضــاء يــقــودهــا ســائــقــه عمر 
بــاجــابــر، وكــــان الــحــفــل بسيطا، 

والــصــبــيــحــي هــو مــذيــع الــحــفــل، 
وكان من ضمن فقرات الحفل كلمة 
ألقاها عزيز ضياء ركز فيها على 
المــاء وشحه وضـــرورة الترشيد 
في استخدامه، ولمح وصرح في 
هـــذا الإطـــــار، وكــــان المــلــك فيصل 
أثــنــاءهــا بالحديث مع  منشغلا 
الشيخ عثمان باعثمان المسؤول 
عــــــن وقـــــــف المـــــلـــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المــيــاه، ورد الملك فيصل  لمشروع 
على ما قاله عزيز ضياء مبينا 
جــهــود الـــدولـــة فــي تــوفــيــر المــيــاه 
وما تقوم به من مشاريع عملاقة 
فـــي هـــذا الإطـــــار، وكــــان الجميع 
يتصور أن الملك فيصل لم يسمع 
جــيــدا كــلــمــة المـــتـــحـــدث، وعــنــدمــا 
تـــوجـــه المــــذيــــع الــصــبــيــحــي إلـــى 
مبنى الإذاعــــة ليجري المونتاج 
على مادة تغطية الحفل ليذيعها 
لاحقا، حضر ضياء وطلب إجراء 
بعض المونتاج على كلمته التي 
ألقاها أمام ولي العهد في الحفل، 
أثــارت غضب  اعتقادا أن الكلمة 

الملك، وتم إبلاغ المتحدث أن المادة 
ثــانــيــة وهــي  لا يــمــكــن منتجتها 
تـــــذاع الآن عــلــى الــــهــــواء، ومـــرت 

الحادثة بسلام.
واعتبر الصبيحي أن تعيين 
الشيخ جميل حجيلان عام ١٩٦٤ 
وزيرا للإعلام يعد بداية التغيير 
في خريطة الإذاعــة استفادة من 
توجيهات الملك فيصل بخصوص 
الــبــريء» والتي فسرت  «الترفيه 
عدة تفسيرات لكنها في النهاية 
تــعــنــي كـــل عــمــل فــنــي لا يــخــدش 
الــــعــــادات  الـــحـــيـــاء ولا يـــتـــجـــاوز 
والــتــقــالــيــد، مـــن خــــلال ذلــــك بــدأ 
الهيكل العام للإذاعة ينطلق من 
ل نقلة 

ّ
هــذا الأســـاس وهــو مــا مث

فـــي تـــاريـــخ الإذاعــــــة الــســعــوديــة، 
مبرزاً ما كانت تقدمه الإذاعة من 
بـــرامـــج نــاجــحــة ووجـــــود مــســرح 
لها، وإنشاء مجلة تصدر عنها 
وإقرار إنشاء فرقتها الموسيقية 
لمصاحبة الفنانين، إضــافــة إلى 
قــــيــــام الإذاعـــــــــة بــتــســجــيــل أغــــان 

وأنـــاشـــيـــد عـــن المــمــلــكــة ومــدنــهــا 
تـــــــجـــــــاوزت الــــخــــمــــســــين، ولـــعـــل 
أشهرها أغنية «سلمك الله يا أبو 
عبد الله» أداها الفنان اللبناني 

وديع الصافي.
ويــعــود الصبيحي بذاكرته 
ليتحدث عــن التلفزيون وبداية 
أول بــــث لــــه فــــي بـــــــلاده، مــلــمــحــا 
إلــــــى أنــــــه تـــــم افــــتــــتــــاح مــحــطــتــي 
تـــلـــفـــزيـــون الـــــريـــــاض وجــــــدة فــي 
الــيــوم والـــوقـــت نــفــســه وذلــــك في 
السابع من يوليو (تموز) ١٩٦٥ 
وكــــان مــبــنــى الــتــلــفــزيــون فـــي كل 
مـــن جــــدة والــــريــــاض مــعــلــمــا من 
أبرز المعالم في الدولة حيث كان 
يزوره ملوك ورؤساء ومسؤولو 
أثــنــاء زيــارتــهــم للمملكة،  الـــدول 
وكــان التلفزيون في تلك الفترة 
شـــابـــا يــافــعــا نــشــطــا، اســتــقــطــب 
عددا من كبار المذيعين العرب من 
الأردن ولبنان السودان وسوريا، 
وتم في عام ١٩٦٦ افتتاح مبنى 
الإذاعة والتلفزيون وتم تصميمه 

عـــلـــى نـــمـــط مـــبـــنـــى هـــيـــئـــة الأمــــم 
المتحدة في نيويورك.

صـــاحـــب الــصــبــيــحــي مــلــوك 
وأمـــــــراء الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة من 
سعود إلى سلمان في رحلاتهم 
الــخــارجــيــة المـــتـــعـــددة وكـــــان هو 
الــرســمــي فيها أو رئيساً  المــذيــع 
لــلــوفــد الإعـــلامـــي، ولــعــل أبــرزهــا 
افـــتـــتـــاح المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز (عـــــنـــــدمـــــا كــــــــان أمــــيــــرا 
لـــلـــريـــاض) مـــعـــرض المــمــلــكــة بين 
الأمس واليوم في القاهرة، وقام 
الــذي  الصبيحي بتقديم الحفل 
حضره الرئيس المصري الأسبق 
حــســنــي مــبــارك وحــقــق المــعــرض 
نجاحا باهرا «وحدثت فيه قصة 
لمواطن مصري من زوار المعرض 
قابله التلفزيون السعودي تمنى 
في المقابلة أن يوفقه الله ويؤدي 
فريضة الحج ليتلقى الصبيحي 
مــكــالمــة مــن مــكــتــب وزيــــر الإعـــلام 
الــــــســــــعــــــودي يــــخــــبــــره بــــصــــدور 
للاتصال  السامية  التوجيهات 
بــهــذا المـــواطـــن المــصــري وإبــلاغــه 
بــتــحــقــيــق رغــبــتــه واســتــضــافــتــه 

لأداء فــريــضــة الــحــج مـــع أســرتــه 
بعد أن تم الاستعانة بالكاميرات 
لمعرفة هذا المواطن من بين الآلاف 

الذين يزورون المعرض».
ويشير الصبيحي إلى «أنه 
بــعــد وقــــت طــويــل مـــن عــمــلــه في 
(إم بـــي ســي)  لـــنـــدن وإنــــشــــاء الــــــــ
ونــــشــــاط المــــركــــز الإعـــــلامـــــي فــي 
لــنــدن جـــاءه اتــصــال مــن عساف 
أبــو ثنين وكــان يعمل سكرتيرا 
فــــــي مـــكـــتـــب المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز عــنــدمــا كــــان أمــيــراً 
للرياض أبلغه أن الأمــيــر أحمد 
بــن سلمان (مــؤســس المجموعة 
السعودية للأبحاث والتسويق 
١٩٨٧) يقرئك السلام وقد رشحك 
لتسلم رئــاســة تــحــريــر (جــريــدة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فـــــي لــــنــــدن)، 
وقــد ســرنــي هــذا الخبر للغاية، 
وأثلج صدري، غير أني اعتذرت 
(إم بي  لارتــبــاطــي بــأمــر قــنــاة الــــــ
ســـي) فــضــلا عــن عملي كملحق 

إعلامي».

الملك عبد الله عندما كان نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء يحتفي بالطالب الملك فيصل يفتتح محطة تلفزيون جدة عام ١٩٦٦ وكان الصبيحي مذيع الحفل
الصبيحي في حفل أقامه له الطلاب السعوديون في أميركا عام ١٩٧٦

الصبيحي يحاور الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في قصر قرطاج بتونس عام ١٩٦٦ الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض والرئيس مبارك في معرض المملكة 
بين الأمس واليوم في القاهرة وكان الصبيحي رئيس الوفد الإعلامي
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أن يكون رصداً للبدايات المبكرة 
في الإعلام المسموع والمرئي

 تعيين الشيخ 
جميل حجيلان 
عام ١٩٦٤ وزيراً 

للإعلام يعد 
بداية التغيير 

في خريطة 
الإذاعة على 
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البريء» في 

السعودية
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في السطور التالية سيمكنك أن تقرأ وقائع مقابلة مفترضة بين ممول 
يستعد لامتلاك وسيلة إعلام تقليدية، وبين مرشح لمنصب رئيس التحرير؛ 
وهي وقائع أمكنني استلهامها عبر حضور عدد من الاجتماعات التمهيدية 

لإطلاق وسائل إعلام جديدة، في دول عربية عدة.
الممول: هل يمكن أن توضح لي مفهومك لدورك كرئيس تحرير؟

المُرشح: أنا أفهم دوري ببساطة، على أنه يتلخص في ضمان استدامة 
الوسيلة وازدهارها، عبر توفير المتطلبات اللازمة لذلك من الناحية الفنية.

الممول: بداية غير مشجعة. مطلوب أن أنفق كل هذه الأموال لكي أحصل 
الــذي  فقط على اســتــدامــة عمل الوسيلة وازدهـــارهـــا. ليس هــذا هــو العائد 
خططت للحصول عليه. أريــدك أن تجعل وسيلتي صوتي وسلاحي الذي 
يرهب أعدائي... يخزيهم ويزعجهم. أريد أن أرى فيها صورتي، كما يجب 

أن تكون... أي كما أحب أن تكون.
المُرشح: أنا أيضاً أحب لك أن تحصل على ما تريد؛ لكن لاحظ أن وسيلة 
لها أكثر من طاقتها، ولا تجعلها  الإعلام مجرد أداة، مهما عظم شأنها. لا تُحمِّ
تقوم مقام أدوات أخرى؛ بعضها يخص سياساتك وقراراتك وعلاقاتك. اعتمد 

عليها في إدراك أهداف ذكية، قابلة للتحقق، وقابلة للقياس.
لا تقع في الأخطاء ذاتها التي وقع فيها آخرون، عندما حرقوا وسائل 
إعلام أنفقوا عليها المليارات، لمجرد أنهم أرادوا لها أن تصبح أذرع دعاية 

مباشرة.
رت عازفاً ليعزف ألحانك المفضلة، فما كان منه إلا  الممول: تخيل أنك أجَّ
أن أصر على أن يعزف بطريقته التي لا تطربك، أو أنك تعاقدت مع سائق 
ليأخذك بسيارتك التي تملكها وتملأها بالوقود، إلى جهة محددة؛ لكنه 
أصر على أن يقود بطريقته التي لا ترضيك، وأن يسلك سبلاً لا تروق لك... 

هل هذا إنصاف؟
المُرشح: من حق من يدفع للزمار أن يسمع اللحن الذي يعجبه، ومن حق 
من يملك السيارة ويدفع للسائق أن يحدد وجهة السير، ذلك أمر مهم. كما أن 
حرمان المالك من حق السيطرة على الخط التحريري لوسيلته خطر كبير؛ 
لأن ذلك قد ينفي ذرائع التملك، فتبور صناعة الإعلام. لكن، ورغم أن هذين 
الناي فــن، وقيادة  المثلين لا ينطبقان تماماً على حالتنا؛ فــإن العزف على 
السيارة مهنة، وكليهما يتم وفق أصول وقواعد معينة، ويخضع لشكل من 
أشكال التنظيم، والأفضل للأطراف كافة في هذا الصدد، أن يُطلب من الفنان 
أو المهني أن يقدم أداءً معيناً، وأن يُترك له اختيار كيفية تحقيقه، على أن 

يكون منسجماً مع القواعد المرعية.
الممول: يعني هذا أنك لن تفعل كل ما سيُطلب منك. سأتوقع إذن شيئاً 

من الممانعة أو عدم الالتزام الكامل بما أريده ويحقق مصلحتي.
المُرشح: سنعود هنا للمثلين السابقين. أفضل طريقة لحل هذا الإشكال 
هي أن تخبر عازف الألحان باللحن الذي يطربك؛ لكن لا تحاول أن تعزف 
أنت. أو أن تخطر السائق بوجهتك؛ لكن لا تقد بنفسك. واحرص أيضاً على 
أن يكون اللحن المطلوب قابلاً للتعبير عنه بآلة الناي، وأن تكون الوجهة 

المطلوب الوصول إليها بالسيارة ليست أبعد من طاقتها.
روج لمواقفي، وأن أطعن أعدائي، وأن أبرز 

ُ
الممول: سأحتاج أحياناً أن أ

الفارق الأخلاقي بيني وبينهم. فهل ستساعد الوسيلة في تحقيق ذلك؟
المُرشح: ثمة أخطاء لا يجب أبداً أن تتورط الوسيلة في ارتكابها. إنها 
أخطاء يمكن أن تطيح عالمها، وتقوض الثقة بها، وبالتالي تحولها إلى كيان 
تافه عديم النفع. لا يجب أن يطلب شخص تدمير ممتلكاته، ولذلك لا ينبغي 
أن يطلب مالك وسيلة إعلام من القائمين على وسيلته ارتكاب هذه الأخطاء.

الأخطاء ببساطة هي: اختلاق الوقائع، وتشويه الحقائق، والتحريض 
على العنف، وإشاعة الكراهية والتمييز. عبر ارتكاب تلك الأخطاء تكون 
الوسيلة قد خرجت من تصنيف وسائل الإعلام إلى تصنيفات أخرى بغيضة. 

ما دام المطلوب خارج حدود هذه الأخطاء، فلا بأس أبداً من تحقيقه.
لكن لاحظ أيضاً أن ثمة بعض المخالفات الأخــرى التي تحد من تأثير 
الــوقــوع فيها؛  الوسيلة وتخصم من وجاهتها، وهــي مخالفات لا ينبغي 
ومنها أن نحجب خبراً عرفه العالم، أو سيعرفه؛ لأنه لا يخدم مصلحتنا، إذ 
إن حجبنا إياه لا يعني عدم وجوده، ولكنه يعني ببساطة أننا لسنا مهنيين 
بما يكفي لنشره. لقد تغيرت بيئة الاتصال العالمية، بحيث بات التعتيم على 
الرسائل عبر المنع جــزءاً من مــاضٍ لن يعود أبــداً. أنا سأنشر تلك الأخبار؛ 
لكن بطريقة مهنية، توفر أسباباً موضوعية يمكن أن تحد من أثرها الضار. 
غياب تلك الرسائل في وسيلتك لا يعني ببساطة سوى ترك المجال لوسائل 

أخرى لتداولها، وتشكيل وعي الناس حيال ما تحمله من وقائع أو أفكار.
الممول: هل سيكلفني هذا الأمر الكثير؟

المُــرشــح: الــقــدرة على ضخ المــال أحــد أهــم عناصر القوة الكامنة في أي 
مؤسسة إعلامية. التوظيف الجيد للموارد سيجلب عوائد مذهلة. الشح 
والتقتير لن يعززا القدرة التنافسية. عوائد تشغيل وسائل الإعلام ليست 
مالية في كثير من الأحيان، وإلا ما امتلكت الدول وسائل إعلام وأنفقت على 

تشغيلها ببذخ.
الممول: لكن عالم الإعــلام يتغير. الوسائل التقليدية تتراجع... أليس 

كذلك؟
المُرشح: هذا صحيح. لذلك، فإن خطتي هي أن نتغير بما يتوافق مع 
تلك التطورات المتسارعة. يجب أن نتمركز جيداً في واقعنا «التقليدي»، 
وأن نحظى بحجم التأثير والنفاذ الذي يناسب أهدافنا وكتلتنا الحيوية، 
ولأن «كل تمكين بغير تلوين لا يُعول عليه»، فسنشرع في تطوير منصاتنا 
الجديدة، لنقدم رسائلنا بصورة أكثر توافقاً مع التغير في طبيعة التلقي 
والمتلقين. سيُركز الجهد الرئيس في استراتيجيتنا على المستقبل، من دون 

أن يهمل الحاضر.
الممول: شكراً لك. دعني أفكر.

امتحان رئيس التحرير

د. ياسر عبد العزيز
جدة: خلدون غسان سعيد

أعلنت شركة «غوغل» عن فتح 
بــــاب الــتــقــديــم فـــي مــــبــــادرة «غــوغــل 
 Google «للابتكار الرقمي في الأخبار
الــثــانــي من  News Initiative حــتــى 
سبتمبر (أيلول) العام الجاري، التي 
تدعم المشاريع والأفكار الجديدة في 
قطاع الأخبار، والتي من شأنها بناء 
مستقبل أفضل للصحافة الرقمية، 
وتــعــتــبــر الأحـــــــدث ضـــمـــن مــــبــــادرات 

«غوغل» العالمية للأخبار.
وتــدعــو الشركة جميع ناشري 
المحتوى في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لتقديم مشاريع تساهم في 
اســتــحــداث بيئة مستدامة للأخبار 
الــرقــمــيــة فـــي المــنــطــقــة عــبــر تــطــويــر 
نماذج جديدة للعمل والتفاعل مع 
القراء (مثل التحاليل والتخصيص 
الــصــوتــيــة والاشــتــراك  والتطبيقات 
والعضوية وبرامج الولاء، وغيرها). 
وســيــتــم تــقــيــيــم المــشــاريــع مـــن خــلال 
لـــجـــنـــة تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين مــــــن شـــركـــة 
«غوغل» ومجموعة من الخبراء في 
المــشــاريــع  التقنية، وســتــمــول  قــطــاع 
المختارة بدعم مادي يصل إلى ١٥٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي ومـــا يــصــل إلــى 
المــائــة مــن التكلفة الإجمالية  ٧٠ فــي 
لــلــمــشــروع، فـــي حـــين يــبــقــى تــمــويــل 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة ذاتـــيـــا، وقــد 
يقوم الحكام بإعادة النظر في الحد 
بــنــاء على  المـــشـــروع  الأعــلــى لتكلفة 
حــجــم وتــأثــيــر الــجــهــد المـــبـــذول فيه. 
وتـــتـــضـــمـــن المــــصــــاريــــف المــســمــوحــة 
الـــنـــفـــقـــات الــشــخــصــيــة والــتــكــالــيــف 
الهندسية وثــمــن أو كلفة ترخيص 
والأجـــــــهـــــــزة  والأدوات  المــــــــعــــــــدات 
والبرمجيات وباقي الأصول والمواد 
الـــلازمـــة لــلــمــشــروع، بــالإضــافــة إلــى 
مـــصـــاريـــف الـــتـــســـويـــق (يـــمـــكـــن رفـــع 
قيمتها إلى ٢٠ في المائة من إجمالي 
المبلغ المطلوب). ولا تعتبر تكاليف 
التحرير ضمن المصاريف المسموحة 
ولــن يتم تعويضها، كما لا يغطي 

التمويل المصاريف العامة.
وتأتي مبادرة «غوغل للابتكار 
الــرقــمــي فــي الأخـــبـــار» ضــمــن جهود 
الــشــركــة لــلــدعــم الــرقــمــي لــلــنــاشــريــن 
من خلال التركيز على ثلاث قواعد: 
تــعــزيــز مــســتــوى جــــودة الــصــحــافــة، 
وتـــطـــويـــر نــــمــــاذج الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق 
النمو المستدام، وتمكين مؤسسات 
الأخــــبــــار لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الابـــتـــكـــار 

الرقمي المتاح.

ويجب أن يقدم الطلب أوصافا 
ومــــخــــطــــطــــات مـــفـــصـــلـــة لـــلـــمـــشـــروع 
ومعلومات عن الميزانية، كما يجب 
عــلــى المــتــقــدم المـــوافـــقـــة عــلــى شـــروط 
وأحــــكــــام الـــتـــقـــدم لــتــحــدي الابــتــكــار 
مــن مــبــادرة أخــبــار «غــوغــل» لمنطقة 
الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا. المــبــادرة 
أمـــام المنظمات مــن جميع  مفتوحة 
الأحـــجـــام، بــمــا فـــي ذلـــك المــســتــقــلــون 
والمــــــتــــــداولــــــون الــــــوحــــــيــــــدون، وهــــي 
تــهــدف إلـــى إنــتــاج صــحــافــة مبتكرة 
وأصلية وتنوير المواطنين بمحتوى 
صحافي مــوثــوق، تركز مشاريعهم 
على تشجيع النظام البيئي الأخبار 
أكـــثـــر اســــتــــدامــــة. وتــــرحــــب الــشــركــة 
بجميع الأفكار، ولكنها تشدد على 
أن تحتوي المشاريع على مؤشرات 
توضح فائدتها بالنسبة للمستخدم 
أو للشركة (مثل مؤشرات الجمهور، 
وخــــطــــة الأعـــــمـــــال عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، 
المــشــاريــع  وغــيــرهــا)، ويــجــب تنفيذ 
المقبولة في غضون عام واحد. يمكن 
المــشــاريــع تجريبية شــرط  أن تــكــون 
أن تــكــون قــابــلــة لــلــقــيــاس وبــأهــداف 
مـــــــحـــــــددة. ويــــمــــكــــن تــــعــــزيــــز فــــرص 
مــشــاريــع الــقــراء بــالــفــوز عــبــر تقديم 
مــــؤشــــرات أداء رئــيــســيــة واضـــحـــة، 
التي يجب أن تشتمل على محتوى 

رقمي هام.
وســيــتــم تــقــيــيــم المــشــاريــع وفــقــاً 
لأربــعــة معايير رئيسية، الأول هو 
الــتــأثــيــر عــلــى المــنــظــومــة الإخــبــاريــة، 

حــيــث يــجــب أن تــبــرهــن المــشــاريــع عن 
قدرتها على إنــشــاء مــصــادر إيـــرادات 
جـــديـــدة أو تــغــيــيــر طــريــقــة اســتــهــلاك 
الــــنــــاس لـــلأخـــبـــار الـــرقـــمـــيـــة. المــعــيــار 
الــثــانــي هــو الابــتــكــار، حــيــث ستكون 
الأفــضــلــيــة لــلــمــشــاريــع المــبــتــكــرة (مــن 
حـــيـــث اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة ونـــمـــوذج 
الأعـــــمـــــال وأســــالــــيــــب تـــفـــاعـــل الــــقــــراء 
الــجــديــدة وغــيــرهــا) الــتــي تحقق نقلة 
نوعية للمتقدم والمستخدمين. المعيار 
الثالث هو الجدوى الاقتصادية، ذلك 
أنه يجب أن يحدد المشروع مؤشرات 
ومـــقـــايـــيـــس واضــــحــــة أو حـــتـــى خــطــة 
أعــمــال عــنــد الــحــاجــة، بــالإضــافــة إلــى 
تحديد المخاطر الرئيسية وخطوات 
الحد منها. المعيار الرابع هو الإلهام، 
وذلـــــــــك بـــتـــوضـــيـــح كــــيــــف ســـيـــســـاعـــد 
المــشــروع المــؤســســات الإخــبــاريــة على 
التعلم من بعضها عبر تحفيزها على 
تــبــادل الــخــبــرات، وشــيــفــرات المــصــدر 
المـــفـــتـــوح أو المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــســين 

المنظومة الإخبارية بشكل عام.
أمـــــا المــــشــــاريــــع الـــتـــي لــــن تــتــأهــل 
لتحصل على تمويل تحدي الابتكار، 
فـــهـــي المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــقــتــصــر عــلــى 
التغطية الإخــبــاريــة أو عــلــى ترجمة 
المحتوى الإخباري إلى لغات أخرى، 
أو تحديث لأنظمة النشر السابقة، أو 
البيانات  مشاريع تقتصر على جمع 
وإعــــداد قــوائــم لــهــا (مــثــل نــشــر قــوائــم 
الـــبـــورصـــة،  بـــيـــانـــات  الــــوظــــائــــف، أو 
أو إعـــــــــادة نـــشـــر مـــــقـــــالات الـــشـــبـــكـــات 

الإخبارية)، أو المشاريع التي تقتصر 
على التدريب والتعليم، أو المشاريع 
الــتــي لا تتضمن أي عــائــد نــقــدي، أو 
المشاريع التي لا تؤثر في أي مؤسسة 
الــتــي تعتمد  إخـــبـــاريـــة، أو المــشــاريــع 

الأبحاث ولا تطبقها.
وسيتم تقييم الطلبات المقدمة 
إلـــــى تــــحــــدي الابــــتــــكــــار مــــن مــــبــــادرة 
«غـــــــوغـــــــل لـــــلابـــــتـــــكـــــار الـــــرقـــــمـــــي فـــي 
الأخــــبــــار» لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وأفـــريـــقـــيـــا مــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
وفــريــق خــاص بــالمــشــروع. وسيقوم 
الفريق باستعراض جميع الطلبات 
ومــــــقــــــابــــــلات المـــــتـــــقـــــدمـــــين وإعــــــطــــــاء 
تـــوصـــيـــاتـــه حــــــول المــــشــــاريــــع الـــتـــي 
تستحق التمويل. ويتضمن فريق 
المشروع على سبيل المثال لا الحصر 
جويس باز، مديرة العلاقات العامة 
والاتصالات في غوغل لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ولودوفيك 
بليشر، رئيس الابتكار فــي مبادرة 
«غـــــوغـــــل»، وســـــــارة هـــارتـــلـــي، مــديــر 
شـــؤون المتقدمين والمستفيدين في 
مبادرة أخبار «غوغل»، وأكبر غفور، 
 gTech مدير الخدمات المهنية لشركة
في الأسواق الناشئة، ودايو أويولند، 
 Youtube مدير شراكات المحتوى لدى
في أفريقيا. وستتولى لجنة التحكيم 
المــؤلــفــة مــن مــديــريــن تنفيذيين لــدى 
«غوغل» وخبراء خارجيين في قطاع 
الأخبار من الشرق الأوسط وأفريقيا 
تحكيم المشاريع والإشراف، وغيرهم.

ستمول 
المشاريع 

المختارة بدعم 
مادي يصل 
إلى ١٥٠ ألف 
دولار أميركي 
وما يصل إلى 
٧٠ في المائة 
من التكلفة 
الإجمالية 
للمشروع

«غوغل» تفتح باب التقديم في مبادرة «الابتكار الرقمي في الأخبار»

«الأمن القومي» و«الأمن الإعلامي»... نحو تأسيسٍ لوثيقة عهد بينهما
قـــد يــعــتــرض الــبــعــض على 
الفصل بــين مــا هــو قــومــي، وما 
هـــو إعـــلامـــي، بــاعــتــبــار الإعــــلام 
جــــزءاً وأداة مــن أدوات تحقيق 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لأي بـــلـــد، وهـــذا 
صــحــيــح، لــكــن الـــتـــجـــارب خــلال 
السنوات العشر الماضية، حتى 
مـــا ســبــقــتــهــا، أثــبــتــت أن هــنــاك 
حصصاً إعلامية، شكلت تهديداً 
حقيقياً لــلأمــن الــقــومــي فــي بلد 
بعينه أو لمجموعة بلاد بعينها، 

والأمثلة والأدلة كثيرة.
الشيء الآخر أن معظم الذين 
تــــحــــدثــــوا عــــن «الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الــــعــــربــــي» مـــــثـــــلاً، أفـــــاضـــــوا فــي 
كثير من المجالات التي تساهم 
في تحقيق الأمــن القومي، مثل 
مـــــا هـــــو اقـــــتـــــصـــــادي، ومـــــــا هــو 
عسكري، والأمني، حتى البيئي، 
والغذائي، ونسوا أو تناسوا ما 

هو إعلامي.
الـــــغـــــايـــــة مــــــن هــــــــذا الــــطــــرح 
إيـــجـــاد مـــا يــجــمــع بـــين الاثــنــين؛ 
الأمن القومي، والأمن الإعلامي، 

كــمــصــطــلــحــين فـــي احــتــيــاج إلــى 
الــعــلاقــة  وثــيــقــة زواج، تــشــرعــن 

التي هي قائمة بالفعل.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــنـــــا فــي 
حاجة إلى نظرة واقعية، تعترف 
بفشل الإجماع العربي عن فهم 
واحــــد لــلأمــن الــقــومــي الــعــربــي، 
بــــل تـــعـــتـــرف أيـــضـــاً بــاســتــحــالــة 
تـــحـــقـــيـــقـــه، لأنــــنــــا نـــعـــيـــش زمـــن 
الـــتـــنـــافـــر الـــعـــربـــي، بــــل الـــصـــراع 

العربي العربي.
ولــــكــــن كـــيـــف نـــنـــتـــقـــل بـــهـــذا 
الــــــطــــــرح مــــــن مـــــربـــــع الـــتـــنـــظـــيـــر 
العقيم إلى مربع التحقق القابل 

للتطبيق الفعلي؟
*** 

قبل أن نتحدث عن المسارات 
المستقبلية للمصطلح الجديد 
«الأمن القومي الإعلامي العربي» 
سنعود لإعادة التذكير بالمسار 
الــــــــذي ســـلـــكـــه «الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الـــعـــالمـــي» كــمــصــطــلــح وســيــاســة 

واستراتيجية.
لـــنـــعـــتـــرف جـــمـــيـــعـــاً أنـــــــه لــم 

يخرج مصطلح، ولا نظرية، ولا 
منهج من فــراغ، فجميعها ابنة 
الـــواقـــع، والـــواقـــع المـــتـــأزم دائــمــاً 
يفرض على العقول ابتكار طرق 

للخلاص.
مــــفــــهــــوم «الأمـــــــــــن الـــقـــومـــي 
بمعناه الــعــالمــي» كــان ابــن واقــع 
الحروب والدمار والصراع، إذ إن 
المصطلح ظهر بين نهاية حرب 
ســاخــنــة مــســلــحــة وبـــدايـــة حــرب 
باردة، بين الكتلتين اللتين كانتا 
تحكمان العالم في هذا التوقيت، 
والـــــظـــــروف الـــتـــي نــعــيــشــهــا فــي 
عــالمــنــا الــعــربــي غــارقــة فــي تــأزم 
وصـــــــــراع، لا يـــقـــل كـــارثـــيـــة عــمــا 

عاشها العالم وقتها.
كـــان مــفــهــوم الأمــــن الــقــومــي 
فــــي بـــدايـــتـــه قـــائـــمـــاً عـــلـــى فــكــرة 
حماية الدولة من أخطار الداخل 
والـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــحــهــا أمــــام 
أخــــطــــار وتــــهــــديــــدات الــــخــــارج. 
لـــم يــبــق مــفــهــوم الأمـــــن الــقــومــي 
فــي غـــرف التنظير فــقــط، وإنــمــا 
خـــــرج إلـــــى المـــؤســـســـاتـــيـــة، حــين 

أنــــشــــأ الأمـــيـــركـــيـــون 
«مــــــــجــــــــلــــــــس الأمــــــــــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي»، 
وخـــــــــرج أيـــــضـــــاً إلــــى 
شرعنته، حين أصدر 
الكونغرس الأميركي 
«قانون الأمن القومي 
الأميركي العام» عام 
١٩٤٧، وأصبح جزءاً 
أساسياً من السلطة 

الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة حــــــين تــــــم تــعــيــين 
مستشار للأمن القومي.

وفـــــي كــــل مـــــرة كـــــان هــنــاك 
تــعــمــيــق أكـــثـــر لــلــفــكــرة، حسب 
الــــــحــــــاجــــــة الـــــــتـــــــي تــــفــــرضــــهــــا 
مــتــغــيــرات الـــواقـــع، فــــإذا كــانــت 
حقبة الحرب المسلحة والحرب 
الباردة ربطت مصطلح الأمن 
الــقــومــي، بــاعــتــبــاره «دفــاعــات 
عسكرية في مواجهة تهديدات 
عــســكــريــة»، فــإن حقبة مــا بعد 
الـــحـــرب الــــبــــاردة تــوســعــت في 
تـــعـــريـــف الأمـــــــن الـــقـــومـــي لــكــل 
دولة، وهنا أشير إلى تعريفين 

أراهـــــــــمـــــــــا مــــهــــمــــين. 
الأول هــــو تــعــريــف 
«تريجر وكرننبرغ» 
الـــذي يــرى أن الأمــن 
الـــقـــومـــي هــــو «ذلــــك 
الـــجـــزء مـــن سياسة 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــــذي 
يـــــســـــتـــــهـــــدف خـــلـــق 
الـــــظـــــروف المـــواتـــيـــة 
لــــــحــــــمــــــايــــــة الـــــقـــــيـــــم 

الحيوية».
أهــمــيــة هـــذا الــتــعــريــف في 
الـــعـــامـــل  تــــؤكــــد أن  اعــــتــــقــــادي 
الـــقـــيـــمـــي لا يـــقـــل عـــــن الـــعـــامـــل 
الــعــســكــري فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
الــقــومــي، والإعــــلام جــزء قيمي 

مهم.
الـــــتـــــعـــــريـــــف الـــــثـــــانـــــي هـــو 
«هنري كيسنجر» فهو يرى  لـ
أن الأمن القومي «أي تصرفات 
يسعى المجتمع - عن طريقها - 

ه في البقاء».
ّ
إلى حفظ حق

وهذا تعريف متناقض مع 
التعريف السابق لأنه متجاوز 

للقيم، بــل تعريف يسعى إلى 
خلق الصراعات.

*** 
لــــــم يــــكــــن الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
بـــعـــقـــولـــه وســــيــــاســــيّــــيــــه بـــعـــيـــداً 
عـــــن الأمـــــــن الــــقــــومــــي كـــعـــلـــم ولا 
كـــســـيـــاســـة، فــكــثــيــر مــــن الـــكـــتّـــاب 
أســـهـــمـــوا فــــي تـــكـــريـــس مـــبـــادئ 
وتعريفات وشـــروط وتحديات 
للأمن القومي العربي، وانتهوا 
ـــــدرة الأمّـــة 

ُ
ـــه ق

ّ
إلـــى تــعــريــف «بـــأن

الــعــربــيــة عــلــى حــفــظِ إنــجــازاتــهــا 
وأسسها ومبادئها من الأخطار 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــهــا، 
طراً 

ُ
سواء أكان تهديداً يخصُ ق

ــاً مُــعــيّــنــاً أم يــخــصّ الأمّــــة  عــربــيّ
العربيّة كلها».

ومـــــــن أطـــــــــرف الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
على هــذا التعريف هو «أن هذا 
التعريف وكأنه إقرار بفشل إنزال 
المــصــطــلــح عــلــى أرض الـــواقـــع»، 
فــلــم تــنــجــح الأمـــــة الــعــربــيــة في 
حفظ إنجازاتها ولا الدفاع عما 
يــهــددهــا. لــذلــك أرى، بــل أنــحــاز 

بـــالـــكـــلـــيـــة إلــــــى تـــفـــكـــيـــك «الأمــــــن 
الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي»، بــاعــتــبــاره 
حـــــزمـــــة مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تــتــحــرك فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة، 
تــفــكــيــكــه إلــــى أمــــن قــومــي عــربــي 
تــبــعــاً لــلــمــجــال المــــــراد أو المــتــاح 
الــــعــــمــــل فــــيــــه بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي، 
ومنه المجال الإعــلام العربي، لا 
لأنه محل إجماع عربي، بل لأن 
هــنــاك عــامــل المــؤســســاتــيــة التي 
تتجاوز الدولة الواحدة، فهناك 
قــــنــــوات ومــــؤســــســــات إعـــلامـــيـــة 
عربية كبيرة ومستقلة تمويلياً 

وتشريعياً.
مبرري هنا هو أن النجاح 
في الجزء وارد طالما تأكد الفشل 
فــي الــكــل، «أنـــت غــيــر قـــادر على 
تــحــقــيــق أمــــن قـــومـــي فـــي جميع 
المـــجـــالات، لــكــن قـــد تــكــون قـــادراً 
على تحقيق أمن قومي في مجال 

بعينه».
*** 

تــلــك  تـــتـــحـــقـــق  كــــيــــف  إذن 
المــرادة لتحقيق الأمن  الوثيقة 

القومي الإعلامي العربي؟
بـــوعـــي  نــــحــــدد  عـــلـــيـــنـــا أن 
شــــديــــد الــــقــــضــــايــــا الـــشـــائـــكـــة، 
لـــنـــتـــفـــق عــــلــــى تــســمــيــتــهــا  أو 
الــفــخــاخ والألـــغـــام الــتــي تــورط 
فــيــهــا الإعـــــــلام الـــعـــربـــي خـــلال 
سنواته الثلاثين التي اقتربت 
عــــلــــى الانــــــتــــــهــــــاء، خـــصـــوصـــاً 
فــــي عـــشـــريـــتـــه الأخـــــيـــــرة الــتــي 

ستنتهي بعد عامين من الآن.
ومــبــدئــيــاً ســنــجــد أنفسنا 

أمام هذه الفخاخ... 
. الفخ العرقي

. الفخ الطائفي والمذهبي
. الفخ الحدودي

. فخ الــصــراع على النفوذ 
(قطر نموذجاً)

. فخ التدخلات الخارجية 
(إيران نموذجاً) 

. فخ التصدي للإرهاب
بــعــدهــا ســنــحــدد أزمــــة كل 
فـــــــخ، وطــــــــرق الــــــخــــــروج مــنــهــا 

إعلامياً.
* إعلامي مصري

متحدث من «غوغل» ضمن أول فعالية للمبادرة في مدينة دبي

صحّة مراسلي الحروب النفسية... أولوية مهملة
لندن: رنيم حنوش

تـــغـــطـــيـــة الـــــــحـــــــروب والــــعــــمــــل 
ر 

ّ
الميداني في المناطق المنكوبة تؤث

على صحة الصحافيين النفسية، 
وقد تقود تجاربهم في الميدان إلى 
تـــداعـــيـــات صــحــيــة جــــراء الــتــعــرض 
للصدمات، ويعاني البعض منهم 
مــن الاكــتــئــاب والــعــزلــة واضــطــراب 
مــا بــعــد الــصــدمــة والــقــلــق وغــيــرهــا 
من المشاكل، خصوصاً أن المراسل 
الحربي يصبح، إلى حد ما، مدمناً 
عـــلـــى جــــرعــــات الأدريـــــنـــــالـــــين الــتــي 
يــفــرزهــا دمــاغــه وهــو فــي الخطوط 

الأمامية... خطوط النار.
لذلك، خصص المؤتمر الدولي 
لحرية الإعــلام الــذي نظمته كل من 
بريطانيا وكــنــدا وعقد أعماله في 
لـــنـــدن، الأســــبــــوع المــــاضــــي، جلسة 
الــتــي تغيب  لمناقشة هــذه القضية 
عن جداول أعمال وأولويات القطاع 

الإعلامي، في معظم الأحيان.
خــــــــــــــلال الـــــــجـــــــلـــــــســـــــة، شـــــــــــارك 
المــتــحــدثــون تــجــاربــهــم الشخصية 

فــي هــذا الــســيــاق، وعــرضــوا حلولاً 
واستراتيجيات للتعامل مع القضية 
وعــدم الاستخفاف بها، خصوصاً 
عند الصحافيين المتعاونين الذين لا 
يتلقون امتيازات الموظفين الدائمين 

بوسائل إعلام.
كـــلـــوثـــلايـــد  الـــجـــلـــســـة  وأدارت 
ريــدفــيــرن مــديــرة «صـــنـــدوق روري 
بــــيــــك»، وكــــانــــت نـــســـويـــة بــامــتــيــاز، 
حيث شاركت بها كل من كارن بيك، 
اختصاصية الصحة النفسية لدى 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 
ســـي)، وسيرينا تــشــودري محررة 
دورية أفريقيا لدى وكالة «رويترز» 
لـــــلأنـــــبـــــاء، وكــــــايــــــت بـــاركـــيـــنـــســـون 
صــــحــــافــــيــــة ومــــــراســــــلــــــة مـــيـــدانـــيـــة 

متعاونة.
افــتــتــحــت روري بــيــك الجلسة 
بــــقــــولــــهــــا: «هـــــنـــــالـــــك ضــــغــــط عــلــى 
الصحافيين الميدانيين، خصوصاً 
المــتــعــاونــين مــنــهــم، عــنــد تغطيتهم 
لمناطق منكوبة، إذ تفوق توقعات 
وطلبات وسائل الإعــلام لقدرتهم، 
وتــنــســى هـــذه الــوســائــل الإعــلامــيــة 

أحياناً أهمية صحتهم النفسية». 
وأضـــافـــت: «يــجــب عليها أن تكون 
أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 

المتعاقدين والمتعاونين».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت كــــاريــــن بــيــك، 
اخـــتـــصـــاصـــيـــة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
لدى «بي بي سي»، التي كانت في 
الجيش البريطاني سابقاً، وأجرت 
لــصــحــافــيــي «بـــي  بـــعـــدهـــا دورات 
بــي ســي» لتأهيلهم قبل إرسالهم 
لمناطق مضطربة، إنها كلفت قبل 
عـــامـــين بــــإجــــراء تـــقـــريـــر عــــن وضـــع 

موظفي «بي بي سي» النفسي.
وكشفت أن المهمة كــانــت أكثر 
صــعــوبــة مــمــا تــوقــعــت، وأن قضية 
الــصــحــة الــنــفــســيــة مــهــمــة جــــداً في 
المــنــظــومــات الإعـــلامـــيـــة. وأضـــافـــت: 
«لا نــريــد مــن موظفينا أن يفقدوا 
شعورهم ويــتــجــردوا مــن تداعيات 
تـــجـــاربـــهـــم، إن كـــانـــت مــيــدانــيــة أو 
داخل الاستديو، لكن تترتب علينا 
مـــســـؤولـــيـــة مــســاعــدتــهــم لــلــتــعــامــل 
مـــــعـــــهـــــا، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي حـــــــالات 

تعرضهم للصدمات».

وأكـــدت على أن «بــي بــي سي» 
تــحــرص عــلــى الــتــواصــل الــدائــم مع 
الصحافيين المتعاونين للتأكد من 

أن حالتهم النفسية جيدة.
الصحافية الميدانية المستقلة 
كايت باركينسون لم يحالفها الحظ 
فــي هــذا المــجــال. وكشفت مــن خلال 
أنـــهـــا اضـــطـــرت أن تعمل  حــديــثــهــا 
مــراســلــة مــيــدانــيــة مــتــعــاونــة مـــدة ٧ 
ــت فيها  ســنــوات دون انــقــطــاع، غــطَّ
الــنــزاع فــي ليبيا، والـــعـــراق، ودول 
ض  مـــضـــطـــربـــة غـــيـــرهـــا. كـــمـــا تـــعـــرَّ
المــصــور الــذي كــان يرافقها، والــذي 
أصبح اليوم زوجها، إلى إطلاق نار 
صيب. ولأنهما كانا متعاونين، لم 

ُ
وأ

ر لهما الدعم الفوري الجسدي 
َّ
يُوف

والــنــفــســي. وبـــعـــد تـــجـــارب قــاســيــة 
فـــي المــــيــــدان، قـــــررت كــيــت الانــتــقــال 
للعيش في باريس، إلا أن الهجمات 
الــتــي ضــربــت العاصمة  الإرهــابــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أفـــجـــعـــتـــهـــا. ولاحـــظـــت 
كايت أنها تعاني من اضطراب ما 
بعد الصدمة، وتلقت العلاج. تعمل 
الصحافية «المتقاعدة» اليوم على 

تطوير تطبيق يوظف تقنية العالم 
الافتراضي لتهيئة الصحافيين قبل 

اتخاذ قرار التغطية الميدانية.
عــــــنــــــدمــــــا وصـــــــلـــــــت ســــيــــريــــنــــا 
ــــــــى بــــــغــــــداد لــــتــــأديــــة  تـــــــشـــــــودري إل
 
ً
 مــيــدانــيــة

ً
مهمتها الأولــــى مــراســلــة

مـــع «رويــــتــــرز»، لـــم تــكــن قـــد أكملت 
أنــهــا مكثت  ٢٤ عــامــاً. وكشفت لنا 
هـــنـــاك مــــدة عـــامـــين (المـــــدة الأقــصــى 
الـــتـــي تــســمــح بـــهـــا وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
لصحافييها لأداء مهمة ميدانية)، 
وكان الترتيب أن تغطي الأخبار من 
هناك لمدة ٦ أسابيع، ثم تسافر في 
إجازة مدتها ٣ أسابيع. ومع ذلك، 
أكـــــدت أن رغــــم الإجـــــــازات الــطــويــلــة 
ـــــــرت الــتــغــطــيــة عـــلـــى نــفــســيــتــهــا، 

ّ
أث

وتـــــرتـــــب الـــضـــغـــط شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً. 
وأضــــافــــت: «الــصــحــة الــنــفــســيــة من 
أهـــــــم الأمـــــــــــور المــــرتــــبــــطــــة بـــســـلامـــة 
الصحافيين الميدانيين، ولذا قامت 
(رويــتــرز) بإنشاء مبادرة لمساعدة 
صحافييها، والمــتــعــاونــين معها». 
وتوفر الوكالة المساعدة باللغة التي 

يفضل المراسل استخدامها.

محمود الورواري*
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«سيدات القمر»... رواية تستجوب المكان العُماني
محمد العباس*

بتصور كلود ليفي شتراوس، ليس 
بمقدور ابن القبيلة أن يتحدث عن قبيلته، 
وذلك لانتفاء الحياد فيما سيقوله. حيث 
الارتباط العاطفي الذي يجرفه باتجاهات 
غــيــر مــتــعــادلــة مـــن الــوجــهــتــين: المــعــرفــيــة 
والوجدانية. وذلك هو ما عاندته جوخة 
الحارثي في روايتها (سيدات القمر). إذ 
بدت محاولتها واضحة للانحياز بالسرد 
مـــن وظــيــفــتــه الإخـــبـــاريـــة الــتــعــلــيــمــيــة إلــى 
مهمته الجمالية. فــالمــكــان العماني كما 
لــيــس مــجــرد خلفية حاضنة  تــســتــذكــره، 
لــوقــائــع الـــحُـــبّ الــتــي تــتــبــدد بــكــثــافــة في 
الــــروايــــة لأســـبـــاب مــوضــوعــيــة، بـــقـــدر ما 
هــو أحـــد الــعــنــاصــر الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة في 
تشكيل مزاج وأفكار الشخصيات، وتزمين 

الأحداث.
الــروايــة مسرودة بمنظور (سيدات) 
وهـــو مـــا يــعــنــي مـــن الــوجــهــة الــنــقــديــة أن 
الـــروايـــة تتكئ عــلــى نــزعــة نــســويــة، ليس 
بــالمــعــنــى الــخــطــابــي، المــحــمــول عــلــى نبرة 
المـــــرافـــــعـــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــصــــاخــــبــــة، بــل 
بحمولات نسوية ناعمة قوامها الحسّ 
الأنـــثـــوي. وهــــذا هـــو مـــا يــفــســر الــحــضــور 
الطاغي لثيمة الحُبّ، التي تشكل قدر المرأة 
في كل مفاصل الرواية. كما تفسر كثافة 
الــتــي تتحرك فيها  الــفــضــاءات النسائية 
الشخصيات، مقارنة بالهامش الضئيل 
للفضاءات الذكورية. وانخفاض منسوب 
الوجود الأنطوقي للرجل. وهو ما يعنى 
أن عـــدســـة جـــوخـــة الـــحـــارثـــي كـــانـــت أكــثــر 
بــالــعــوالــم النسائية  حــضــورا والــتــصــاقــا 
منها بعالم الرجال. ومرد ذلك كما يبدو 
الــروايــة بالكتابة من  أنــهــا استهلت  إلــى 
داخـــل الــحــالات الــتــي تعرفها ولــيــس عن 

تلك التي تجهلها.
وهذا البعد خاصة هو الذي رفع من 
المــتــوغــل فيها،  الــزوايــا  منسوب جــاذبــيــة 
حـــيـــث الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة وجــمــالــيــات 
الإحــســاس الــســردي بــهــا، فيما جعل من 
الــــفــــضــــاءات المــتــكــلــم عــنــهــا بــشــكــل عــابــر 
مجرد هوامش لا قيمة بنيوية لها. وهو 
مــنــحــى يـــبـــدو عــلــى درجـــــة مـــن الـــوضـــوح 
والإتقان التفصيلي فيما ترويه وتتلفظ 
به (ظريفة) العبدة الوحيدة التي يُسمح 
لها باقتحام عالم نساء الأســيــاد. حيث 
تــســتــأثــر بــمــفــاصــل طـــويـــلـــة فــــي الـــســـرد، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا لــــســــان الــــقــــاع أو الـــهـــامـــش 
الــعــادات والتقاليد  الاجــتــمــاعــي، وخـــزان 
والأمثال والطقوس الاجتماعية. لدرجة 
أن السرد يتحول إلى فضاء إغوائي أنثوي 
باعتباره حيلة سردية نسوية مضاعفة، 
مــقــابــل المــــرور الــعــابــر لــلــفــضــاء الــذكــوري 

في حــرب الجبل الأخضر مثلا، أو سوق 
(عبرية) وهكذا.

النصوص السردية بالمجمل لا تمتلك 
المــنــظــم،  الــهــرمــي التعلمي  الــتــرتــيــب  ذلـــك 
برأي رولان بارت. وهو استنتاج ينطبق 
تمام الانطباق على رواية (سيدات القمر). 
حيث تتوفر القصدية لفرط النص. كما 
بدا ذلك جليا في العرض الشكلي للرواية. 
تف 

ُ
الذي تبدى بهيئة لوحات على شكل ن

نصّية، يتناوب على سردها شخصيات 
الـــروايـــة بــالإضــافــة إلـــى الـــــراوي، بــمــا هو 
امتداد لصوت جوخة الحارثي، باعتبارها 
الإلـــه الخفي الـــذي يــحــرك كــل شخصيات 
الرواية، ويحضر في كل تفاصيل النص، 
من دون أن يشعر القارئ بوجوده. وذلك 
بــالــتــحــديــد هـــو مـــا أدى إلــــى اســتــعــصــاء 
(حبكنة) النص، وانعدام لحظات التوتر 
الــدرامــي. إذ لا عقدة كُبرى تتبأر حولها 
الأحـــداث، التي كانت تنجدل في سلسلة 
من الوقائع المتتالية والحبكات متناهية 
الصغر بشكل خطي داخل الزمن الواقعي، 

المبعثرة في المتن الروائي.
هذا السرد الانبساطي إنما يعني في 
جانب من جوانبه انتصار جوخة الحارثي 
الــحــكــائــي، كما  الــقــصــة بمعناها  لمــفــهــوم 
يبدو ذلك في سيرة السيدات العاشقات 
وخيباتهن في درس الحُبّ. إلا أن ذلك لا 
يعنى أيــضــا عـــدم وجـــود طــبــقــات للنص 
الــتــحــتــي الـــذي يــرفــد الــحــكــايــة ويــقــويــهــا، 
فــكــل قــصــة مـــن تــلــك الــقــصــص المــتــداخــلــة 

تعيد تركيب عالم عائلة (عزان) من منظور 
يخدم مراداتها الاستنطاقية للمكان ذي 
الــذكــوري. حيث يتخصب السرد  الطابع 
المــعــرفــيــة والــعــاطــفــيــة، التي  بالتفاصيل 
تــجــســد الـــفـــضـــاء الــعــمــانــي بـــين عــهــديــن، 
مــا قــبــل الــدولــة الــحــديــثــة ومـــا بــعــدهــا من 
مشاهد عصرية. كما تتورط الرواية في 
عرض وتفكيك البناءات القبلية والطبقية، 
وكــــذلــــك تـــقـــديـــم ســـجـــل اجـــتـــمـــاعـــي ثـــري 
للعادات والتقاليد وطقوس الموت والميلاد 
والزواج، في الريف والبادية. حيث ارتقت 
الرواية إلى مستوى الوثيقة الاجتماعية، 

ولم تكن في وارد التأريخ على ما يبدو.
هــكــذا بــــدا الــنــص الــــروائــــي المــكــتــوب 
بمزاج وإحساس. ومفردة عمانية، وكأنه 
قد صُمم لإشباع خبرات القارئ الحياتية 
والمعرفية وتحريضه - بوعي أو لا وعي 
الــقــيــام بــمــا يسميه أمــبــرتــو إيكو  - عــلــى 

الــجــولات الاستدلالية لسبر طبوغرافية 
المكان بمقتضى حيلة سردية بينصية، 
ــا مما 

ً
انــطــلاق تستقرئ الفضاء العماني 

يــتــردد كــمــآثــر مشهدية فــي الــنــص. وكــل 
ذلـــك يــحــدث فـــي مــكــان مــتــخــيــل هـــو قــريــة 
(العوافي) التي تحتشد فيها كل عناصر 
المـــــكـــــان الــــعــــمــــانــــي، بـــعـــد نــــــزع حـــمـــولاتـــه 
التصنيفية. فهو النص المكاني الجامع 
الــفــضــاءات العمانية، ولــذلــك جــاءت  لكل 
تلك الانحرافة المجازية بمثابة منبه من 
منبهات التخييل، المفارق للواقع والمرتد 

إليه في الآن نفسه.
الـــــروايـــــة مــهــنــدســة بــلــغــة تــعــبــيــريــة 

مـــلـــتـــصـــقـــة بـــــالـــــفـــــضـــــاءات وأحــــاســــيــــس 
الــشــخــصــيــات. بــجُــمــل قــصــيــرة خــاطــفــة، 
وإيقاعات استرواحية بطيئة. خصوصا 
فـــي بـــدايـــة الــــروايــــة. عــنــدمــا كــانــت (مــيــا) 
تتبتل بما يشبه الصلاة السرية «يا ربّي 
حلفت بــك... حلفت لك بكل شــيء. فلماذا 
أرســلــت ولـــد سليمان لبيتنا؟ تعاقبني 
عــلــى حــــبّــــي؟». وهـــــذا الــتــبــتــل إنـــمـــا جــاء 
بــعــد أن رســـمـــت جـــوخـــة الـــحـــارثـــي هيئة 
جـــاذبـــة لــعــلــي بـــن خــلــف، أشــبــه مـــا تــكــون 
بــالــتــمــثــال المـــنـــغـــرس بــعــمــق فـــي مــحــراب 
الــعــشــق «حــــين رأت مــيــا عــلــي بـــن خــلــف، 
كان قد أمضى سنوات في لندن للدراسة 
وعاد بلا شهادة. لكن رؤيته صعقت ميا 
فــي الــحــال. كــان طويلا لــدرجــة أنــه لامس 
سحابة عجلى مرقت من السماء، ونحيلا 
لدرجة أنّ ميا أرادت أن تسنده من الريح 
التي حملت السحابة بعيدا. كــان نبيلا. 

كان قدّيسا. لم يكن من هؤلاء البشر الذين 
يتعرّقون وينامون ويشتمون». لكن لذة 
الـــبـــطء الـــســـردي تــلــك اخــتــفــت بــمــجــرد أن 
توقفت ميا عن الخياطة. عندما سألتها 
مــــرّة: «لمــــاذا لا تخيطين يــا مــيــا؟»، فــردت 
عليها: «إيـــش أخــيــط والخياطين فــي كل 
مكان... وبصراحة ملّيت». حيث التلازم 
البنيوي ما بين التهادي الحياتي والبطء 

السردي.
بعد هذه اللقطة، التي تشكل فاصلا 
بـــين زمـــنـــين، بـــــدأت الــــروايــــة تــتــخــلــى عن 
نــســج المــشــاهــد بــلــغــة تــفــصــيــلــيــة هـــادئـــة، 
وتـــــســـــارع الإيـــــقـــــاع بـــشـــكـــل مــــخــــل. حــيــث 
تسيدت اللغة الإخبارية مشاهد الرواية. 
وتعطلت مفاعيل وسحرية الشخصيات 
المــؤمــكــنــة. ومــــرد ذلـــك يــعــود إلـــى اتــســاع 
المــــكــــان والمـــــســـــافـــــات، بـــعـــد الـــــخـــــروج مــن 
محدودية (العوافي) إلى رحابة (مسقط). 
وانتقال السرد إلى لحظة زمنية سريعة 
الإيقاع مؤسسة على حركة الشخصيات 
المـــســـتـــعـــجـــلـــة، والـــــبـــــيـــــوت الـــــتـــــي فـــقـــدت 
ســـحـــرانـــيـــة تـــأثـــيـــرهـــا بــــأضــــواء الـــنـــيـــون، 
والأدوات الاستعمالية البلاستيكية، التي 
تحيل إلى واقع جديد بارد الملامح. الأمر 
الــذي لم تتمكن فيه جوخة الحارثي من 
الإبقاء على ديمومة المتعة المترسبة في 
النصف الأول من قــاع الــروايــة. وهــو أداء 
بدا أكثر وضوحا في اللوحات المتأخرة، 
حيث الكتل الكلامية المفككة، والتعبيرات 
الكلامية المستعجلة. والمشهدية الشكلية 

الــتــي تــؤكــد أن تــشــبّــع الــروائــيــة بمشاهد 
القرية والاستمتاع باستذكارها سرديا 
يـــفـــوق درايـــتـــهـــا والـــتـــصـــاقـــهـــا بــالــلــحــظــة 

والفضاءات الجديدة.
لــــكــــل ســــيــــدة مـــــن (ســــــيــــــدات الـــقـــمـــر) 
الــرجــل. ليس  حُـــبّ موجعة سببها  قصة 
بـــالـــضـــرورة مـــن خـــلال حـــضـــوره الـــغـــادر، 
وإنــــمــــا بــســبــب وجـــــــوده عـــلـــى رأس هـــرم 
بــطــريــركــيــة راســـخـــة الـــجـــذور تــجــعــلــه في 
موقع المتسلط على المرأة. وهذا هو جوهر 
الــنــص. إذ لا وجــود للمرأة  استراتيجية 
خارج النظام الاجتماعي المعقد، المحتشد 
بالعادات والتقاليد والأعــراف التي تحد 
مــن حــريــة المـــرأة على الــرغــم مــن الهامش 
البسيط المتأتي من التحولات التاريخية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية. ولا 
مستقبل لأي حالة ارتواء عاطفي على ذلك 
القاع الاجتماعي الرجراج الذي لا يسمح 

بـــاســـتـــواء قــصــة حُــــــبّ. وهـــــذا هـــو منطق 
الرواية باعتبارها الكون السردي الصغير 
الذي يحيط به كون واقعي حياتي أوسع 

وأكبر بكثير.
لا تشي الــروايــة بــأي قـــراءة تأويلية 
ضــالــة، بــقــدر مــا تستعرض مـــآزق الـــذات 
الأنـــثـــويـــة الــعــاشــقــة بــشــكــل تــــكــــراري إلــى 
الأمــــام، مــن خـــلال عـــرض تــراتــبــيــة أجــيــال 
يتغير فــيــهــا كــل شـــيء إلا قـــدر المــــرأة مع 
ا من (ســالمــة) التي زوّجها 

ً
الــحُــبّ. انطلاق

(عــزان) حيث انــحــرف فيما  لـــ عمها قسرا 
بــعــد عنها إلـــى عــلاقــة جــارفــة مــع (نجية 
القمر) فانفصلت عنه جسديا. ثم ابنتها 
(ميا) التي كانت تحلم بالزواج من (علي 
بـــن خـــلـــف) لــكــنــهــا تُــجــبــر وفــــق الأعـــــراف 
الله)  الــــزواج مــن (عــبــد  الاجتماعية على 
ابن التاجر سليمان لتكمل حياتها زوجة 
شكلية مع زوج يعشقها لكنها لا تبادله 
الشعور نفسه. وهــو المــآل الــذي صادفته 
حفيدتها (لــنــدن) فــي علاقتها بـالشاعر 
المتمرد (أحمد) المتورط بعلاقة هو الآخر 
مع رئيسة الجماعة الأدبية في الجامعة. 
وهــو المصير نفسه لعلاقة (خــولــة) بابن 
عــمــهــا (نـــاصـــر) حــيــث هــجــرهــا ليلتحق 
بزوجته الكندية. لتبقى قصة (أســمــاء) 
مـــع (خـــالـــد) اســتــثــنــاء فـــي تــلــك السلسلة 
مــن الإخــفــاقــات، الــتــي تــؤكــد انــهــزام المــرأة 
واســتــســلامــهــا أمـــــام مــجــتــمــع يــتــفــنــن في 
إعــادة إنتاج البطريركية مهما تقدم في 

الزمان والمكان.
إنــــهــــا روايـــــــــة اســـتـــجـــوابـــيـــة لمـــاضـــي 
وحاضر عمان، بالمعنى الحداثي للكلمة. 
ومن الزاوية التي ترى بها المرأة الوجود 
تـــحـــديـــدا. حــيــث تـــمـــدد جـــوخـــة الــحــارثــي 
حكايا (السيدات) في نص يستمد قوته 
في البداية من شكله الجمالي، ومن ثراء 
مضامينه. وإن كانت واقعيته الصريحة 
تؤمم المعنى لصالحها بصفتها روائية 
أنــهــا تتخلى  لـــولا  مهيمنة لا مــتــســائــلــة. 
فيما بعد عن التعبيرات المسكوكة بعناية 
بــلاغــيــة، وعـــن الــعــلامــات الإشـــاريـــة الــتــي 
شيدت بها استهلالات الرواية إلى فكرة 
تلقين القارئ بما ينبغي عليه أن يستنبطه 
من حركية النص. وهي أدائية استدراجية 
لاستدماج القارئ في استراتيجية النص 
ا مــن عملية بــنــائــه. حيث  واعــتــبــاره جـــزء
قــــدر شــخــصــيــات مــعــانــدة  الـــلـــهـــاث وراء 
للتنميط داخل النص، وسيرورة الواقع. 
وكـــــأن الــــروايــــة بـــذلـــك الانـــحـــيـــاز لقصص 
النساء تستنطق ذكورية المكان العماني، 
أو بمعنى أدق تستعمله، لتشييد لعبة 
تأويلية بنبرة أنثوية خافتة خالية من 

عنف المناقدة. 
* ناقد سعودي

 الرواية مهندسة بلغة تعبيرية ملتصقة بالفضاءات وأحاسيس الشخصيات
 بجُمل قصيرة خاطفة وإيقاعات استرواحية بطيئة خصوصاً في بدايتها

شخصيات تغتصب التاريخ في غفلته
تساءل صديقي الصحافي: هل من المعقول أن يصبح شخص مثل 

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا العظمى؟
معقول جداً، يا عزيزي، فكل واقعي هو معقول، كما يقول الفلاسفة، 
أو على الأقــل الفلاسفة الماركسيون. من غير المعقول ألا يكون جونسون 
رئيساً للوزراء؛ سيكون ذلك خروجاً عن المنطق... نغمة شاذة في إيقاع 
متوازن ينتظم الآن ربع الكرة الأرضية، في الأقل، في مراكزها الأكثر تأثيراً 
التي ترسم الآن مصير البشرية ومسارها اللذين يحثان الخطى سريعاً 
نحو مآلات مرعبة.  من مفارقات التاريخ أنه ينتج لنا في ظروف معينة 
شخصيات تتوهم أنها ضمائر عصرها، وأن فيها تختزل سمات مرحلة 
مــا، فتتماهى معها، حتى تلبسها. هكذا لويس بونابرت، ووينستون 
تــشــرشــل، المعجب بــه جــونــســون كما يــقــول، وأدولــــف هتلر، وجــمــال عبد 

الناصر، وحافظ الأسد، وصدام حسين، ومعمر القذافي... إلخ.
كان كل هؤلاء يشعرون بطريقة ما أن التاريخ اختارهم لإنجاز مهمة 

كبرى تليق به وبهم، حتى لو كانت الموت.
في كتابه «الثامن عشر من برومير... لويس بونابرت»، يبين لنا كارل 
ماركس كيف أن الصراع الطبقي في فرنسا عام ١٨٥١ قد أوجد الظروف 
والعلاقات التي مكنت شخصاً سطحياً متوسط الذكاء من أن يصبح بطلاً.

قبل الجميع، صدق لويس بونابرت أنه صار بطلاً فعلاً، وأن التاريخ 
قــد اصــطــفــاه لــتــعــديــل اعــوجــاجــه، فــاســتــولــى بــانــقــلاب عــســكــري عــلــى كل 

الوسائل التي تتيح له تحقيق هذا الوهم.
المـــرة، توافقاً مع  الــوهــم الآن، لكن بشكل «مسخرة» هــذه  يتكرر هــذا 
العصر الذي نعيش. لقد مضى عصر المعارك الكبرى، التي بدأت في عز 
ديكتاتورية نابليون، وصارعت التاريخ والزمن، وخلقت قيماً جديرة بهذا 

الإنسان المعذب. ليس بعد.
فها نحن نقاد وراء شخصيات سطحية، متوسطة الذكاء، للأسباب 
نفسها التي تحدث عنها ماركس عام ١٨٥١، قبل أن تكتسح قوى التنوير 

ميادين المدن الكبرى التي كانت محصنة.
لكن هذا الوهم يعود ليس راكباً ظهر دبابة عسكرية، بل عربة شعبية. 
التضليل سلاح ماض أكثر من البنادق في واقــع ليس صلداً كفاية، كما 
كنا نتوهم. وهكذا، يبدو أننا نعود وبسرعة مخيفة إلى عصور ما قبل 

التنوير، الذي احتاج إلى قرون كي يتحقق شيء منه.
صار الآخر عدواً، وعادت المرأة شيئاً... مجرد شيء للاستباحة.

فــي روايــتــه «٧٢ عـــــذراء... كوميديا الأخـــطـــاء»، الــصــادرة عــام ٢٠١٤، 
يرسم لنا بوريس جونسون شخصية من دون مثل عليا أو قيم أو إيمان، 
شخصية يبدو العالم كله بالنسبة إليها «نكتة معقدة»، وكل شيء في هذا 
العالم قابل دائماً للانتزاع: الدين، والقانون، والمبادئ، والعادات... هذه 
كلها لا شيء، بل «عصي على جانبي الطريق تسند خطواتنا المترنحة».

أما النساء، فهن مجرد «سيقان طويلة، وعيون شهوانية، وأسنان 
جيدة، وشعر أشقر».

أي توافق بين الروائي والإنسان! كما يعلق مارك لوسن ساخراً، في 
«الــروايــة» في الملحق الأدبــي لجريدة «الــغــارديــان» البريطانية،  لـــ عرضه 
الصادر يوم السبت الماضي، ناصحاً أنصار رئيس وزراء بريطانيا المقبل 

بحرقها لأنها فضيحة بامتياز!
هذه سمة عامة بين الشعبويين في كل مكان: العالم قابل للانتزاع، 
وكل ما فيه من قيم أخلاقية وروحية ودينية مجرد وسائل لتحقيق هذا 
الانتزاع بأقصى ما يمكن. إنه الهوس، مرة أخرى، بأن التاريخ ألقى على 
أكتافهم الثقيلة مهمة صنعه وتشذيبه من «القيم البالية»، كما عبر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بصراحة سبقه إليها الروائي بوريس جونسون.

فاضل السلطاني

بعد ٢٠٠ سنة من صدور «الديوان الشرقي»

شعراء على خطى غوته
لندن: جمعة بوكليب

لــــــولا «الــــــــديــــــــوان» الـــــذي 
كتبه الشاعر الفارسي شمس 
الــــــديــــــن حـــــافـــــظ الـــــشـــــيـــــرازي 
فــــي الــــقــــرن الــــرابــــع عـــشـــر، لمــا 
كــتــب الــشــاعــر الألمـــانـــي غــوتــه 
«الــديــوان الغربي - الشرقي» 
في بداية القرن التاسع عشر. 
ولولا ديوان غوته، لما تحمّسَ 
أربعة وعشرون شاعراً: ١٢ من 
الشرق، و١٢ من الغرب، لكتابة 
قصائدهم، لتصدر منشورة 
فـــي «الــــديــــوان الـــجـــديـــد»، في 
نهاية العقد الثاني من القرن 

الحادي والعشرين.
المترجم النمساوي، فون 

هامر، تجرأ على فتح كوة في جدار صلد يفصل 
بــين عــالمــين، وجــعــل مــن ترجمته لأشــعــار حافظ 
جسراً سيقود، عبر السنين، لحوار شعري يصل 
بين شاعرين متموضعين في موقعين بارزين، 
فـــي ثــقــافــتــين مــتــبــاعــدتــين، وعــقــلــيــتــين ولــغــتــين 
مختلفتين، وفـــي عــالمــين، جــغــرافــيــاً، تفصلهما 
مسافات محملة بتواريخ تنز سطورها، ريبة، 

وكراهية وعداوة، و... دماً.
هــذه، إذن، محاولة أخــرى، لافتة للاهتمام، 
للتواصل بين الشرق والغرب، تأتي بعد مائتي 
عــــام مـــن صـــــدور ديـــــوان غـــوتـــه، لــتــحــيــي ذكـــــراه، 
وتلفت إليه الأنظار، ولتواصل ما بدأه، وأيضاً، 
لتكون أكثر تدفقاً، وإصــراراً، وجمالاً، وأملاً في 
تعميق مــجــرى الــنــهــر الـــذي جـــرت مــيــاهــه، آتية 
مــن مــديــنــة فــايــمــر، بــوســط ألمــانــيــا. غــوتــه حــاول 
مــن خـــلال إصــــدار ديــوانــه «تــوســيــع آفـــاق الــقــراء 
الغربيين الذين كانوا يجهلون ويخافون العالم 
الإسلامي». هذه المحاولة الثانية، تطمح، كذلك، 
لتقريب المسافات البعيدة، وخلق لغة مشتركة، 
قادرة، بجماليات الخيال الشعري، على تجاوز 
زُرِع بها، عبر  عراقيل وعقبات الطريق، وما قد 

الزمن، من ألغام.
«الديوان الجديد... حوار شعري بين الشرق 
 ،Gingko والـــغـــرب»، صــدر حــديــثــاً، عــن دار نشر
لـــنـــدن. وقــــام بـــإعـــداد مــــــواده، الـــدكـــتـــورة بــربــاره 
شــوبــيــك، وبــيــل ســويــنــســون، وشـــارك فيه أربعة 
كُتّاب، واثنان  وعشرون شاعراً وشاعرة، وستة 
وعــشــرون مترجماً ومــتــرجــمــة، وعـــدد صفحاته 

.١٨٧
«الــديــوان الجديد»، تحية تقدير وحــب، من 
نخبة كبيرة، من المشاركين فيه، للشاعر الألماني 
جـــوهـــان ولــفــغــانــغ فـــون غــوتــه بــمــنــاســبــة حــلــول 
الــذكــرى المــائــتــين عــلــى صـــدور ديــوانــه «الــديــوان 
الغربي - الشرقي». وكان غوته قد أصدر ديوانه 

إلــى اثني  ماً  عــام ١٨١٩. مقسَّ
عــشــر كــتــابــاً، كــل واحـــد منها 
بــثــيــمــة «الــــشــــاعــــر، الـــعـــشـــق، 
المــســتــبــد، العقيدة،  الــغــضــب، 
الـــــــــــفـــــــــــردوس...»، واخـــتـــتـــمـــه 
«مــلاحــظــات ومــقــالات لفهم  بـــ
أفــــضــــل لــــلــــديــــوان الــــغــــربــــي - 

الشرقي».
تــــقــــوم فــــكــــرة «الــــــديــــــوان 
الــجــديــد» على الفكرة ذاتــهــا، 
اثــنــي عشر  إلـــى  أي تقسيمه 
كتاباً/ موضوعاً، قام شعراء 
مــــن مــخــتــلــف بــــلــــدان الـــشـــرق 
والغرب بمقابلتها بقصائد، 
تـــــتـــــواصـــــل عــــبــــر الــــــزمــــــن مــع 
قــــصــــائــــد غـــــوتـــــه. شـــــاعـــــران/ 
قــــــصــــــيــــــدتــــــان، مــــــــن الــــــشــــــرق 

والغرب، في كل ثيمة/ موضوع.
يــقــول المــحــرران إنهما سعيا، مــن إصـــداره، 
إلـــى «إيـــجـــاد شــعــراء متحمسين لــلانــخــراط مع 
قصائد غوته الأصلية، ولكن، أيضاً، على وعي 
بــالمــتــغــيــرات الــزمــنــيــة الــتــي نــعــيــشــهــا. وكــــان من 
الممكن التوجه فقط نحو شعراء مهتمين فعلياً 
(الشرق) و(الغرب)، لكننا، أيضاً، نريد تشجيع  بـ
شعراء بــرزوا في ثقافاتهم الخاصة لينخرطوا 
مــع شعر آخــر وثقافة أخـــرى، ليفتحوا أنفسهم 
لتأثيرات وتجارب جديدة، وهذا مهم لأن الشعر 

يزدهر ويتطور بالإخصاب المتبادل».
الــديــوان بقصيدة «رســالــة  افتتح أدونــيــس 
إلى غوته»، وتبعه خالد مطاوع، ليبي أميركي، 
بقصيدة في الموضوع نفسه باللغة الإنجليزية، 
واخــتــتــمــه الـــعـــراقـــي فـــاضـــل الــــعــــزاوي بــقــصــيــدة 
«جنة فوق الأرض»، وتبعه الألماني جان فاجنر. 
ــشِــرت بلغاتها الأصلية، مرفوقة 

ُ
ن كل القصائد 

بــتــرجــمــات مـــن الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. وبــالــتــأكــيــد، 
الــقــدرات الفردية بين  الــجــودة، بتفاوت  تفاوتت 
الـــشـــعـــراء، لــكــنــهــا جــمــيــعــاً نــجــحــت فـــي الــوصــول 
بالديوان الجديد إلى ما انتواه من غايات، وما 
أمله من خلق حوار إنساني راقٍ، وممتع، ومشبع 

جمالياً وفكرياً.
ورافقت القصائد مقالات لستة من الكتاب 
تــتــعــرض لمــواضــيــع ذات صــلــة بــتــرجــمــة ديــــوان 
الشيرازي، وعلاقته بغوته، والتواصل بين الشرق 

والغرب.
الشعراء المــشــاركــون مــن المــغــرب إلــى تركيا، 
ومـــــن ســــوريــــا إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، ومـــــن ألمـــانـــيـــا 
إلـــــى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ومـــــن إســـتـــونـــيـــا إلـــى 
الـــبـــرازيـــل، ونـــشـــروا قــصــائــد بــالــلــغــات الــعــربــيــة، 
والفارسية، والتركية، والإنجليزية، والفرنسية، 
والإسبانية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، 

والسلوفينية.

«معراج على أجنحة السرد»... قصص لقارئ أجنبي
الدمام: «الشرق الأوسط»

صــــــــدرت مـــــؤخـــــراً أنـــطـــولـــوجـــيـــا 
جــــــديــــــدة مــــــن الــــقــــصــــص الـــقـــصـــيـــرة 
المعاصرة مترجمة للغة الإنجليزية 
لــــكُــــتّــــاب ســـعـــوديـــين وعـــــــرب، حــمــلــت 
عنوان «مــعــراج على أجنحة السرد» 
ضــمــن عـــنـــوان «أنــطــولــوجــيــا القصة 
الـــعـــربـــيـــة»، وتـــــم نـــشـــرهـــا أخــــيــــراً فــي 
الولايات المتحدة عن دار «ستراتيجك 
بوك ببليشنغ آند رايتس» الأميركية. 
ويـــقـــع الـــكـــتـــاب فـــي ٢٩٤ صــفــحــة من 
الحجم المتوسط، ويحتوي على ٥٤ 
قصة قصيرة ترجمها الدكتور عبد 
الــطــيــب لخمسين كــاتــبــاً وكاتبة  الــلــه 
مــن الــســعــوديــة والــخــلــيــج والــســودان 
والـــــجـــــزائـــــر، وبــــلــــغ عــــــدد المـــشـــاركـــين 
السعوديين في هذا الإصدار ٤٢ قاصاً 

من بينهم ٣٥ قاصاً وسبع قاصات، 
بينما يبلغ عدد القاصين من العرب 
ثمانية؛ ثلاثة كُتّاب وخمس كاتبات.
جــاء فــي نــص الإهــــداء: «إلـــى مَن 
يــشــاركــنــا رؤيــــة الــحــيــاة بــمــنــظــورهــا 
مَــن يؤمنون بالمخيلة  إلــى  الــســردي، 
كمصنع عظيم ومــولّــد للأفكار التي 
نطمح من خلالها إلى تغيير الواقع. 
وإلــــــى مَـــــن يـــنـــظـــرون لــلــحــيــاة بــأنــهــا 
تحتوي من الوقائع ما يكفي للاعتبار 
والنهل من دروسها وعظاتها، ومن 
ثـــم الــكــشــف عـــن ذلـــك بــقــالــب ســـردي. 
إلـــــى جـــمـــيـــع هـــــــؤلاء وغـــيـــرهـــم نــقــدم 
نـــتـــاج كــوكــبــة عــربــيــة تـــؤمـــن بــالآخــر 
وبـــإنـــســـانـــيـــتـــه الــــتــــي نـــتـــشـــابـــه فــيــهــا 

جميعاً».
وكــــان فــريــق تــألــيــف الــكــتــاب قد 
زار الملحقية السعودية في واشنطن، 

الله  والتقى الدكتور محمد بن عبد 
العيسى، الملحق الثقافي السعودي 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الــــــذي عــلّــق 
على إصدار الكتاب بالقول إنه يمثل 
«رحــلــة مــا بــين الــشــرق والــغــرب على 
أجنحة القصة العربية وترجماتها». 
وأضــــــــاف: «الــــصــــعــــود عـــلـــى أجــنــحــة 
الــحــكــايــة والــتــحــلــيــق بــهــا إلـــى عــوالــم 
أخرى شيء في غاية الأهمية لتحقيق 
الــــتــــواصــــل والـــتـــفـــاهـــم المـــنـــشـــود بــين 
الثقافات المختلفة، وهــذه المختارات 
من القصص القصيرة المعاصرة التي 
ضمّها هــذا الكتاب بين دفتيه يؤكد 
اهــتــمــام المــمــلــكــة بــالــثــقــافــة والــفــنــون 
وآدابها وإبداعاتها المختلفة وتبنيها 
لفكرة الترجمة والــنــشــر والتشجيع 
عليها من خلال أبنائها المشاركين من 
أهل المملكة وغيرهم في إثراء مثل هذا 

العمل الكبير البناء».
ورأى العيسى أن مترجم العمل 

الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه الـــطـــيـــب شــاعــر 
ومؤلف وروائي وكاتب قصة قصيرة 
«يقدم الأدب العربي للعالم في طبق 
مـــن ذهـــب مـــن خـــلال مــجــمــوعــة غنية 
مــن الــقــصــص الــقــصــيــرة والــحــكــايــات 
المــــعــــاصــــرة الــــتــــي تـــجـــتـــاح عـــواطـــف 
الــقــراء بغض النظر عــن جنسياتهم 
أو اهتماماتهم، ومن جانب إنساني 
بحت باعتبار أن الإنسان هو الإنسان، 
فــي كــل مــكــان، وبــإيــقــاع فــريــد وســرد 
جذاب لكل حكاية من هذه الحكايات، 
ابــتــداءً مــن الــواقــع المــؤثــر إلــى الخيال 
المــبــهــج الــخــصــب، وبــعــبــارات لغوية 
جــــذابــــة مـــتـــآلـــفـــة، وقـــصـــص مــخــتــارة 
بالغة التأثير كجهد فني قــادر على 
رسم الصور الحية التي لا تعرف لها 
حدوداً، فنجح بذلك في الوصول من 

الشرق إلى الغرب».

اعتماد الثامن من يوليو يوماً للرواية الفلسطينية

{ملتقى فلسطين للرواية} يؤكد وحدة الثقافة العربية
محمد أبو دون

أيــام متتالية،  على مــدار خمسة 
امــتــدت مــن ٨ إلــى ١٢ يوليو (تــمــوز)، 
تـــواصـــلـــت أعــــمــــال مــلــتــقــى فــلــســطــين 
الثاني للرواية العربية، الذي تنظمه 
وزارة الثقافة الفلسطينية في ذكرى 
اســتــشــهــاد الــــروائــــي الــكــبــيــر غــســان 
الــذي اغتالته إسرائيل عام  كنفاني، 
قِـــبَـــل  بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن   ،١٩٧٢
نــحــو ٤٥ كــاتــبــاً وروائــــيــــاً ومــتــرجــمــاً 
مـــن ١٣ دولـــــة عــربــيــة مــخــتــلــفــة، هــي: 
مـــصـــر وتــــونــــس والــــجــــزائــــر والأردن 
والــــعــــراق وســــوريــــا والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
وعُمان والسودان والكويت والمغرب، 

وفلسطين.
الملتقى، الذي أقيم أول مرة سنة 
٢٠١٧، افتُتح في هذا العام على مسرح 
بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة رام الـــلـــه فــــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة، ثــم انتقل بعد ذلك 
لمدنٍ أخرى، لتقديم عدّة ندوات أدبية 
وفكرية ناقش فيها المختصون قضايا 
الــروايــة  مــتــعــددة، بحثت فــي طبيعة 
الفلسطينية ومضامينها  الــعــربــيــة 
والتحديات التي تواجهها، وتناولت 
شــكــل الــــروايــــة فـــي الــعــصــر الــرقــمــي، 

إضـــافـــة لــلــتــطــرق لمــــحــــددات وأصــــول 
ترجمة الروايات غير العربية.

ومن أولى الندوات التي أقيمت، 
نـــدوة أدبــيــة حملت عــنــوان «الكتابة 
عــن فــلــســطــين... تــأصــيــل الـــروايـــة في 
مـــواجـــهـــة الآخــــــــر»، أدارهــــــــا الــــروائــــي 
الفلسطيني أحــمــد حـــرب، وشــاركــت 
فيها الــروائــيــة الــعــراقــيــة إنــعــام كجه 
جي، والروائي العراقي جنان جاسم 
حلاوي، والروائي الفلسطيني يحيى 
يخلف. وتحدث المشاركون عن فكرة 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــخــلــقــهــا 
الرواية، ومــدى إمكانية استخدامها 
لإثبات الوجود الفلسطيني والحفاظ 
عليه، ذاكــريــن بهذا الصدد عــدداً من 
النماذج الأدبية العربية التي ساهمت 
في الحفاظ على مستوى المواجهة في 

قضايا متعددة.
وتــقــسّــمــت أعــمــال الــيــوم الــثــانــي 
للملتقى بين ندوتين؛ الأولى تناولت 
مـــــوضـــــوع «الــــكــــتــــابــــة الــــســــرديــــة عــن 
الوطن من المنفى»، وتحدث فيها كلّ 
مـــن الـــســـوري جــــان دوســـــت، وإنـــعـــام 
كجه جــي، وجنان حــلاوي، والكاتبة 

الفلسطينية نسمة العكلوك.
ونــاقــشــت الـــنـــدوة الــثــانــيــة الــتــي 

عــــقــــدت عـــلـــى مــــســــرح بـــلـــديـــة مــديــنــة 
طــولــكــرم واقـــع الـــروايـــة فــي السينما 
والمـــســـرح، وشــــارك فــيــهــا الــكــتــاب من 
فــلــســطــين مـــحـــمـــد عـــلـــي طــــــه، وأكــــــرم 
مــــســــلــــم، ولــــيــــانــــة بـــــــــدر، والــــــســــــوري 
هوشنك أوســي، الذين تناولوا مدى 
إمكانية تعزيز فكرة تحويل الرواية 
إنــتــاج تلفزيوني،  إلــى  الفلسطينية 
خصوصاً في عصر التطور الرقمي.

داخـــــل «مــتــحــف الــشــهــيــد يــاســر 
عُـــقـــدت  الــــلــــه،  عــــرفــــات» بــمــديــنــة رام 
فعاليات اليوم الثالث للملتقى، الذي 
تــضــمــن نــــدوتــــين؛ الأولـــــــى تــعــنــونــت 
«أدب الفتيان تحديات الانتشار في  بـ
زمن الثورة التقنية»، وأدارتها مديرة 
«مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي» 

رناد قبج.
أمّـــــا الــــنــــدوة الــثــانــيــة مـــن الــيــوم 
ذاتـــــه، فــحــمــلــت عـــنـــوان «الــــروايــــة في 
الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي مــــا بــــين الــتــمــاهــي 
والــتــصــدي»، وشـــارك فيها: هوشنك 
أوســـي مــن ســوريــا، وعــــادل الأســطــة، 
وثـــورة حــوامــدة، وعــاطــف أبــو سيف 
من فلسطين، وأدارتها ثورة حوامدة.

وصبيحة اليوم الرابع للملتقى، 
شارك كل من الأديب أحمد أبو طوق، 

والـــنـــاشـــر أســـعـــد الأســـعـــد، والــنــاشــر 
خـــــالـــــد الـــــنـــــاصـــــري مــــــن فـــلـــســـطـــين - 
إيطاليا، والــروائــي طــارق الطيب من 
السودان، في نــدوة أدارهــا مدير عام 
مــؤســســة الــنــاشــر ســعــد عــبــد الــهــادي 
الــروايــة العربية،  تحت عنوان «نشر 

وجدلية الناشر والمؤلف».
وانــتــقــل المــشــاركــون بــعــد انتهاء 
الــــنــــدوة الأولــــــى مـــن مــديــنــة رام الــلــه 
إلى بيت لحم، وهناك أجــروا جولات 
ســــيــــاحــــيــــة عـــــلـــــى بـــــعـــــض الأمــــــاكــــــن 
الأثـــــريـــــة والــــتــــراثــــيــــة، قـــبـــل الانـــتـــقـــال 
لــقــاعــة «مــؤســســة إبــــــداع» فـــي مخيم 
الدهيشة للاجئين التي عقدت فيها 
الـــنـــدوة الــثــانــيــة، ونــاقــشــت مــوضــوع 
«ترجمة الرواية العربية» من ناحية 
جمالية ونقدية، وتحدث فيها كل من 
أبـــو هشهش،  الفلسطيني إبــراهــيــم 
والــجــزائــري أمــين الــــزاوي، والــســوري 
خليل النعيمي، والــتــونــســي شكري 

المبخوت.
«هل باتت الرواية العربية ديوان 
العرب؟»، تحت هذا العنوان الواسع، 
نـــدوات الملتقى صباح  افتتحت آخــر 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــمــشــاركــة: 
الــروائــي خليل النعيمي من سوريا، 

وطارق الطيب من السودان، وحسين 
ياسين من فلسطين، ومروان علي من 
سوريا، وأدارها الروائي أحمد رفيق 

عوض.
واتــــــفــــــق المــــــشــــــاركــــــون عــــلــــى أن 
الــروايــة العربية  حساسية مــوضــوع 
تمنع فــي كثير مــن الأوقـــات الحديث 
عنها، على الرغم من أنّ الإقبال عليها 
يعتبر أكبر إذا ما قــورن بالقصيدة، 
وذلـــك لمــا تــوفــره مــن مــســاحــة واســعــة 
للبوح والتفصيل، وتــمّ التنويه في 
أنّ الرواية تمكنت خلال  النهاية إلى 
الأعــــــوام المــاضــيــة مـــن إزاحــــــة الــشــعــر 

جانباً.
وأدان الكتّاب الحصار الثقافي 
الـــذي تفرضه إســرائــيــل على الثقافة 
الفلسطينية بــمــحــاولات عــزلــهــا عن 
محيطها العربي والإنساني، والمس 
بالهوية الفلسطينية، وإحداث فجوة 
المعرفة بمنع تصاريح وصول المثقفين 
والمبدعين العرب إلى فلسطين، ومنع 
دخـــول الكتب والمــراجــع الــتــي تصدر 
في البلدان العربية، مستنكرين منع 
عدد كبير من الكتّاب العرب من دخول 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــوقـــوف فــي وجــه 

مشاركتهم في فعاليات الملتقى.

ضمت ٥٤ قاصاً وقاصة عرباً بينهم سعوديون
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دا كوستا والأحمدي يلتحقان بالبعثة خلال ٤٨ ساعة

الاتحاد يسوق لسانوجو وجورمان... ويواجه بولتون غداً
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــــشـــــــف مـــــــــصـــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الــشــرق الأوســــط» عــن توجه  لـــ
إدارة الاتــحــاد لتسويق لاعبي 
الـــــفـــــريـــــق الإيــــــــــفــــــــــواري ســـيـــكـــو 
ســانــوجــو، والأســتــرالــي ماثيو 
جــــــورمــــــان، لــتــجــنــيــب الــــنــــادي 
تبعات إلغاء عقديهما، في ظل 
عدم الحاجة الفنية لخدماتهما 

خلال الفترة المقبلة.
وكـــــان الاتــــحــــاد تــعــاقــد مع 
ســــانــــوجــــو المــــحــــتــــرف بـــفـــريـــق 
يانغ بويز السويسري، أواخــر 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، بــعــقــد يــمــتــد لــنــحــو ٣ 
سنوات ونصف السنة، ليكون 
الــفــريــق فــي فترة  أول صــفــقــات 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة تــزامــنــاً 
آنــذاك  الــنــادي  مــع توقيع إدارة 
مــــخــــالــــصــــة مــــالــــيــــة مــــــع لاعــــب 
الـــوســـط الــبــرازيــلــي ونـــدرســـون 
فيريرا (فالديفيا)، بينما تعاقد 

الاتحاد مع اللاعب الأسترالي 
مـــاثـــيـــو جــــورمــــان مـــدافـــع 
فريق سوون سامسونغ 
الكوري الجنوبي بعقد 
يمتد لموسمين في شهر 
يوليو (تموز) من العام 
المـــاضـــي، بــعــد اجــتــيــازه 
الــفــحــص الــطــبــي، وســط 

أنباء تداولت أن الصفقة كلفت 
مليوناً ونصف المليون دولار.

فــي المــقــابــل، يــخــوض فريق 
الاتــــــــحــــــــاد أولـــــــــــى مــــواجــــهــــاتــــه 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة فـــــــي مـــعـــســـكـــره 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا غــــــداً أمــــــــام فـــريـــق 
بـــولـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي، بــعــدمــا 
أجـــبـــر الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــقــيــادة 
التشيلي خوسيه لويس سييرا 
مــــــــدرب الــــفــــريــــق عــــلــــى تـــأخـــيـــر 
المـــــواجـــــهـــــات الــــــوديــــــة المـــــقـــــررة 
بــالمــعــســكــر الإعـــــــدادي لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد لتأخر التحاق 

عدد من اللاعبين.
وكـــــــانـــــــت بــــعــــثــــة الاتــــــحــــــاد 

اكتملت قبل أيام بوصول 
الــــــلاعــــــبــــــين المــــــتــــــأخــــــرة 
صـــــــــــدور تــــأشــــيــــراتــــهــــم 
ومشاركتهم  للمعسكر 
فـــــي الــــتــــدريــــبــــات، وفـــي 
مقدمتهم الحارسان فواز 
الــقــرنــي وعــســاف القرني 
وزيــــاد الــصــحــافــي وعبد 
الـــعـــزيـــز الـــعـــريـــانـــي وأمـــين 
بـــخـــاري وحـــســـين الــهــاجــوج 

وحمدان الشمراني إضافة لعدد 
مــن الأســمــاء الــشــابــة، الــذيــن تم 
ضمهم للمعسكر الفريق منهم 

باسم الحضيف.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــخــوض 
فــــريــــق الاتـــــحـــــاد ٤ مـــواجـــهـــات 
تـــــجـــــريـــــبـــــيـــــة بـــــمـــــعـــــســـــكـــــره فـــي 
بــريــطــانــيــا قــبــل تـــوجـــه الــبــعــثــة 
إلــى الإمــــارات لــدخــول بمعسكر 
لــقــرابــة التسعة  إعــــــدادي يــمــتــد 

أيام سيخوض خلالها مواجهة 
وديــــــة مــــع الــــوحــــدة الإمــــاراتــــي 
تــأهــبــاً لمــواجــهــة الـــذهـــاب لـــدور 
الـــــــــــ١٦ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال آســــيــــا، 
الـــتـــي ســتــجــمــع فـــريـــق الاتـــحـــاد 
بمنافسه ذوب آهن أصفهان في 
٥ أغسطس (آب) فــي الإمـــارات، 
الــــذي سيلتقي فيه  الـــوقـــت  فـــي 
الفريقان مــجــدداً فــي الإيـــاب ١٢ 

أغسطس.

وســـيـــواجـــه فـــريـــق الاتـــحـــاد 
في حال تأهله لدور الـ٨ لدوري 
أبــطــال آسيا مواجهة سعودية 
خـــالـــصـــة حـــيـــث ســيــلــتــقــي أحـــد 
الــهــلال أو الأهــلــي في  الفريقين 
حال فوز أحدهما في المواجهة 

التي ستجمعهما بدور الـ١٦.
فــــــــي حــــــــين واصــــــــــــل فــــريــــق 
الاتحاد تحضيراته، يوم أمس، 
بالتدريبات الاعــتــيــاديــة ضمن 

الــبــرنــامــج الإعـــــدادي بالمعسكر 
على فترتين صباحية ومسائية، 
الــجــهــاز الفني  وشــهــدت تركيز 
بــــقــــيــــادة ســـيـــيـــرا خــــــلال المــــــران 
على الجوانب اللياقية والفنية 
بتدريبات منوعة، بينما واصل 
اللاعبون المنضمون للمعسكر 
إجـــــــراء المــــزيــــد مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
اللياقية المكثفة لزيادة المخزون 
الــلــيــاقــي لــهــم فـــي الـــوقـــت الـــذي 
شـــــهـــــدت الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
المسائية تطبيق الجهاز الفني 
لعدد من الجمل التكتيكية، التي 
الــفــريــق خــلال  يــنــوي تطبيقها 

مواجهته الودية الأولى.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
إدارة الاتــــحــــاد عـــن الانــضــمــام 
الـــــلاعـــــب عــــبــــد المــــحــــســــن فـــلاتـــة 
لــلــكــتــيــبــة الـــصـــفـــراء قــــادمــــاً مــن 
نـــــادي الـــقـــادســـيـــة، بــعــقــد يمتد 
لثلاثة مواسم، في الوقت الذي 
تمنت للاعب التوفيق مع زملائه 
لــتــحــقــيــق تطلعات  الــفــريــق  فـــي 

الجماهير الاتحادية.
ويعد انتقال فلاته لصفوف 
الاتــحــاد كــرابــع صفقة محلية، 
الــنــادي  بــعــد أن تــعــاقــدت إدارة 
مـــع الــثــلاثــي عــبــد الإلــــه المــالــكــي 
وحـــــــمـــــــدان الــــشــــمــــرانــــي وعـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الـــــعـــــبـــــود... ويــنــتــظــر 
أن يـــلـــتـــحـــق يــــشــــرع فــــلاتــــه فــي 
اســــتــــخــــراج تــــأشــــيــــرة الــــدخــــول 
لــــلأراضــــي الــبــريــطــانــيــة تــأهــبــاً 
للالتحاق ببعثة الفريق خلال 

اليومين المقبلة.

من جهة ثانية، كلفت إدارة 
الاتــحــاد لاعـــب الــفــريــق السابق 
حمزة إدريــس بمهمة الإشــراف 
بــالــنــادي،  الــفــئــات السنية  على 
قياساً بالخبرة العريضة التي 
يــمــتــلــكــهــا الــــلاعــــب فــــي المـــجـــال 
ت إدارة النادي 

َّ
الرياضي، وتمن

أن تـــســـهـــم خــــبــــرة إدريــــــــس فــي 
تحقيق النتائج التي تتطلع لها 
الجماهير الاتحادية في المرحلة 

المقبلة.
فــيــمــا وافـــــق مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد عــلــى إعــــــارة مــحــتــرف 
الــفــريــق لاعـــب الـــــرأس الأخــضــر 
غـــــــازي رودريــــغــــيــــز إلــــــى نــــادي 
الــتــركــي وســـط جــدل  فنربخشة 
جماهيري حيال المــردود المالي 
لـــلـــصـــفـــقـــة، حــــيــــث تـــــــــردد عــــدم 
اســـتـــفـــادة الــــنــــادي مــــن انــتــقــال 
اللاعب، وحملته تبعات انتقاله، 
فــي الــوقــت الــتــي أوضــحــت فيه 
المصادر أن انتقال اللاعب جاء 
بــهــدف تــجــنــيــب الـــنـــادي مبالغ 
مـــالـــيـــة لـــلاعـــب نــظــيــر ارتـــبـــاطـــه 
بعقد مع النادي لثلاث سنوات.
بـــيـــنـــمـــا يـــنـــتـــظـــر الــــتــــحــــاق 
الثنائي المغربي مروان دا كوستا 
وكــــــريــــــم الأحـــــــمـــــــدي بــمــعــســكــر 
الفريق الاتحادي خلال اليومين 
المقبلين بعد الإجــــازة الخاصة 
الممنوحة لهما من الجهاز الفني 
بقيادة التشيلي خوسيه لويس 
سييرا بعد انتهاء مشاركتهما 
في كأس الأمم الأفريقية المقامة 

في مصر.

من تدريبات الاتحاد في معسكر مانشستر (الشرق الأوسط)

الحارس عساف القرني
 يحفز زملاءه خلال المران

 (الشرق الأوسط)

إدارة النادي توقف المفاوضات مع إيدنيلسون نهائياً 

الهلال يفحص عموري طبياً قبل التوقيع معه 
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلالــيــون تأجيل  قـــرر 
التحاق المحترف الإماراتي 
عمر عبد الرحمن بالمعسكر 
التدريبي للفريق في النمسا 
وذلــــــــك بــــهــــدف الاطـــمـــئـــنـــان 
أكـــثـــر عــلــى مــــدى جــاهــزيــتــه 
الــــبــــدنــــيــــة، حـــيـــث ســيــجــري 
كشوفات طبية أخرى لمزيد 
الــتــأكــيــدات الطبية قبل  مــن 

التوقيع معه.
مــــن جـــانـــب آخـــــر تــتــجــه 
لــلــتــنــســيــق  الــــــنــــــادي  إدارة 
مــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــشــأن 
تــصــريــف الـــعـــدد الـــزائـــد من 
المحترفين الأجانب كأولوية 
فــــي ظــــل صـــعـــوبـــة تــســويــق 
البعض منهم لارتفاع قيمة 

عقودهم.
وفي هذا الجانب أبلغت 
المـــــدرب  الإدارة وبـــمـــوافـــقـــة 
الروماني رازفان لوشيسكو 
عددا من المحترفين الأجانب 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الــعــمــانــي 
علي الحبسي والأســتــرالــي 
ديــــــجــــــيــــــنــــــك والإســـــــبـــــــانـــــــي 
جـــونـــاثـــان ســـوريـــانـــو وفــي 
المــقــابــل تــعــثــرت مــفــاوضــات 

أكـــثـــر مـــن لاعــب  الإدارة مـــع 
حيث أبلغ اللاعب البرازيلي 
اديملسون عبر وكيل أعماله 
الهلاليين رغبته البقاء في 
نــــادي الــدحــيــل الــقــطــري في 
هذه الفترة كما طوت إدارة 
نادي الهلال صفحة المحترف 
بــــــنــــــادي إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال 
الــــبــــرازيــــلــــي لاعــــــب الـــوســـط 
إيــدنــيــلــســون بــشــكــل نهائي 
لــرغــبــة الـــلاعـــب ونـــاديـــه في 

البقاء هــذا الموسم على أقل 
تقدير للمنافسة على لقب 

بطولة الدوري البرازيلي.
وفــــــــــــي ظـــــــــل الــــــــظــــــــروف 
الــحــالــيــة قـــد يــكــتــفــي الــهــلال 
بــصــفــقــة المـــحـــتـــرف الـــكـــوري 
الجنوبي هيون ســو ومعه 
ســــتــــة لاعـــــبـــــين آخـــــريـــــن مــن 
المــــســــجــــلــــين فــــــي كــــشــــوفــــات 
النادي حسب مصدر هلالي 

مسؤول.

من ودية الهلال الأخيرة أمام رابيد النمساوي (الشرق الأوسط)

 أبها يصل إلى تونس استعداداً لمعسكر سوسة

أبها: سعيد آل ميلس

وصلت ظهر أمــس (الأحــد)، 
بعثة فريق أبها إلى مدينة سوسة 
جنوب تونس التي ستحتضن 
المعسكر الخارجي، فيما اكتفى 
المدرب بتمرين خفيف في إحدى 
الصالات المغلقة في مقر المعسكر 
بسبب إرهــاق رحلة السفر التي 

مرت بأكثر من محطة.
الــــفــــريــــق الأول  وســــيــــجــــري 
تمارين صباحية ومسائية من 
صـــبـــاح الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، وذلـــك 

لرفع المعدل اللياقي للاعبين قبل 
خـــوض أولــــى مــبــاريــاتــه الــوديــة 
التي لم يتم الكشف عنها حتى 

الآن بشكل رسمي.
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر، 
الضمكاوية  التدريبات  تستمر 
فـــــــي حـــــمـــــامـــــات بـــــورقـــــيـــــبـــــة فـــي 
الـــطـــرف الآخــــر مـــن دولــــة تــونــس 
الــغــربــي، حيث عمد  فــي الشمال 
مــــدرب الــفــريــق عــلــى الاســتــفــادة 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي 
تـــتـــمـــيـــز بـــمـــنـــاســـبـــتـــهـــا لأجـــــــواء 
المعسكرات الرياضية ومياهها 

الجوفية التي تعتبر من وجهات 
اللاعبين في مراحل الاستشفاء 
مـــــن الإصـــــــابـــــــات، وهــــــو الـــعـــلاج 
بالمياه المعدنية أثناء الإصابات 

الرياضية.
وعــــــــمــــــــد مـــــــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق 
الــتــونــســي مــحــمــد الــكــوكــي على 
تكثيف التمارين اللياقية، وكذلك 
تــوزيــع اللاعبين فــي مجموعات 
صغيرة واللعب بالكرة كجانب 
تــرفــيــهــي ضــمــن خــطــة المــعــســكــر 
الذي تم اختياره من قبل الجهاز 

الفني.

لاعبو أبها لدى وصولهم إلى تونس (الشرق الأوسط)

مدرب الفريق ما زال مصراً على بقائه

القادسية يوافق على رحيل كمارا مقابل ٢٠ مليوناً
الدمام: علي القطان

ينتظر أن تحسم إدارة نادي 
الاتــحــاد مع نظيرتها في نادي 
القادسية صفقة انتقال اللاعب 
هــــــارون كـــمـــارا خــــلال الأســـبـــوع 
الــــحــــالــــي، بـــعـــد الـــــوصـــــول إلـــى 
المــراحــل النهائية للمفاوضات، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن تـــصـــل قــيــمــة 
الــصــفــقــة إلـــى ٢٠ مــلــيــون ريـــال، 
يــدفــع منها الــنــادي الــغــربــي ١٠ 
مــلايــين، والمتبقي على دفعتين 

خلال الموسم المقبل.
وحـــــســـــم الاتـــــــحـــــــاد بــشــكــل 
رســــمــــي انــــتــــقــــال الـــــلاعـــــب عــبــد 
المـــحـــســـن فــــلاتــــة، بـــعـــد مـــوافـــقـــة 
نــــادي الــقــادســيــة عــلــى الانــتــقــال 
مقابل «٥» مــلايــين ريـــال، حيث 

ع العقد رسمياً فجر الأحد.
ّ
وق

المـــصـــادر أن إدارة  وتــشــيــر 
القادسية لم تشترط الحصول 
على خدمات أي لاعــب اتحادي 
مـــقـــابـــل انـــتـــقـــال كـــــمـــــارا، لـــوفـــرة 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــمــــيــــزيــــن لــــديــــهــــا، 
وخصوصاً الصاعدين منها، إلا 
أنــهــا تــركــز على الجانب المــادي 
للصفقة من حيث جدولة تسليم 

الدفعات المالية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 

يـــضـــغـــط أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
الــــقــــادســــيــــة عــلــى  نـــــــادي  إدارة 
رئــيــس الـــنـــادي مــســاعــد الــزامــل 
مــن أجــل الــتــواصــل الــجــدي مع 
إدارة نــادي النصر الجديدة، 
بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور صـــفـــوان 
الـــســـويـــكـــت، لــتــســلــيــم الــدفــعــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 

الـــلاعـــب عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد 
المــقــدرة بـــ٨ مــلايــين ريـــال بشكل 
عـــاجـــل، مـــن أجـــل الإيـــفـــاء بــعــدد 
من الالتزامات وتجهيز الفريق 
الأول لكرة القدم لدوري الدرجة 

الأولى.
واستغرب مصدر قدساوي 
نــــادي  تـــجـــاهـــل إدارة  مــــســــؤول 
الـــــنـــــصـــــر لـــــــقـــــــرار لــــجــــنــــة فـــض 
المـــنـــازعـــات، الـــصـــادر مــنــذ أكــثــر 
من ٤ أشهر، والذي حدّد حينها 
مهلة لا تتجاوز الشهر لتسليم 

المبلغ.
«الــــشــــرق  وبـــــــينّ المـــــصـــــدر لـــــ
الأوســــــــط» أنـــــه كـــــان بــإمــكــانــهــم 
تصعيد القضية والرفع للجهات 
ذات الاختصاص لمعاقبة النصر 
من حيث حسم النقاط، إلا أنهم 
فضلوا المــفــاوضــات الــوديــة من 
أجــــــل حـــســـم الـــقـــضـــيـــة وتــســلــم 

النادي مستحقاته.

وأشــــــــــــار المــــــصــــــدر إلــــــــى أن 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــصــــراويــــة مــع 
الــلاعــب هــارون  القادسية لضم 
أيـــضـــاً لتسليم  كـــمـــارا تــطــرقــت 
بقية المبلغ المستحق من صفقة 
الـــعـــبـــيـــد دفـــعـــة واحـــــــــدة، إلا أن 
الــلاعــب عبد  تعاقد النصر مــع 
الــفــتــاح آدم يــعــنــي طــي صفحة 
المــفــاوضــات لضم كــمــارا، وهــذا 
ما يعني أنه لا صفقة قريبة بين 
الناديين يمكن أن تتضمن تسلم 

بقية مبلغ صفقة العبيد.
المــــدرب التونسي  ورغـــم أن 
يــوســف المناعي أوصـــى الإدارة 
بــعــدم بيع عقد الــلاعــب هــارون 

كمارا، ورغبته من الاستفادة من 
خدماته في دوري الأولـــى، فإن 
الإدارة لا تريد التفريط مجدداً 
بصفقة تدرّ على النادي مبالغ 
مالية عالية، تمكنها من إكمال 
كـــثـــيـــر مــــن مـــشـــروعـــاتـــهـــا فــي 
البنية التحتية والاستثمارية 
في النادي، إضافة إلى توقيع 
عــــقــــود مــــع عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 

الشباب الصاعدين.
وركــزت الإدارة على توفير 
عـــــدد مــــن الأســــمــــاء الــهــجــومــيــة 
للمدرب، بديلاً عن رحيل كمارا 
عت مع 

ّ
المتوقع قريباً، حيث وق

اللاعب تركي السفياني، وأعادت 
الــــلاعــــب الـــنـــيـــجـــيـــري ســتــانــلــي 
أوهـــاتـــشـــي الـــــذي تــمــلــك عــقــده، 
كــمــا أن لاعـــب الــشــعــلــة الــســابــق 
فهد المنيف يخضع لاختبارات 
فنية مع فريق القادسية حالياً.

الــــــحــــــلــــــول  تـــــقـــــتـــــصـــــر  ولا 
الهجومية على هذين الاسمين، 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي  الـــــــلاعـــــــب  بـــــــل إن 
بيسمارك سيبقى مع القادسية، 
في حال عدم وصول عرض مالي 
كبير لشراء بقية عقده، فيما تم 
الـــتـــنـــازل عـــن مـــواطـــنـــه المــهــاجــم 

جورجي سلفا لنادي الطائي.
عــلــى  الإدارة  ــــبــــقــــي  وســــتُ

الــــــــحــــــــارس الأســـــــتـــــــرالـــــــي جـــــاك 
دونــكــان لــلاســتــفــادة مــن وجــود 
مـــدة عـــام مــن عــقــده الاحــتــرافــي، 
أنــه يقدم مستويات جيدة  كما 
مع الفريق منذ الموسم الماضي، 
إضافة إلى استعداده للعب في 

دوري الأولى.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
بـــالـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة، فـــقـــد قــــررت 
الإدارة إجـــراء غربلة كبيرة في 
هـــــذا الــــقــــطــــاع، الــــــذي ســيــشــرف 
عليه عضو مجلس الإدارة مانع 

المانع.
وســــــيــــــغــــــادر مـــــديـــــر الــــكــــرة 
للفئات السنية وليد الناجم إلى 
خــارج المملكة، نتيجة ارتباطه 
بدورة عملية لنحو العام، فيما 
انـــتـــقـــل مـــديـــر فـــريـــق الــنــاشــئــين 
مــحــمــد الــــدوســــري إلــــى الـــجـــار، 
الثقبة، للعمل مع الفريق الأول 
الصاعد لدوري الدرجة الأولى.

وتـــعـــتـــبـــر الــــفــــئــــات الــســنــيــة 
بنادي القادسية مصدراً لكثير 
مــــن نـــجـــوم الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، 
حيث يتخرج منها بشكل دائم 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين 
يــبــرزون عبر المنتخبات  الــذيــن 
الوطنية، وتسلط عليهم أنظار 
الكشافين في الأندية السعودية.
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هارون كمارا (الشرق الأوسط)يق 

إدارة النادي تقترب من حسم صفقتها الجديدة

الأهلي يفاوض حجازي وكاسيريس
جدة: محمد باسنيد

اقــتــربــت إدارة الــنــادي الأهــلــي من 
حسم ثالث الصفقات الأجنبية، بدعم 
من الأمير منصور بن مشعل، المشرف 
الــعــام على كــرة الــقــدم بــالــنــادي، وذلــك 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــقــدم قــبــل مــنــافــســات المــوســم المــقــبــل. 
وسيشكل اللاعب القادم إضافة فنية 

قوية، بجانب بقية زملائه اللاعبين.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر خـــــــاصـــــــة أن 
المــفــاوضــات مــع الــلاعــب الــقــادم تسير 
بسرية تامة، بهدف عدم دخول أطراف 
أخرى، وأن اللاعب لن يقل عن الأسماء 
التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال 
الأيــام القليلة الماضية، في إشــارة إلى 
الثنائي دانييل لاعب الوسط الدولي 
الــصــربــي، وزمــيــلــه إلــفــيــس ســاريــتــش 
لاعــب الــوســط الــدولــي البوسني، وأن 
أصــحــاب الــقــرار فــي الــنــادي يسيرون 
نـــــحـــــو الـــــنـــــجـــــاح فـــــــي الانــــــتــــــهــــــاء مـــن 
المـــفـــاوضـــات خـــلال الــســاعــات المــقــبــلــة، 

وسيتبعها الإعلان بشكل رسمي.
وربــــطــــت أنــــبــــاء إعـــلامـــيـــة دولـــيـــة 
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة اتـــجـــاه الــنــادي 
الأهــــلــــي إلــــــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع أكــــثــــر مــن 
لاعــب دولـــي، ســـواء فــي مــركــز صناعة 
الألــــعــــاب أو مـــركـــز مــتــوســط الـــدفـــاع، 
ومنهم اللاعب أحمد حجازي المدافع 
الــدوري  الــدولــي المصري المحترف في 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بــــجــــانــــب فــــتــــحــــه خــط 
المفاوضات مع الدولي الأوروغوياني 
خــــوزيــــه كـــاســـيـــريـــس الـــــــذي ســـبـــق لــه 
اللعب ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونه 
وفــيــاريــال وإشــبــيــلــيــه، وكــذلــك صانع 

ألعاب برازيلي.
مــن جهة أخـــرى، فــرض الــكــرواتــي 
بــرانــكــو إيــفــانــكــوفــيــتــش، مـــدرب فريق 
الأهلي، حصة تدريبية صباحية على 
الــلاعــبــين، أمـــس (الأحـــــد)، عــلــى الــرغــم 
مـــن خــــوض الـــفـــريـــق أولـــــى مــبــاريــاتــه 
الــتــجــريــبــيــة مــســاء أمــــس، أمــــام فــريــق 
فــــارازديــــن الـــكـــرواتـــي، ضــمــن بــرنــامــج 
مـــعـــســـكـــره الإعـــــــــــدادي الــــخــــارجــــي فــي 

النمسا.
وسبق انطلاق الحصة التدريبية 
الــصــبــاحــيــة اجــتــمــاع ســـريـــع مـــن قبل 
مدرب الفريق، شرح خلاله العمل الفني 
الــــذي يــرغــب فـــي تــنــفــيــذه. واشــتــمــلــت 
الــلاعــبــين كثيراً  الحصة على تطبيق 
من التدريبات اللياقية، بجانب تنفيذ 
عدد من الجمل الفنية، تحضيراً لأولى 

المباريات التجريبية في المساء.
وأخضع مدرب الحراس في فريق 
الأهلي رباعي الحراسة ياسر المسيليم 
ومــحــمــد الــعــويــس وبــاســم الــعــطــا الله 
ومـــحـــمـــد الــــربــــيــــعــــي، خــــــلال الــحــصــة 
الصباحية، لعدة تدريبات قوية تعتمد 
على ردة الفعل السريعة نحو الكرات 

أحمد حجازي (الشرق الأوسط)المباغتة.
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قال إنه اكتسب تجربة ستعود عليه بالفائدة مع الأهلي المصري

حسين السيد: الدوري السعودي شرس
الدمام: علي القطان

أبدى حسين السيد، الظهير 
الأيسر لفريق الأهلي المصري، 
إلـــى القلعة  بــالــعــودة  ســعــادتــه 
الحمراء مرة أخــرى، وذلــك بعد 
أن قـــضـــى فــــتــــرة احـــــتـــــراف فــي 

السعودية مع فريق الاتفاق.
وقـــــــال حـــســـين الـــســـيـــد، فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، الــيــوم 
الــــــعــــــودة  (الأحـــــــــــــــــد)، إن هـــــــــذه 
طبيعية، وهـــو يــخــوض حالياً 
فــــتــــرة الـــتـــأهـــيـــل الــــبــــدنــــي بــعــد 
ابـــتـــعـــاده عــــن الــــكــــرة لأكـــثـــر مــن 
شــهــريــن، مــشــدداً على أنــه قطع 
شــوطــاً كبيراً فــي هــذه المرحلة، 
وأمامه أيام معدودة قبل العودة 
المـــران الجماعي  للمشاركة فــي 

للفريق.
وأضاف أن فترة إعارته في 
الدوري السعودي كانت مفيدة 
نظراً لقوة المسابقة والمنافسة 
الــــشــــرســــة، خــــاصــــة أنــــــه شــــارك 
بصفة أســاســيــة فــي المــبــاريــات، 
واكـــتـــســـب مـــزيـــداً مـــن الــخــبــرات 
من هذه التجربة، وصنع اسماً 
داخل واحد من الدوريات القوية 
والمعروفة على مستوى المنطقة 
والشرق الأوســط، وتلقى كثيراً 
مـــن الــــعــــروض، وهــــو مـــا يــؤكــد 
نجاح تجربته هناك بعدما نال 
استحسان الجميع، مــن خلال 
الأداء والمستوى الذي قدمه في 

المباريات.
وأوضـــــح أن مــشــاركــتــه مع 
الأهــــلــــي المــــصــــري فــــي مــعــســكــر 

ألــيــكــانــتــي الــحــالــي تــهــدف إلــى 
تــأهــيــلــه بــدنــيــاً وفـــنـــيـــاً، مــشــيــراً 
إلـــــى أن فــــتــــرة الإعـــــــــداد جــــاءت 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب لــلــشــدّ من 
الــلاعــبــين وتأهليهم بدنياً  أزر 
ونفسياً، خاصة أن الفريق أمامه 
مـــبـــاراتـــان غــايــة فـــي الــصــعــوبــة 
الــــدرع،  يــتــوقــف عليهما حــســم 
وهـــو مـــا أضــفــى عــلــى المعسكر 
مــــزيــــداً مــــن الالـــــتـــــزام والـــجـــديـــة 
فــي الــتــدريــبــات الــتــي تــقــام على 

فترتين يومياً.
وأكــــــــــد حــــســــين الــــســــيــــد أن 
الـــــتـــــواصـــــل قـــــائـــــم بــــــين جــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين داخــــــل المـــعـــســـكـــر مــن 
خـــــلال المــــحــــادثــــات الـــتـــي تــــدور 
بينهم، خــاصــة فــي الــفــتــرة بين 
التدريبين الصباحي والمسائي.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تــــغــــادر 
بعثة فــريــق الاتــفــاق الــيــوم إلــى 
سلوفينيا، حيث سيُقيم الفريق 
معسكراً خــارجــيــاً هــنــاك تأهباً 
لــلــنــســخــة المــقــبــلــة مــــن الــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، انضم 
إلــى قائمة  اللاعب عمر السنين 
الأســــمــــاء المــســتــبــعــدة، بــعــد أن 
ظهر في التدريبات الأولية في 
النادي بوزن زائد، وكذلك النقد 
الجماهيري الواسع لمستوياته 
الــفــنــيــة فــــي غــالــبــيــة مـــبـــاريـــات 

الموسم الماضي.
وضــــــمّــــــت الــــقــــائــــمــــة أيـــضـــاً 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين أحـــــــمـــــــد وحــــســــن 
الــحــبــيــب، ومــحــمــد الــصــيــعــري، 
وجــــــابــــــر الـــــــــزيـــــــــادي، وأســـــامـــــة 

الــســلــيــم، إضـــافـــة إلـــى الــلاعــبــين 
الأورغــوايــانــيّــين رامـــون إريــاس 
وبرايان أليمان، وعدد آخر من 

اللاعبين.
وأظــــــهــــــرت الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
ضـــمّـــهـــا لــلــمــعــســكــر الـــخـــارجـــي 
اهــتــمــام المــــدرب خــالــد العطوي 

بالأسماء الشابة.
الـــــكـــــرة  إدارة  وفـــــضـــــلـــــت 
بـــنـــادي الاتـــفـــاق تــأجــيــل إعـــلان 
المـــغـــادرة والمستبعدة  الأســمــاء 

حــتــى الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة قبل 
المـــغـــادرة، لإبــعــاد الــلاعــبــين عن 
الشحن النفسي، وكذلك إيقاف 
كـــل الــتــكــهــنــات بــشــأن الأســبــاب 
التي دعت لضم بعض الأسماء، 
وضــم أخـــرى، وخصوصاً ممن 
أثــيــر حولها الكثير مــن الجدل 

في الأيام الماضية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
نـــادي  يــنــتــظــر أن تــنــهــي إدارة 
الوحدة استعارة مهاجم الاتفاق 

مـــحـــمـــد الــــصــــيــــعــــري، بــــعــــد أن 
وصلت المفاوضات إلى مراحل 
متقدمة، وتم رفع العرض المالي 
الــــذي ســيــدخــل خــزيــنــة الــنــادي 

جراء هذه الإعارة.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الــــعــــرض الـــــوحـــــداوي يــتــضــمــن 
إعــــارة الــلاعــب صــالــح الــعــمــري، 
الــــذي ســبــق لـــه الــلــعــب لــلاتــفــاق 
مــعــاراً مــن نـــادي الأهــلــي، وقـــدّم 
مــســتــويــات جــيــدة المـــوســـم قبل 

المــــاضــــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الاتـــــــفـــــــاق لا يـــمـــلـــك وفـــــــــرة فــي 
الحلول الهجومية، خصوصاً 
بعد رحيل الهداف الأرجنتيني 
جـــــوانـــــكـــــا، وتــــــراجــــــع مـــســـتـــوى 
اللاعب هزاع الهزاع، بعد عودته 
مــن الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 
الموسم الماضي، وأبعدته فترة 
طويلة، إلا أن الأمــر فــي مسألة 
بـــقـــاء الـــصـــيـــعـــري فــــي الاتـــفـــاق 
يـــرتـــبـــط بـــجـــوانـــب غـــيـــر فــنــيــة، 
خــصــوصــاً أن الــلاعــب يـــرى أنــه 
يستحق اللعب أســاســيــاً على 

الـــدوام، وهــذا ما تسبب في 
صدامات بينه وبــين أكثر 

مـــــن مــــــــدرب ســــابــــق فــي 
الاتفاق.

وقـــــدّم الــصــيــعــري 
مــــــــوســــــــمــــــــاً مـــــمـــــيـــــزاً 
مــــــع فـــــريـــــق الــــحــــزم 
المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 

وصــــل عــلــى إثــــر ذلــك 
للمنتخب الوطني، إلا أن 

إعارته انتهت، ولم يتوصل 
إلــى صيغة اتفاق  الــنــاديــان 
جــديــدة بشأن تمديد إعــارة 

اللاعب.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، رفـــــض 
اللاعب حسن الحبيب فكرة 
التوقيع لمخالصة نهائية، 
أو الــرحــيــل بــنــظــام الإعــــارة 
يــحــصــل  أن  نــــــادٍ دون  لأي 
على المميزات المالية نفسها 

التي يتقاضاها في نادي 
الاتــفــاق، وهــذا ما صعب 
انـــتـــقـــالـــه، حـــتـــى بــنــظــام 

الإعارة، لناديه السابق العدالة.
ويـــبـــدو أن مــــدرب الاتــفــاق 
خالد العطوي لديه رغبة جادة 
فـــي إجــــــراء غــربــلــة شــامــلــة في 
كـــامـــل صـــفـــوف الـــفـــريـــق حــيــث 

يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــــع مــهــاجــم 
أجــنــبــي صــريــح عــلــى مستوى 
فني عــالٍ حيث طرحت الإدارة 
عــدداً من الأسماء، وخصوصاً 
ممن يلعبون في فريق ديجون 
الــــفــــرنــــســــي، الـــــــــذي اســـتـــقـــطـــب 
الــلاعــب التونسي  الــنــادي منه 
أســـــــامـــــــة حــــــــــــــدادي والــــــلاعــــــب 
سيدريك يامبيري من أفريقيا 
الوسطى، فيما تداولت وسائل 
الإعــلام الفرنسية اســم اللاعب 
نعيم السليتي، إلا أن هناك عدة 
أنــديــة تــركــيــة ويــونــانــيــة أبــدت 
اهتمامها باللاعب الذي يلعب 

في مركز الجناح الأيسر.
ويــفــضــل الـــلاعـــب الــعــرض 
إلــى اثنين  الاتفاقي للانضمام 
من زملائه، إلا أن العرض المقدم 
مــن الـــنـــادي، والــــذي يــصــل إلــى 
لــم يقنع  يــــورو،  «٢٫٧» مــلــيــون 
الــتــي  الـــفـــرنـــســـي  نــــاديــــه  إدارة 
تـــطـــالـــب بـــأكـــثـــر مــــن ٣ مــلايــين 

يورو.
ولــــــن تـــقـــتـــصـــر الـــصـــفـــقـــات 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة عـــلـــى 
السليتي في حال تمت فعلاً، بل 
إن هناك بحثاً عن رأس حربة 
يكون بديلاً عن التونسي فخر 
الــديــن بــن يــوســف فــي تشكيلة 

الفريق الموسم المقبل.
وبالعودة إلى استعدادات 
الــفــريــق، فــمــن المــتــوقــع أن يتم 
تنظيم مباراة ودية بين الاتفاق 
والفتح، اللذين يعسكران في 
يــتــم  أن  دون  ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، 
تحديد موعد لهذه المباراة.

حسين فريق الاتفاق يستعد لخوض معسكر خارجي تأهباً للموسم الجديد (الشرق الأوسط)
السيد 

(الشرق 
الأوسط)

 عاجلة لمشكلاتهم
ً
قال إن رئيس هيئة الرياضة أوجد حلولا

رئيس العدالة: وقفة الفيصل
 أنقذت معسكرنا في تونس

الدمام: علي القطان

كـــــشـــــف المــــــهــــــنــــــدس عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
المـــضـــحـــي، رئـــيـــس نــــــادي الــــعــــدالــــة، أن 
الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة 
أنــقــذ معسكر الفريق  الــعــامــة للرياضة 
المقرر في تونس من الإلغاء، بعد أن أعلن 
وقفته مع النادي الصاعد حديثاً لدوري 
المحترفين في تجاوز كل الصعاب التي 

تواجهه.
وقال المضحي، في تصريح خاص 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «حــيــنــمــا التقيت  لــــ
مع رئيس الهيئة العامة للرياضة كان 
متحمساً لتقديم كل ما هو ممكن من أجل 
أن يتجاوز النادي كل ظروفه الصعبة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا عــــــدم تــــوافــــر مــنــشــآت 
لـــلأول لكرة  ومــلاعــب للتدريب للفريق 
القدم الصاعد لدوري المحترفين، حيث 
تعطلت المنشأة النموذجية للنادي منذ 
(٥) أعوام، ومع ذلك لا تزال ألعاب نادي 
العدالة من أفضل الألعاب على مستوى 
النادي  المملكة، حيث يمكن أن يصنف 
بــكــونــه مــن الــخــمــســة الأوائـــــل مــن حيث 

الاهتمام والتفوق في عدة ألعاب».
وأضــــاف: «اســتــمــع الأمــيــر برحابة 
صـــدر لــكــل المــلاحــظــات والمــطــالــب الــتــي 
قدمناها له، والحلول التي طرحناها، 
وأبــــدى حــرصــه عــلــى الــحــلــول العاجلة 
حــيــث أكـــد حــرصــه عــلــى مخاطبة وزيــر 
التعليم بنفسه، مــن أجـــل أن تحتضن 
ملاعب التعليم بالأحساء تدريبات فريق 
كرة القدم بالعدالة، كما أنه استمتع إلى 
الحلول الأخرى، التي طرحتها كرئيس 
لنادي العدالة، ومن أهمها توفير الإنارة 
وزراعــة أرضية الملعب للنادي وتوفير 
قاعة اجتماعات وتبديل ملابس كحلول 
ســريــعــة، مـــن أجــــل أن يــخــوض الــفــريــق 
تدريباته اليومية، تأهباً لبطولة دوري 
المحترفين بــدلاً من أن يتنقل من ملعب 
الــجــهــد والعمل  لآخـــر، عــلــى أن يستمر 

على بناء المنشأة بشكل عام».
وبــــــينّ المـــضـــحـــى أن مـــلاعـــب نــــادي 
هجر، التي تحتضن تدريبات الفريق، 
توجد بها مشكلة تتركز تحديداً حول 
زراعة العشب الصناعي، ما عرّض كثيراً 
من لاعبي الفريق للإصابات، وهــذا ما 
جعلنا نــفــضــل الــبــحــث عــن مــلــعــب آخــر 
لاحــتــضــان الــتــدريــبــات، مـــع كـــل الشكر 
والــتــقــديــر لإدارة هــجــر، بــرئــاســة حمد 
العريفي، على الوقفة الكبيرة واحتضان 
فــريــق الــعــدالــة وتــقــديــم كــل التسهيلات 

الممكنة.
وأشار إلى أن الأزمة المالية الصعبة 
الــنــادي كــادت تعيق  التي يعاني منها 
معسكر الفريق المقرر في تونس إلا أن 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي كــانــت له 
وقفة مشكورة وغير مستغربة، بتأكيده 
دعـــمـــنـــا لـــكـــي يــــقــــام المـــعـــســـكـــر، ويـــكـــون 
«الــعــدالــة» في أفضل جاهزية، لخوض 
المـــحـــتـــرفـــين والـــظـــهـــور  مـــعـــتـــرك دوري 

بالصورة الإيجابية.
وعــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الأجــــــــانــــــــب، قــــال 
لـــديـــنـــا ٣ لاعـــبـــين،  يــــــزال  المـــضـــحـــي: «لا 
ونسعى لحسم الصفقات الأربع المتبقية 
قريباً جداً، إلا أننا نبحث عمن يمكن أن 
يــخــدم الفريق أولاً، ويــرضــى بظروفنا 
الحالية، وأن يصبر علينا فــي مسألة 

دفع مقدم العقد».
وحــــــول الأســــمــــاء الـــتـــي تــــم طــلــبــهــا 
مــن أنــديــة أخـــرى مــجــاورة، وخصوصاً 
الاتــــفــــاق، قــــال المــضــحــي: «طــلــبــنــا فـــواز 
الطريس وأسامة الخلف، لكنهما التحقا 
بمعسكر الاتفاق المقررة انطلاقته اليوم 
في سلوفينيا، والآن وقع اختيارنا على 
الظهير عمر الــســنــين، الـــذي تــم إبــعــاده 
الــقــادم، ونتمنى أن نوفق  مــن المعسكر 
بالظفر بخدماته، خصوصاً أنه كان من 
الــلاعــبــين الأســاســين بالفريق الاتفاقي 
الموسم الماضي، ويمكن أن يقدم الإضافة 
إذا كان في جاهزيته اللياقية والفنية».

مهاجم الأهلي قال إن جماهير النادي دائماً تقول كلمتها في الأوقات الصعبة

عمرو جمال: معسكر إسبانيا سيقودنا للقب الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد عــمــرو جــمــال، مــهــاجــم الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 
بـــالـــنـــادي الأهــــلــــي، أن الـــــــروح المـــعـــنـــويـــة المـــرتـــفـــعـــة الــتــي 
يشهدها معسكر الإعـــداد المقام في إسبانيا، تشير إلى 
إصرار اللاعبين الكبير على الفوز بلقب الدوري من خلال 
الظهور بشكل مميز أمــام المقاولون العرب والزمالك في 

ختام منافسات البطولة.
وقال عمرو جمال في تصريحات صحافية إن المعسكر 
الحالي هو أحد أفضل المعسكرات التي خاضها الفريق، 
لأنه أتاح للجهاز الفني الوصول باللياقة البدنية للاعبين 
إلى أفضل معدلاتها من خلال التدريب على فترتين يومياً، 
وخــوض مباريات وديــة أمــام مــدارس كروية متنوعة من 

إسبانيا وإنجلترا.
وأضــاف أنه لا صوت يعلو داخل الفريق حالياً على 
الفوز بلقب الدوري المصري وكل ما يشغل الجميع خلال 
هذه الفترة هو تقديم أفضل أداء وعدم السماح بأي أخطاء 
في المباريات، وهو ما يظهر بشكل فعلي من خلال اهتمام 
أعــضــاء الجهاز الفني بتنفيذ كــل التفاصيل الخططية 
والــفــنــيــة، وتـــكـــرار هــــذا الأمــــر لــضــمــان الــظــهــور بالشكل 
المــطــلــوب، خــصــوصــاً أن الــجــمــيــع يـــقـــدرون جــيــداً أهمية 
وصعوبة المواجهتين في هذا التوقيت بعد توقف المسابقة 
لفترة طويلة والأجواء التي يعيشها الشارع الكروي منذ 
خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضـــح أن المــوســم الحالي هــو الأصــعــب فــي تاريخ 
المسابقة لإقامته في ظــروف استثنائية للغاية تسببت 
في امتداد المسابقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى الضغط 
الرهيب الذي صاحبها وأدى إلى خوض الفريق مباراة كل 
٣ أيام، وهو ما أدى إلى كم كبير من الإصابات والإجهاد، 
والتأثير بشكل سلبي على أداء الفريق ونتائجه، لكن 
فريق الأهلي لا يعرف الأعــذار ولا يقدم مبررات، ولكنها 

ظروف يعلمها الجميع.
إلــى أن معدن جمهور الأهلي ولاعبيه يظهر  وأشــار 
فــي الأوقــــات الصعبة، وهــو مــا ظهر بشكل عملي خلال 
التفاف الجماهير حول اللاعبين في الأوقــات العصيبة، 
مضيفاً أن المنافسة في الموسم الحالي كانت صعبة للغاية 
مع أكثر من فريق، فضلاً عن كم الإصابات الذي تعرض 
إلــى خــســارة جهود  لــه اللاعبون لفترات طويلة، مــا أدى 
العناصر المميزة في الأوقات الحرجة، لكن الأمور تحسنت 
خلال الأسابيع التي سبقت فترة التوقف ووصل الأهلي 

الأهلي المصري يسعى بقوة لتحقيق لقب الدوري (الشرق الأوسط)إلى مستوى مميز.

قل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث
ُ
الإيطالي أليساندرو ن

 للمرحلة التاسعة من سباق فرنسا للدراجات
ً
إيمبي بطلا

بريودي (فرنسا): «الشرق الأوسط»

أضـــــاف الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي داريــــل 
إيــمــبــي المـــزيـــد مـــن ذكــريــاتــه الــســعــيــدة 
الــفــرديــة فــي ســبــاق فرنسا لــلــدراجــات 
بــفــوزه بالمرحلة التاسعة بعد تفوقه 
في النهاية بعد هجوم مبكر من سانت 

إيتيين، أمس (الأحد).
وتـــــفـــــوق مـــتـــســـابـــق مــيــتــشــلــتــون 
الــذي تصدر السباق ليومين  سكوت، 
في ٢٠١٣. على البلجيكي تيش بينوت 
في سباق سرعة قبل خط النهاية بعد 
هجومها المتأخر ضد المجموعة التي 

هاجمت في بداية المرحلة.
يـــان تراتنيك  الــســلــوفــيــنــي  وجــــاء 
ثــوان فيما  بــفــارق عشر  ثالثاً متأخراً 
حافظ الفرنسي جوليان ألافيليب على 

صدارة الترتيب العام في نهاية المرحلة 
امــتــدت لمــســافــة ١٧٠٫٥ كيلومتر  الــتــي 
مع استمتاع المنافسين البارزين على 

اللقب بيوم بلا مشاكل.
وأبــــــلــــــغ إيــــمــــبــــي الــــصــــحــــافــــيــــين: 
«بــالــنــســبــة لـــي كــــان يــنــقــصــنــي الــفــوز 
ــــاً. هـــاجـــمـــت فــــي بــعــض 

ّ
بـــمـــرحـــلـــة حــــق

المراحل في الماضي وأخيراً حققت الفوز 
في (يوم الباستيل). هذا مذهل. الحلم 
أصبح حقيقة. الفوز على هذا المستوى 
ليس سهلاً. كنت محظوظا بالعثور 
عــلــى الــهــجــوم المـــنـــاســـب. كــلــنــا عملنا 
بشكل جيد معاً». وأضاف: «أنا سعيد 
بامتلاك القوة في النهاية للتفوق على 
تيش بينوت. لم أكن مفعماً بالمشاعر 

منذ فترة طويلة مثل الآن».
وهاجم الفرنسي رومــان بارديه، 

الذي صعد على منصة التتويج مرتين 
الــوقــت في  مــن قبل لكنه خسر بعض 
الــتــرتــيــب الـــعـــام، فــي مــرتــفــع كـــوت دي 
سانت جوست، قبل ١٣ كيلومتراً من 

النهاية.
وتـــــبـــــعـــــه الــــــهــــــولــــــنــــــدي ســـتـــيـــفـــن 
كروزفايك والأسترالي ريتشي بورت، 
لكن فــريــق إيــنــوس الـــذي يضم حامل 
اللقب جيرينت توماس احتوى هجوم 

الثلاثي بسهولة.
وبــعــد نــهــايــة صعبة فــي المرحلة 
الثامنة، أمس (السبت)، شهدت تفوق 
الـــفـــرنـــســـي تــيــبــو بــيــنــو بــــفــــارق نــحــو 
نصف دقيقة على توماس، الذي تعثر 
بسبب حادث، لم تكن هناك أي مفاجأة 

في احتفالات «يوم الباستيل».
وهــاجــم ١٥ متسابقاً، مــن بينهم 

توني مارتن وإدفالد بواسون هاجن 
الــفــوز بمراحل في  الــلــذان سبق لهما 
فـــرنـــســـا، وابـــتـــعـــدوا بــأكــثــر مـــن عشر 
دقــــائــــق عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــة الأســـاســـيـــة، 
لــكــنــهــم لـــم يــشــكــلــوا أي خـــطـــورة على 

صدارة ألافيليب للترتيب العام.
وقــــال فــريــق «ســـي ســـي ســـي» إن 
مــتــســابــقــه الإيــطــالــي ألــيــســانــدرو دي 
قل إلى المستشفى بعد إصابة 

ُ
ماركي ن

في الوجه بعد حادث قوي.
وتعرض دي ماركي الفائز بثلاث 
مــراحــل فــي ســبــاق إســبــانــيــا للحادث 
بعد ثمانية كيلومترات مــن البداية، 
وخضع لإسعافات من الفريق الطبي 
للسباق قبل نقله للمستشفى بسيارة 

إسعاف.
وفــي الأمـــام كــان بينوت وإيمبي 

الأقــــــوى فـــي مــرتــفــع كــــوت دي ســانــت 
جــــوســــت، وكــــــان المـــتـــســـابـــق الــجــنــوب 
أفريقي، الذي خطف صــدارة الترتيب 
العام في نيس قبل ستة أعوام عندما 
فاز فريقه بمرحلة سباق ضد الساعة 

للفرق، الأسرع عند خط النهاية.
وأصبح إيمبي، وهو أول أفريقي 
الـــعـــام، أول جنوب  يــتــصــدر الــتــرتــيــب 
أفريقي يفوز بمرحلة في فرنسا منذ 

روبي هانتر، قبل ١٢ عاماً.
وعبرت المجموعة الأساسية خط 
أكــثــر مــن ١٦  بــفــارق  النهاية، متأخرة 

دقيقة.
وتــمــتــد المــرحــلــة الــعــاشــرة، الــيــوم 
(الاثنين)، لمسافة ٢١٧٫٥ كيلومتر من 
ســانــت فــلــور إلــى ألــبــي قبل الحصول 

الجنوب أفريقي إيمبي محتفلاً بفوزه أمس (رويترز)على أول راحة يوم الثلاثاء.



الصربي نجح في الاحتفاظ باللقب والسويسري فشل في تحقيق إنجاز قياسي

 في ويمبلدون
ً
فيدرر يبدع وديوكوفيتش يتوج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

احتفظ الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف 
بـــطـــولـــة  بـــلـــقـــب  الأول 
ويـــــمـــــبـــــلـــــدون، حــــارمــــا 
الـــــســـــويـــــســـــري روجـــــــر 
فيدرر الثاني من إنجاز 
أن يــصــبــح أكــبــر بــطــل فـــي تـــاريـــخ الــغــرانــد 
سلام، وذلك بالفوز عليه أمس بعد النهائي 
الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية ٧ - ٦ 
(٧ - ٥) و١ - ٦ و٧ - ٦ (٧ - ٤) و٤ - ٦ و١٣ - 

.(٧ - ٣) ١٢
ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى ٥ ألقاب 
فــي البطولة الإنجليزية و١٦ فــي الغراند 
ســلام بعدما أنقذ فرصتين فــي المجموعة 
الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل 
فيدرر الذي يحتفل سبتمبر (أيلول) المقبل 
بميلاده الـ٣٨، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى 

البطولات الكبرى.
وسنحت الفرصة مرتين لفيدرر لحسم 
الرابعة  المــبــاراة لصالحه في المجموعتين 
والخامسة لكنه أهدر كسر إرسال منافسه 
لــيــتــم الــلــجــوء لــلــشــوط الــحــاســم. ومـــا زال 
فــيــدرر هــو الأعــلــى حــصــدا لألــقــاب الغراند 

ســــلام (٢٠ لــقــبــا) مــنــهــا ثــمــانــي مـــــرات في 
البطولة الإنجليزية.

وهــنــأ فـــيـــدرر مــنــافــســه الــصــربــي على 
الفوز وقال: «كانت مباراة طويلة، سنحت 
لي الفرصة لحسم المباراة، لكن ديوكوفيتش 
قــــدم مـــبـــاراة كـــبـــيـــرة». وأضــــــاف: «عــلــي أن 
أنـــســـى هــــذه الـــخـــســـارة الــقــاســيــة، لــكــن أنــا 
مقتنع بالمستوى الذي قدمته». في المقابل 
أثنى ديوكوفيتش على أداء فيدرر القتالي 
وقال: «إنها مباراة ماراثونية والفوز فيها 
لا يقدر بثمن». وكــان فيدرر مرشح لكسر 
إنـــجـــاز الأســـتـــرالـــي كــيــنــيــث «كــــين» روبـــرت 
روزول أكبر الفائزين سنا ببطولة غراند 
سلام عندما توج الأخير ببطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة عـــام ١٩٧٢ عــنــدمــا كـــان يبلغ ٣٧ 

عاما وشهرين ويوما.
والـــغـــريـــب أن مــجــمــوع الـــنـــقـــاط الــتــي 
حصدها فيدرر في المباراة النهائية كانت 
الــذي كانت  أكبر مما جمعه ديوكوفيتش 
انتصاراته بالمجموعات الثلاث عن طريق 

الشوط الفاصل الحاسم.
ويـــؤمـــن فـــيـــدرر الــــذي خـــاض مــبــاراتــه 
النهائية الـ١٢ في ويمبلدون، بعد ١٦ عاما 
من لقبه الأول على العشب الإنجليزي، بأنه 
ما زال في استطاعته اللعب لفترات أطول، 

وأن فكرة الاعتزال ليست مطروحة في ذهنه 
حاليا. وكان فيدرر قد قال قبل اللقاء: «الأمر 
أشــبــه بــمــا يــحــصــل فـــي المـــدرســـة - فـــي يــوم 
الامتحان لن تعمد إلى القراءة، لا أعرف، كم 
هو عدد الكتب في ذلك اليوم، من الواضح أن 

العمل قد أنجز قبل فترة طويلة».
وأصبح ديوكوفيتش أول بطل يحتفظ 
بلقب البطولة الإنجليزية منذ عــام ٢٠١٥، 
حين حقق الصربي نفسه هذا الأمــر بفوزه 
في النهائي على حساب فيدرر بالذات للعام 
الثاني تواليا، حارما الأخير من تعزيز رقمه 

القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا.
وبعد أن أصبح خلال النسخة الحالية 
مــن ويــمــبــلــدون أول لاعـــب أو لاعــبــة يحقق 
أكــثــر (٣٥٣) في  فـــي ٣٥٠ مـــبـــاراة أو  الـــفـــوز 
الغراند ســلام وأول من يحقق ١٠٠ فــوز أو 
أكثر (١٠١) في البطولة الإنجليزية أو أي من 
البطولات الكبرى، كان فيدرر يمني النفس 
بتخطي بتحقيق إنجاز قياسي، لكنه سقط 
أمــام ديوكوفيتش للمرة الخامسة تواليا 

والـ٢٦ من أصل ٤٨ مواجهة بينهما.
وكان نهائي الأمس تاريخيا، ليس لأنه 
أصبح الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية 
وحـــســـب بــعــدمــا اســـتـــغـــرق ٤ ســـاعـــات و٥٧ 
دقيقة، متفوقا على نهائي ٢٠٠٨ الذي فاز به 

نادال على فيدرر بالذات في ٤ ساعات و٤٨ 
دقيقة، بل لأنه حسم في المجموعة الخامسة 
بشوط فاصل بعد ٢٤ شوطا (١٢ - ١٢) للمرة 

الأولى على الإطلاق.
اللقاء بأنه «إذا  وصنف ديوكوفيتش 
لم يكن النهائي الأكثر إثــارة في مسيرتي، 
فــهــو بــالــتــأكــيــد بـــين أفــضــل اثــنــين أو ثــلاثــة 
فــي مسيرتي ضــد أحــد أعــظــم الــلاعــبــين في 
الــتــاريــخ، روجـــر الـــذي أحــتــرمــه». وأضـــاف: 
«للأسف، في هذا النوع من المباريات، على 

أحد أن يخسر».
وكاد أن يكون الصربي اللاعب الخاسر 
مــن هــذه المــواجــهــة حــين حصل فــيــدرر على 
فــرصــة خــلــق الـــفـــارق فــي الــشــوط الــخــامــس 
عشر من المجموعة الخامسة من خلال كسر 
إرسال الصربي، وترجمها بنجاح متقدما ٨ 
- ٧ والإرسال بحوزته لحسم اللقاء واللقب، 
لكنه فرط بفرصتين لإنهاء المواجهة وسمح 
الــتــعــادل ٨ - ٨ على  بــــإدراك  لديوكوفيتش 

إرساله بعد فوزه بأربع نقاط متتالية.
وتطرق ديوكوفيتش إلى هذه النقطة 
بالذات بالقول: «إنه أمر لا يصدق أن تكون 
على بعد نقطتين مــن خــســارة المــبــاراة وأن 
تــــعــــود. وغــــريــــب أن تــلــعــب شـــوطـــا فــاصــلا 

والنتيجة ١٢ - ١٢».

المنتخب العربي فشل في مسعاه للفوز بلقب أمم أفريقيا في مباراة ضربات الجزاء المهدرة

النيران الصديقة تطيح تونس وتهدي السنغال بطاقة النهائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــهــدف عكسي 
مـــــــن الـــــنـــــيـــــران 
الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــة، 
وبـــعـــد مـــبـــاراة 
حــــــــمــــــــاســــــــيــــــــة 
مـــثـــيـــرة، حجز 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الـــــســـــنـــــغـــــالـــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم مــقــعــده فـــي المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمــــم 
الأفريقية الثانية والثلاثين التي 
تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر بـــالـــفـــوز ١ - 
صــفــر عــلــى نــظــيــره الــتــونــســي في 
الــوقــت الإضـــافـــي مــن مــبــاراتــهــمــا 
أمــــس عــلــى اســـتـــاد «٣٠ يــونــيــو» 

بالقاهرة.
وجــاء هــدف المــبــاراة الوحيد 
عــــنــــدمــــا أرســـــــــل نــــجــــم لـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي ساديو ماني تمريرة 
عرضية من ركلة حــرة خــرج معز 
حــســن حـــارس تــونــس مــن مــرمــاه 
ليحولها بيده، لكن الكرة ارتطمت 
بــرأس زميله المــدافــع ديــلان برون 
بـــالـــخـــطـــأ ودخـــــلـــــت الــــشــــبــــاك فــي 
الــدقــيــقــة ١٠١ مـــن شــــوط المـــبـــاراة 

الإضافي الأول.

الثاني إهــدار  وشهد الشوط 
كل فريق لركلة جــزاء، حيث أنقذ 
ألــفــريــد غــومــيــز حـــارس السنغال 
مــــحــــاولــــة فــــرجــــانــــي ســــاســــي فــي 
الدقيقة ٧٥، بينما تصدى حسن 
لركلة هنري سايفت في الدقيقة 

.٨١
وتـــــراجـــــع الـــحـــكـــم الإثـــيـــوبـــي 
بــامــلاك تيسيما ويسا فــي قــراره 
بـــاحـــتـــســـاب ركــــلــــة جــــــــزاء ثــانــيــة 
الـــدقـــيـــقـــة ١١٥ بــعــد  لـــتـــونـــس فــــي 
ارتطام الكرة في يد إدريسا جانا 
غــاي داخــل المنطقة بعد مراجعة 

تقنية حكم الفيديو المساعد.
وهــذه هي المــرة الثانية التي 
يخوض فيها المنتخب السنغالي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة على 
المــرة  مــدار تاريخها، حيث كانت 
الــــوحــــيــــدة الـــســـابـــقـــة فــــي نــســخــة 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــالــي   ٢٠٠٢
الــفــريــق خسر النهائي أمــام  لكن 
نــظــيــره الــكــامــيــرونــي لــيــفــشــل في 
لــه فــي تاريخ  اللقب الأول  إحـــراز 

كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض المنتخب التونسي 
مباراة تحديد المركز الثالث يوم 
الأربــعــاء مــع الــخــاســر مــن مــبــاراة 

الجزائر ونيجيريا.

وبـــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الــســنــغــالــي 
المــــبــــاراة بــــــأداء قــــوي ورد الــقــائــم 
الأيــمــن لمرمى حسن تسديدة من 

الظهير الأيــســر يــوســف سابالي 
في الدقيقة ٢٥، وسقط الخنيسي 
مهاجم الترجي داخل منطقة جزاء 

الــســنــغــال بــعــد تــدخــل مــن الــقــائــد 
شيخو كوياتي، لكن الحكم أشار 
إلـــى اســتــمــرار الــلــعــب بــعــد مـــرور 

نصف ساعة من البداية.
واخــتــرق ســاديــو ماني دفــاع 
تــــونــــس مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 

ومـــــــرر إلــــــى مــــبــــاي نـــيـــانـــج الــــذي 
استدار بجسده وسدد إلى جوار 
المرمى من مدى قريب في الدقيقة 
بـــدقـــيـــقـــة واحـــــــدة  ٣٧، وبــــعــــدهــــا 
راوغ مــهــاجــم لــيــفــربــول الــحــارس 
التونسي بعد تمريرة طويلة لكنه 

سدد الكرة إلى جوار المرمى.
الـــهـــجـــومـــي  الــــضــــغــــط  وزاد 
التونسي مع بداية الشوط الثاني 
بعدما دفــع المــدرب الفرنسي آلان 
جيريس بنعيم السليطي بدلا من 
الــقــائــد يــوســف المــســاكــنــي. وهــدد 
الخنيسي مرمى السنغال مجدداً 
بعد ثلاث دقائق عقب الاستراحة 
عندما انفرد بالحارس لكنه سدد 
أعلى المرمى. وكانت أخطر فرص 
تــونــس فـــي الـــشـــوط الــثــانــي عبر 
ساسي الــذي راوغ أحد المدافعين 
وسدد بقوة من مدى قريب أنقذها 
غــومــيــز فــي الــدقــيــقــة ٥٠ وحولها 

إلى ركلة ركنية.
وفــي الدقيقة ٥٦ أنقذ حسن 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة ارتـــطـــمـــت فــي 
الــعــارضــة وبعدها بدقيقة سقط 
ماني داخل المنطقة ليطالب لاعبو 
السنغال بركلة جــزاء لكن الحكم 
يـــحـــتـــســـب تـــســـلـــلا عـــلـــى مــهــاجــم 
ليفربول. وأهدر الخنيسي فرصة 

مــن انــفــراد جــديــد فــي الدقيقة ٦٥ 
عــنــدمــا وجـــد نــفــســه فــي مــواجــهــة 
غــومــيــز لــكــنــه تــعــثــر وســقــط على 

الأرض.
وأسفرت تسديدة ساسي عن 
ركلة جزاء لتونس بعدما ارتطمت 
الكرة في ذراع كاليدو كوليبالي 
مدافع نابولي لينبري لاعب وسط 
الـــزمـــالـــك المـــصـــري لــتــنــفــيــذ الــكــرة 
لــكــنــهــا وضــعــهــا ضــعــيــفــة فـــي يد 

الحارس في الدقيقة ٧٥.
وبعدها بأربع دقائق يرتكب 
بــرون خطأ يسفر عــن ركلة جــزاء 
للسنغال نــفــذهــا هــنــري سايفت 

وأنقذها حسن ببراعة.
وفــي الوقت المتبقي من عمر 
الــوقــت الأصــلــي حــافــظ الــفــريــقــان 
على عدم اهتزاز شباك أي منهما 

ليحتكما إلى شوطين إضافيين.
وبــــعــــد ٨ دقــــائــــق مــــن بـــدايـــة 
الــثــالــث أهــــدر الخنيسي  الــشــوط 
فــــرصــــة خــــطــــيــــرة عــــنــــدمــــا أرســـــل 
تــســديــدة أعــلــى الــعــارضــة قــبــل أن 
يــرتــكــب حــســن خــطــأ مــشــتــركــاً مع 
برون عندما حول تمريرة عرضية 
من ركلة حرة بيده إلى رأس زميله 
المدافع لتسكن المرمى في الدقيقة 

.١٠١

الكرة التي أخطأها حارس تونس معز حسن ترتطم برأس زميله برون لتمنح السنغال الفوز (رويترز)

الفريق الكتالوني النشط في سوق الانتقالات بات قريباً من امتلاك أكبر قوة هجومية 

نيمار يستفز جمهور سان جيرمان... وبرشلونة ينتظر خطوته المقبلة 
ساو باولو - برشلونة: «الشرق الأوسط»

عزف البرازيلي نيمار على وتر ناديه 
السابق برشلونة بالتأكيد أن إحدى أجمل 
ذكرياته في كرة القدم هي «الريمونتادا» 
الــتــي حققها مــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي في 
دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه 
الـــحـــالـــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، مـــعـــززا 
التقارير عن رغبة باتت أقرب إلى نية غير 

خافية، بالعودة إلى إسبانيا.
وأتـــت تصريحات المــهــاجــم الــبــالــغ ٢٧ 
عاما، قبل نحو يومين من عودته المتوقعة 
لاستئناف التمارين مــع فــريــق العاصمة 
الفرنسية، لكن وسط تقارير عن رغبته في 
الــنــادي الــذي جعل منه أغلى  الرحيل عــن 
لاعـــب فــي الــعــالــم، عــنــدمــا دفـــع فــي صيف 
يـــورو لضمه من  ٢٠١٧ مبلغ ٢٢٢ مليون 

برشلونة.
وفي مقابلة مع موقع «أوه ماي جول» 
أثناء وجوده في البرازيل، أجاب نيمار ردا 
على سؤال عن أفضل ذكرياته كلاعب كرة 
قدم قائلا: «الأولــى هي الفوز مع البرازيل 
بذهبية دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة (فــي ريو 
دي جانيرو صيف ٢٠١٦). والثانية هي - 
الريمونتادا - ضد باريس. عندما سجلنا 
الـــهـــدف الــــســــادس، تـــولّـــد لــــدي شـــعـــور لم 

أختبره من قبل... كان مذهلا!».
ويــشــيــر نــيــمــار فــي حــديــثــه إلـــى الـــدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبــطــال في 
موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧. عندما خسر برشلونة 
صفر - ٤ ذهابا في باريس، وحقق معجزة 
في الإياب عندما استضاف سان جيرمان 
في ملعب كامب نو، وتمكن من الفوز ٦ - ١ 
بهدف سجله سيرجي روبرتو في الثواني 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بتمريرة 
حــاســمــة مـــن نــيــمــار بـــالـــذات الــــذي كـــان قد 

سجل هدفين من أهدافه فريقه الستة.
وأتـــــت هــــذه الــتــصــريــحــات بــعــد وقــت 
وجــيــز مــن تــوجــيــه نــيــمــار إشــــارة إضافية 
لرغبته في العودة إلى برشلونة، إذ نشر 
شريطا مــصــورا قصيرا يظهر فيه شعار 

الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي بــطــل إســبــانــيــا، قبل 
عـــودتـــه المــتــوقــعــة إلــــى بـــاريـــس لــلالــتــحــاق 
بـــتـــمـــاريـــن ســـــان جـــيـــرمـــان بـــطـــل فـــرنـــســـا، 

استعدادا للموسم المقبل.
وفي الشريط، ومدته نحو عشر ثوانٍ 
ــشــر على حسابه إنــســتــغــرام، تظهر 

ُ
ن فقط 

صــــورة لــنــيــمــار مُــثــبَــتــة مـــع صــــورة أخـــرى 
لــوالــده، وبــين وجهيهما شــعــار برشلونة 

على لوحة جدارية.
وأثـــــــار نـــيـــمـــار انــــتــــقــــادات واســــعــــة مــن 
مــشــجــعــي فـــريـــقـــه الـــفـــرنـــســـي عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل، إذ تداول عدد منهم شريطا يقوم 
فيه أحدهم بإشعال قميص اللاعب الذي 
الــرقــم (١٠)، بينما تــلاعــب آخـــرون  يحمل 
بشريط يظهر فيه نيمار حاملا قميصه، 
وجعلوا نهايته تظهر قيامه برمي القميص 

في سلة المهملات.
ولا يــزال نيمار مــوجــودا في البرازيل 
حيث كان من المقرر أن يخوض منافسات 
بطولة كوبا أميركا مع منتخب بلاده، لكنه 
تــعــرض لإصـــابـــة قــبــل أيــــام مـــن انــطــلاقــهــا، 

وغاب تاليا عن المنتخب الذي توج باللقب.
وعلى صعيد إصابته في كاحل قدمه 
الــيــمــنــى، أكـــد المــهــاجــم الـــدولـــي الــبــرازيــلــي 
نــيــمــار أنـــه «تــعــافــى بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة 
تقريبا» من الإصابة في كاحل قدمه اليمنى 
حتى أنه لعب بعض الوقت في دورة لكرة 
القدم الخماسية نظمتها مؤسسته السبت 

قبل عودته المقررة اليوم إلى باريس.
وقــــــال: «لـــقـــد تــعــافــيــت ١٠٠ فـــي المــائــة 

تقريبا، لكن ينقصني فقط التدريب».
ولعب نيمار ٣٠ دقيقة تقريبا وأدلــى 
بـــتـــصـــريـــح مــقــتــضــب لـــقـــنـــاة «ريــــــد بـــــول»، 
الراعي للدورة، وتفأدى الإجابة عن الأسئلة 
المتعلقة بمستقبله مع سان جيرمان وسط 
تقارير عن رغبته بالعودة لناديه السابق.

ويُـــنـــتـــظـــر وصــــــول نـــيـــمـــار الــــيــــوم إلـــى 
بــــاريــــس، بـــعـــد أســــبــــوع مــــن المــــوعــــد الــــذي 
اســــتــــأنــــف فــــيــــه بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 

تحضيراته للموسم الجديد.
وكــــان الـــنـــادي قــد أصــــدر بــيــانــا لاذعــا 
بــحــق نــيــمــار عــلــى خــلــفــيــة عــــدم الــتــحــاقــه 

بــالــتــمــاريــن، معربا عــن «اســتــنــكــاره» لهذا 
الأمـــر، وأن الــلاعــب لــم يكن قــد حصل على 
إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من اتخاذ 

«الإجراءات المناسبة».
لكن والد نيمار ومدير أعماله، أكد أن 
النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات 
الرياضية، كان على علم بأن نيمار سيتأخر 
لارتــبــاطــه بــنــشــاطــات لمؤسسته الخيرية، 
ومنها هذه الدورة في كرة القدم الخماسية.

وانضم نيمار إلى الفريق الباريسي في 
صيف العام ٢٠١٧ مقابل ٢٢٢ مليون يورو، 
كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع 

النادي الكاتالوني.
ولـــم يــوصــد مــســؤولــو ســـان جــيــرمــان 

الباب أمام رحيل نيمار، لكن بشروط.
وفي أحدث تصريحات بهذا الشأن، قال 
المدير الرياضي للفريق النجم البرازيلي 
الــســابــق لــيــونــاردو فــي الــتــاســع مــن يوليو 
(تموز) الحالي «بإمكان نيمار ترك باريس 
سان جيرمان إذا كان هناك عرض يناسب 

الجميع».
وأضـــاف: «بإمكان نيمار الرحيل عن 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان (هـــذا الــصــيــف) إذا 
كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى 
الآن، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه، 

لم يصلنا أي عرض».
يضاف ذلك إلى تصريحات أدلى بها 
الــنــادي ناصر الخليفي قــال فيها:  رئيس 
«هــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع عـــقـــود نـــحـــتـــرمـــهـــا، لــكــن 
الأولــويــة لتماسك المشروع بشكل كامل... 
لم يجبره أحد (نيمار)على التوقيع معنا. 

لم يدفعه أحد».
وفــــي حــــال عـــــودة نــيــمــار لــبــرشــلــونــة، 
سيستحوذ الفريق الكتالوني على أقوى 
قوة هجومية إذ أنه يملك النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، والأوروغـــويـــانـــي لويس 
سواريز والبرازيلي كوتينهو، إضافة إلى 
الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان. 
وكــــــان المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي قــــد أعــــــرب عــن 
سعادته باللعب إلى جانب ميسي، واصفا 

«سعادة لا تصدق». شعوره بـ

نيمار شارك في بطولة خماسية في البرازيل بينما سان جيرمان ينتظره (أ.ف.ب)
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حقق رقماً قياسياً ويغرد منفرداً في صدارة بطولة فورمولا١

 لسباق بريطانيا للمرة السادسة
ً
هاميلتون بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

حقق حامل اللقب البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس فوزه السادس 
على أرضـــه وبــين جماهيره أمــس لينفرد 
بالرقم القياسي، باحتلاله المركز الأول في 
جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة 
مـــن بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــولا ١ لــيــغــرد 

منفردا في صدارة ترتيب السائقين.
وأكـــمـــل الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس 
هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانيا، 
أمـــــام ســـائـــق فــــيــــراري شـــــارل لــوكــلــيــر من 
موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي 

سائق ريد بول رابعا.
وعــــــاد فـــريـــق مـــرســـيـــدس إلـــــى نــغــمــة 
الانتصارات بعد «كــبــوة» سباق النمسا 
حيث تعرض لخسارته الأولى بعد ثمانية 
سباقات، بفضل سائقه هاميلتون الذي 
حقق فوزه السابع هذا العام، فيما ساهم 

زميله بــوتــاس بالثنائية السابعة أيضا 
لفريق «الأسهم الفضية» الذي يسير بثبات نحو 
الفوز بلقبي السائقين والصانعين للعام السادس 
تـــوالـــيـــا، وتـــحـــديـــدا مــنــذ عــــام ٢٠١٤ وبـــــدء حقبة 

«في٦» الهجينة (هايبريد). محركات الـ
وأضاف بطل العالم خمس مرات نقطة أسرع 
لفة إلى النقاط التي تُمنح للفائز، ليرفع رصيده 
إلــى ٢٢٣ نقطة، مقابل ١٨٤  فــي ترتيب السائقين 
لبوتاس و١٣٦ للهولندي ماكس فيرشتابن (ريد 

بول).
ورفع هاميلتون عدد انتصاراته إلى ستة في 
بريطانيا، في إنجاز غير مسبوق لينفرد بالرقم 
الــقــيــاســي لــعــدد الانـــتـــصـــارات وفــــك ارتـــبـــاطـــه مع 
الاسكوتلندي جيم كلارك والفرنسي ألن بروست 
(٥ لكل منهما)، كما حقق فوزه الخامس في الأعوام 
الستة الأخيرة، علما بأنه افتتح هذه السلسلة عام 
٢٠٠٨ مع فريقه السابق ماكلارين - مرسيدس قبل 
أن يهمين بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ مع فريقه الحالي.

وحـــافـــظ بـــوتـــاس الــــذي حــقــق أســــرع تــوقــيــت 
خلال التجارب الرسمية للمرة الرابعة هذا العام 
والعاشرة في مسيرته الاحترافية، على الصدارة 
عند انطلاق السباق، وكان أول من توقف لاستبدال 
إطارات سيارته في اللفة ١٦ وعاد إلى الحلبة خلف 

زمــيــلــه. واســتــفــاد هــامــيــلــتــون مـــن دخــــول ســيــارة 
الأمان بعد ست لفات لإجراء توقفه الأول، وحافظ 
على صدارته، في سباق شهد صراعا ثنائيا بين 
لوكلير وفيرشتابن، حيث دافــع الأول عن مركزه 

وهاجم الثاني بين اللفتين ١٤ و٢٤.
وبــــدا واضـــحـــا أن لــوكــلــيــر تــعــلــم جــيــدا درس 
النمسا حيث دفعه سائق ريد بول خارج الحلبة 
قبل لفتين من النهاية (من أصل ٧١)، لينتزع فوزه 
الأول هــذا العام، بعدما قــررت لجنة الحكام عدم 

معاقبته.
الـــســـائـــقـــين عـــلـــى حــلــبــة  بــــين  الــــصــــراع  إلا أن 
سيلفرستون انتهى مرة جديدة لصالح فيرشتابن 
عندما أخطأ فريق فيراري بعدم إدخال لوكلير إلى 
حظيرة فريقه لتبديل إطاراته فور دخول سيارة 
الأمان، وهو أمر استفاد منه فريق ريد بول بأفضل 

طريقة ممكنة.
غـــيـــر أن جــــهــــود فـــيـــرشـــتـــابـــن ذهــــبــــت هـــــدرا 
بعدما اصــطــدم بــه ســائــق فــيــراري الآخـــر الألمــانــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل مـــن الــخــلــف، مـــا دفـــع لجنة 
الــحــكــام إلـــى فـــرض عــقــوبــة ١٠ ثــــوان إلـــى توقيت 
بطل العالم أربع مرات لاعتباره مذنبا، فيما أنهى 

سائق ريد بول السباق خامسا.

هاميلتون يحتفل بكأس سباق بريطانيا (رويترز)
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المهاجم الإنجليزي المعتزل في الثامنة والثلاثين كان يملك مهارات فريدة واشتهر برقصة الإنسان الآلي

كراوتش... لاعب نال حب جماهير كل أنديته
لندن: بول ويلسون

أعـــلـــن المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
البالغ  المخضرم بيتر كــراوتــش، 
مـــــن الـــعـــمـــر ٣٨ عـــــامـــــاً، اعـــتـــزالـــه 
كــــرة الـــقـــدم بــعــد مــســيــرة حــافــلــة 
مــــع الــكــثــيــر مــــن أنــــديــــة الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك 
توتنهام هوتسبير وبورتسموث 
وأستون فيلا وليفربول وستوك 
سيتي وبــيــرنــلــي، ونــجــح فــي أن 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى شــعــبــيــتــه فــــي كــل 
مــكــان يــذهــب إلــيــه، وهــو أمــر من 
الصعب أن تراه مع أي لاعب آخر. 
وربما يعود السبب في ذلك إلى 
تصرفاته اللطيفة ولياقته الجمة 
وتــأثــيــره الــواضــح داخـــل الملعب 
وحماسه الشديد وعشقه للعبة 
كرة القدم. وكان كراوتش يحظى 
بإعجاب شديد في جميع أنحاء 
البلاد، نظرا لأنه يمتلك مجموعة 

من المهارات غير العادية.
فــــي الــــبــــدايــــة، دعــــونــــا نــتــفــق 
على أنه لا يمكن لأحد أن يصفه 
بـــأنـــه لاعـــــب كـــــرة قـــــدم مــتــكــامــل، 
لــــكــــن الــــــلاعــــــب الــــــــــذي يــــتــــجــــاوز 
طــولــه المــتــريــن نــجــح فــي التغلب 
عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــصــــورات 
والتحيزات المسبقة والفوز بحب 
واحترام الجميع. وقال كراوتش 
إنـــــه لــــو أخــــبــــره شـــخـــص مــــا فــي 
بــــدايــــة مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة بــأنــه 
ســــوف يــلــعــب ٤٢ مـــبـــاراة دولــيــة 
مــع المنتخب الإنجليزي ويلعب 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا 
مع ليفربول، فإنه كــان سيعتقد 
أن هـــذا الــشــخــص مــجــنــون. لكن 
كراوتش فعل كل هذا وأكثر، ومع 
ذلك حافظ على تواضعه الشديد.

وكــــــــــــان كـــــــــراوتـــــــــش يـــتـــمـــيـــز 
بـــالـــحـــس الـــفـــكـــاهـــي والــســخــريــة 
حتى من نفسه، وهو الأمر الذي 
ساعده على الانخراط في العمل 
الإعلامي. وطوال تاريخه الطويل 
الذي استمر لما يقرب من ٢٠ عاما، 

لم يكن لكراوتش سوى عدد قليل 
مــن الأعــــداء والــنــقــاد، وفــي نفس 
الوقت فإن تفوقه ومشاركته في 
القدم  مشروعات بعيدة عن كــرة 
قــد أكسبته المــزيــد مــن الأصــدقــاء 

والمتابعين.
ويجب الإشارة إلى أن معظم 
لاعــــبــــي كــــــرة الـــــقـــــدم الـــنـــاجـــحـــين 
محبوبون من جماهير أنديتهم 
فـــقـــط ومـــــكـــــروهـــــون مـــــن أنـــصـــار 
الـــفـــرق المــنــافــســة. لــكــن كــراوتــش 
كان محبوبا من الجميع، وكأنه 
حــالــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. وعــلــى 

الــرغــم مــن أنــه لــم يكن يــشــارك إلا 
نادرا مع نادي بيرنلي في الجزء 
الأخــيــر مــن المــوســم المــاضــي، فقد 
الــفــريــق يــشــعــرون  كـــان مشجعو 
بـــالـــســـعـــادة لــــرؤيــــتــــه، كـــمـــا كـــان 
جـــمـــهـــور ســـتـــوك ســيــتــي يــشــعــر 
بـــــالأســـــف لـــرحـــيـــلـــه وخــــســــارتــــه. 
وهناك دائماً شعور لدى عشاق 
الــقــدم بالرغبة الشديدة في  كــرة 
رؤيـــــة أفـــضـــل لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
بصورة شخصية لأن المرء قد لا 
يــراهــم مـــرة أخــــرى. وعــلــى الــرغــم 
من أن كراوتش لا يعد واحدا من 

أمهر اللاعبين في تاريخ إنجلترا، 
فإن الجمهور كان دائما يستمتع 

برؤية هذا اللاعب.
لــقــد بـــرز كــراوتــش لأول مــرة 
على الــســاحــة الــكــرويــة مــع نــادي 
كوينز بــارك رينجرز فــي موسم 
٢٠٠٠ - ٢٠٠١ بعدما قضى عامين 
مـــع نـــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
مــن دون أن يلعب أي مــبــاراة مع 
الـــفـــريـــق الأول. وبـــعـــدمـــا أحــــرز 
كـــراوتـــش عــشــرة أهـــــداف فـــي ٤٢ 
مـــبـــاراة، ســرعــان مــا شــق طريقه 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  نحو 

مع أستون فيلا وبورتسموث.
وبـــعـــد ذلـــــك، اخــــتــــاره المــديــر 
الــفــنــي هــــاري ريـــدنـــاب لــلانــتــقــال 
إلى نادي ساوثهامبتون، قبل أن 
يحط الرحال مع نــادي ليفربول 
بطل أوروبــا. وعلى الرغم من أن 
كراوتش لم يحقق نجاحا كبيرا 
خلال السنوات الثلاث التي لعبها 
في ليفربول، فإن جمهور الريدز 
كــان يتغنى باسمه. وبعد ذلــك، 
لعب كراوتش موسمين مع نادي 
بــورتــســمــوث وثــلاثــة مــواســم مع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، ويــفــتــخــر 

دائــــــمــــــا بـــــأنـــــه أحـــــــــرز هـــــدفـــــا فــي 
مانشستر سيتي ضمن لتوتنهام 
هــوتــســبــيــر المـــشـــاركـــة فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا لأول مــرة، قبل أن 
يشارك بصفة أساسية وهو في 
الثلاثينيات من عمره مع نادي 
ستوك سيتي الذي ظل يلعب معه 

ثماني سنوات.
أمـــــــا مــــــشــــــواره الــــــدولــــــي مــع 
المنتخب الإنجليزي فكان مشهورا 
برقصة الإنسان الآلي التي احتفل 
بها عندما سجل ثلاثة أهداف في 
مرمى منتخب جامايكا في مباراة 

ودية، لكنه لم يحقق إنجازا كبيرا 
مـــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. ومــع 
ذلــك، يظل سجله التهديفي على 
المستوى الدولي مثيرا للإعجاب، 
رغم فشله في تسجيل أهداف في 
كـــأس الــعــالــم بــألمــانــيــا عـــام ٢٠٠٦ 
بنفس الــطــريــقــة الــتــي أحـــرز بها 
هدفه الشهير لليفربول في مرمى 
غلاطة ســراي التركي في الموسم 
الــتــالــي. لــقــد ســجــل كـــراوتـــش ٢٢ 
هدفا في ٤٢ مباراة مع المنتخب 
الإنــجــلــيــزي، أي بمعدل يتجاوز 
هدفا كل مباراتين أو ٠٫٥٢ هدف 

في كل مباراة، وهو ما يضعه في 
مـــصـــاف نـــجـــوم كـــبـــار فـــي تــاريــخ 
الكرة الإنجليزية مثل ألان شيرار 

وبوبي تشارلتون وواين روني.
ولا يعد هــذا بــالأمــر السيئ 
بــالــنــســبــة لــلاعــب لـــم يــتــمــكــن في 
البداية مــن تــرك بصمة واضحة 
مـــع نــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر. 
وقــال كــراوتــش عن ذلــك: «عندما 
كنت متدرباً في السابعة عشرة 
مــــن عــــمــــري، كــــــان هــــنــــاك عــشــرة 
مــهــاجــمــين يـــعـــتـــرضـــون طــريــقــي 
إلــى الفريق الأول. لقد  للوصول 
أعـــارنـــي الـــنـــادي إلـــى دولــويــتــش 
نـــــــادي آي إف  إلــــــى  ثـــــم  هـــامـــلـــت 
كــيــه هــاســلــيــهــولــم فـــي الــســويــد. 
لـــم تــكــن الـــبـــدايـــة مـــبـــشـــرة، حتى 
نكون صادقين، ولم يكن كثيرون 
يتوقعون نجاحي بهذه الصورة 

في ذلك الوقت».
ويــــعــــد كــــــراوتــــــش مـــــن أبـــــرز 
لاعــبــي كــرة الــقــدم فــي جيله وقد 
لـــعـــب ضـــمـــن صـــفـــوف ١١ نـــاديـــا 
خلال مسيرة احترافية استمرت 
أنــديــة ليفربول  ٢١ عــامــا، مــنــهــا 
وأســــتــــون فــيــلا وســـتـــوك سيتي 

وبيرنلي.
وشــــــــــارك كــــــراوتــــــش فـــــي ٤٢ 
ــــيــــة ضـــمـــن صــفــوف  مـــــبـــــاراة دول
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، ســجــل 
خلالها ٢٢ هدفا. وقال كراوتش: 
«إذا أخــــبــــرتــــمــــونــــي وأنــــــــــا فــي 
السابعة عشرة من عمري، بأنني 
سأشارك في بطولات كأس العالم 
إلــى نهائي دوري أبطال  وأصـــل 
أوروبـــــــا وأفــــــوز بـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي وأسجل ١٠٠ هدف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت 

سأتفاداكم بأي شكل».
وأضــاف «هو بالتأكيد حلم 
تحول إلى حقيقة. لعبتنا الرائعة 
مــنــحــتــنــي كــــل شــــــيء. أنـــــا مــمــتن 
للغاية لكل من ساعدني للوصول 
لتلك المرحلة والبقاء بها لفترة 

طويلة».

العملاق كراوتش 
وضع بصمته على 

منتخب إنجلترا وكل 
الأندية التي لعب لها

أتلتيكو مدريد ليس سعيداً برحيل مهاجمه الفرنسي وسيلجأ إلى {فيفا} لشكوى النادي الكاتالوني

ب منذ عام
ّ
انتقال غريزمان إلى برشلونة مُرت

برشلونة: سيد لوي

تم بث لحظة انتقال اللاعب 
الــفــرنــســي أنــطــوان غــريــزمــان إلــى 
نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى الــــهــــواء 
مباشرة على شاشات التلفزيون، 
بعد ٣٩٣ يوماً من إعــلان اللاعب 
قراره برفض برشلونة والبقاء في 
أتلتيكو مدريد في فيلم وثائقي 

تلفزيوني.
وكانت عقارب الساعة تشير 
إلى الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة 
عــنــدمــا وصــــل المــمــثــل الــقــانــونــي 
للاعب إلى مقر الاتحاد الإسباني 
لــكــرة الـــقـــدم وهـــو يــحــمــل حقيبة 
فضية اللون بداخلها ١٢٠ مليون 
يــورو، هي قيمة الشرط الجزائي 
في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد 
الــذي دافــع عن ألــوانــه لمــدة خمس 

سنوات. وأكد برشلونة إتمام 
الصفقة بعد ذلك بساعتين.
ووقــــع غــريــزمــان على 
عــقــد مــع بــرشــلــونــة يبقى 
بموجبه فــي «كــامــب نو» 

خــمــس ســنــوات، ويحتوي 
الــــــعــــــقــــــد عــــــلــــــى شــــــرط 

جــــــزائــــــي - وهــــو 
شـــــرط قـــانـــونـــي 
فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
بـــقـــيـــمـــة ٨٠٠   -
مــلــيــون يـــورو. 
ورغـــــم أن هــذه 
الـــــصـــــفـــــقـــــة قـــد 
استغرقت وقتاً 
أطـــول مــمــا كــان 
مــــتــــوقــــعــــاً، فــقــد 

انــــــتــــــهــــــى الأمـــــــــر 
عــــــنــــــدمــــــا وصــــــل 
مــحــامــي الــلاعــب، 
ســـيـــفـــان كــــاريــــان، 
إلــــى مــقــر الاتـــحـــاد 
الإســـــبـــــانـــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم، عــلــى الــرغــم 

أتــــلــــتــــيــــكــــو  أن  مـــــــــن 
مــدريــد يــقــول إن مبلغ 

الـ١٢٠ مليون يورو ليس 
كـــافـــيـــا، وإنـــــه يــتــعــين على 

برشلونة أن يدفع ٢٠٠ مليون 
يورو.

وقــد انخفضت قيمة الشرط 
الـــجـــزائـــي فــــي عـــقـــد الــــلاعــــب إلـــى 
١٢٠ مليون يـــورو فــي بــدايــة هذا 
الشهر، لكن برشلونة كــان يأمل 
في التوصل إلى تسوية عن طريق 

التفاوض مع 
أتــلــتــيــكــو 

مــــدريــــد 
بـــــــــــــــــدلاً 
مـــــــــــــــــــــــن 
إجــبــاره 

على دفع المبلغ كله مقدما ودفعة 
واحدة. لكن أتلتيكو مدريد رفض 
ذلــــــك، وأصــــــــدر بـــيـــانـــا اتـــهـــم فــيــه 
برشلونة واللاعب الفرنسي بعدم 
احــتــرامــه، وأشــــار إلـــى أنـــه طالب 
اللاعب بالحضور إلى التدريبات 
يوم الأحد الماضي. يأتي هذا على 
الرغم من أن أتلتيكو مدريد كان 
قد طالب اللاعب بتسجيل مقطع 
فــيــديــو يعلن فــيــه عــن رغــبــتــه في 
الرحيل عــن الــنــادي فــي ١٤ مايو 
(أيــار) الماضي، على الرغم من أن 
غــريــزمــان لــم يكن قــد حصل على 
إجــازتــه الــقــانــونــيــة الــتــي تستمر 
لمــــدة ٣٠ يـــومـــاً، وعــلــى الـــرغـــم من 
اســتــخــدام أتلتيكو مــدريــد لقيمة 
الــصــفــقــة فـــي الــتــعــاقــد مـــع جـــواو 
فيلكس مقابل ١٢٦ مليون يورو 
ومــــنــــحــــه الــقــمــيــص 
رقــــــم ســـبـــعـــة الـــــذي 
كــــــــــــان يـــــرتـــــديـــــه 

غريزمان.
وســـــــــــــــوف 
يــــــــــــــــنــــــــــــــــضــــــــــــــــم 
غــــــــــــــريــــــــــــــزمــــــــــــــان 
لــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــات 
بــرشــلــونــة الـــيـــوم، ولــن 
يـــــــــكـــــــــون الـــــنـــــجـــــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

ليونيل ميسي والأوروغــوايــانــي 
لويس سواريز في التدريبات في 
ذلك اليوم، لكن الشيء المؤكد 
هـــو أن مــــدى تــأقــلــم 
غــريــزمــان مع 
الــلــعــب مع 
مـــــــيـــــــســـــــي 
وســـــواريـــــز 
ســوف يكون 
حــاســمــا لــلــغــايــة فـــي نــجــاحــه في 

«كامب نو».
ولا يمكن الآن معرفة المركز 
الــــــــــذي ســـيـــلـــعـــب بــــــه غــــريــــزمــــان 
فـــي بـــرشـــلـــونـــة، حــيــث إن مــركــزه 
الطبيعي داخــل الملعب هو نفس 
المــــركــــز الــــــذي يــلــعــب بــــه مــيــســي، 
وهناك بعض التقارير التي تشير 
إلى أن اللاعبين يرغبان في عودة 
النجم البرازيلي نيمار من باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
وهناك شعور بعدم الارتياح 
فــي برشلونة مــن إعـــادة اللاعب 
الـــــــــذي رفـــــــض الــــــنــــــادي عــلــى 
المـــلأ قــبــل ١٣ شــهــراً. وبعد 
الــــــــهــــــــزيــــــــمــــــــة 
المــــهــــيــــنــــة 

للعملاق الكاتالوني أمام ليفربول 
عــلــى مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد» بــربــاعــيــة 
نظيفة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
فـــمـــن المــــؤكــــد أن مــعــظــم جــمــهــور 
برشلونة سوف يحتفل بانضمام 
غريزمان الذي ظل النادي يطارده 
لفترة طويلة وسوف يكون إضافة 

قوية للفريق.
لـــقـــد اقـــــتـــــرب بـــرشـــلـــونـــة مــن 
غريزمان لأول مرة العام الماضي، 
وكان يدرك أن قيمة الشرط الجزائي 
الــلاعــب ستنخفض إلى  فــي عقد 
١٠٠ مليون يورو. وكان برشلونة 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــدفــع هــــذا المــبــلــغ 
والــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب، وتــوصــل 
بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب حول 
الــشــروط الشخصية. وبالتالي، 
كــان مستقبل غــريــزمــان فــي يــده، 
وتــم توثيق هــذه المــفــاوضــات في 
فيلم وثــائــقــي بــعــنــوان «الـــقـــرار»، 
والذي أظهر اللاعب في حيرة من 
أمره بين الرحيل إلى برشلونة أو 

البقاء مع أتلتيكو مدريد.
وعلى مدار أكثر من ٣٠ دقيقة، 
شاهد الجمهور لمحات من تفكير 
غــــريــــزمــــان فــــي مــســتــقــبــلــه، وهـــو 
يــتــأمــل فـــي الأمــــر بــيــنــمــا يــتــنــاول 

وجبة العشاء وبينما يلعب كرة 
الــســلــة وبــيــنــمــا يــســتــقــل الــطــائــرة 

وبينما يركب حصانه.
ويظهر غريزمان وهو يقول: 
«لا أعـــــرف مـــــاذا أفـــعـــل»، لــكــن في 
نــهــايــة الــفــيــلــم، الـــــذي تـــم عــرضــه 
الــلاعــب الفرنسي  قبل عــام، أعلن 
أنــه سيبقى مــع أتلتيكو مــدريــد. 
ودعـــــا بــرشــلــونــة لـــلاعـــتـــذار، ولــم 
بـــرشـــلـــونـــة  يـــكـــن مـــجـــلـــس إدارة 
يعرف شيئا عن إنتاج هذه الفيلم 
الوثائقي، رغــم أن شركة الإنتاج 
مملوكة جزئيا لمــدافــع برشلونة 

جيرارد بيكيه!
ووقــــــع غــــريــــزمــــان عـــلـــى عــقــد 
جديد مع أتلتيكو مدريد بمقابل 
مادي أفضل، على أن يحصل على 
٢٠ مليون يورو سنويا بعد خصم 
الــــضــــرائــــب، لـــكـــن الـــعـــقـــد الــجــديــد 
تضمن شرطا جزائيا بقيمة ٢٠٠ 
مليون يورو ينخفض مرة أخرى 
في الأول من يوليو (تموز)، وهو 
ما يسمح للاعب بالرحيل إذا كان 
يريد ذلــك، ويسمح للأندية التي 
تريد التعاقد مع اللاعب للتفاوض 
معه مرة أخرى. وبمجرد أن علمت 
هــذه الأنــديــة برغبة غريزمان في 

الرحيل تواصلت معه على الفور.
ربـــــمـــــا لــــــم يـــــنـــــدم غــــريــــزمــــان 
عــلــى تــجــديــد عــقــده مـــع أتلتيكو 
مدريد وبقائه هناك لموسم آخر، 
لكنه ســرعــان مــا شعر بأنه يريد 
الــــرحــــيــــل، وبـــالـــتـــالـــي تــــم تــوقــيــع 
صفقة انتقاله لبرشلونة بعد ١٢ 
شهرا، وبــزيــادة مالية قدرها ٢٠ 
مــلــيــون يــــورو، وهـــو نــفــس المبلغ 
الذي دفعه أتلتيكو مدريد للاعب 

الموسم الماضي.
وفــــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، كـــان 
المــــوســــم الأخــــيــــر لـــغـــريـــزمـــان مــع 
أتلتيكو مــدريــد مخيبا لــلآمــال، 
وهـــو مــا كـــان أحـــد الــعــوامــل التي 
أدت إلــى رحيل الــلاعــب. لقد عزز 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد صــفــوفــه بــعــدد 
مــن اللاعبين فــي محاولة لإقناع 
غـــريـــزمـــان بـــالـــبـــقـــاء. صــحــيــح أن 
أتلتيكو مــدريــد قــد أنهى الموسم 
المـــــــاضـــــــي مــــتــــقــــدمــــا عـــــلـــــى ريـــــــال 
مدريد في جــدول ترتيب الــدوري 
الإسباني الممتاز، لكن ذلك لم يكن 

كافيا.
والآن يدرك غريزمان تماما أن 
أي نجاح حققه في أتلتيكو مدريد 
إلــيــه، بينما سيتم  ســوف ينسب 

تقاسم النجاح في أي مكان آخر. 
لكن هذا يتطلب النجاح في المقام 
الأول، وهو الأمر الذي لم يتحقق 
بــعــد. لــقــد اعـــتـــرف غــريــزمــان بــأن 
الــعــيــش فــي ظــل ميسي كـــان أحــد 
العوامل التي جعلته يقرر البقاء 
في أتلتيكو مدريد في ذلك الوقت، 
لــكــنــه فــكــر مــــرة أخـــــرى. ويــذكــرنــا 
ذلك بما حدث مع نيمار الذي قرر 
الرحيل إلى باريس سان جيرمان 
لكي يــهــرب مــن ظــل ميسي، لكنه 
أدرك بــعــد ذلـــك أن الأضــــواء التي 
تسلط عليه مــن خــلال اللعب مع 
ميسي أكثر من الظل الذي يخيم 

عليه في الدوري الفرنسي.
وقبل بداية الموسم الماضي، 
وضع أتلتيكو مدريد هدفا لنفسه، 
كــمــا ظــهــر فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، 
بــــبــــطــــولــــة دوري  الـــــــفـــــــوز  وهـــــــــو 
أبطال أوروبــا، خاصة أن المباراة 
النهائية للبطولة كان ستقام على 
ميتروبوليتانو»  «وانـــــدا  ملعب 
الــذي يحتضن مباريات الفريق. 
وبالتالي، كــان غريزمان مقتنعا 
يــقــوم بمهمته الأخـــيـــرة مع  بــأنــه 
الفريق، وهي محاولة الفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا.

لـــكـــن الـــفـــريـــق لــــم يــنــجــح فــي 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، وبــالــتــالــي 
وافق غريزمان على الانتقال إلى 
برشلونة في الأيام التالية لهزيمة 
أمـــام يوفنتوس  أتلتيكو مــدريــد 
الإيــطــالــي فــي دوري الستة عشر 
لــدوري أبطال أوروبـــا، كما يزعم 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد نــفــســه، لــكــن من 
المـــؤكـــد أن بــرشــلــونــة لـــن يــعــتــرف 

بذلك.
وفي ١٤ مايو الماضي، سجل 
فــيــديــو بهاتفه  غــريــزمــان مــقــطــع 
المحمول قال فيه إنه سيرحل عن 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لــكــنــه لـــم يعلن 
عـــن وجــهــتــه المــقــبــلــة. ولــــم يخبر 
غريزمان أتلتيكو مــدريــد بهوية 
الـــفـــريـــق الــــــذي ســيــلــعــب لـــــه، لــكــن 
أنــه كــان يعرف أن  أتلتيكو يزعم 

اللاعب سيرحل إلى برشلونة.
وكــــــــان كـــــل مـــــا يـــتـــعـــين عــلــى 
القيام به بعد ذلــك هو  غريزمان 
الانتظار حتى تقل قيمة الشرط 
الــجــزائــي فــي عــقــده، وســـار الأمــر 
لــه، فبعد ثلاثة  كما كــان يخطط 
عـــشـــر يــــومــــاً، كـــانـــت الـــكـــامـــيـــرات 
تــــصــــور رجـــــلا يـــتـــجـــه نـــحـــو مــقــر 
الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
وهــــو يــحــمــل ١٢٠ مــلــيــون يـــورو 
لــــدفــــع قـــيـــمـــة الـــــشـــــرط الـــجـــزائـــي 
الــلاعــب الفرنسي  وإتــمــام انتقال 

إلى «كامب نو».
وعــــلــــى مـــــا يــــبــــدو أن إعـــــلان 
بــرشــلــونــة الــرســمــي الــتــعــاقــد مع 
غريزمان سيفتح بــاب الضغينة 
ضـــــد الــــــنــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي مــن 
جـــمـــاهـــيـــر ومــــســــؤولــــي أتــلــتــيــكــو 
مــــــــدريــــــــد الــــــــذيــــــــن أكـــــــــــــــدوا أنــــهــــم 
سيتقدمون بشكوى إلى الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، للتلاعب 
فــي طــريــقــة قيمة الــبــنــد الــجــزائــي 
لــفــســخ عـــقـــد المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
البالغة ١٢٠ مليون يــورو، والتي 
اعـــتـــبـــرهـــا نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة غــيــر 

كافية.
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آس» 
الــــريــــاضــــيــــة الإســــبــــانــــيــــة إلــــــى أن 
أتـــلـــتـــيـــكـــو يــــأمــــل فـــــي أن يـــفـــرض 
الاتحاد الدولي «عقوبة على نادي 

برشلونة وأيضا على اللاعب».
وكـــــان أتــلــتــيــكــو قـــد رفــــع إلــى 
الفيفا فــي ٢٠١٧ مسألة تفاوض 
غـــيـــر مــــشــــروع مــــن قـــبـــل الــــنــــادي 
الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع 
المهاجم الدولي الفرنسي. وما زال 
أتلتيكو يؤكد على أن برشلونة 
تحايل ومــن الــواضــح أن الاتــفــاق 
المبرم مع اللاعب قد أبــرم قبل أن 
يــتــم تخفيض الــشــرط الــجــزائــري 
من ٢٠٠ إلى ١٢٠ مليون يورو في 

الأول من يوليو الحالي.

غريزمان 
بقميص 

أتلتيكو حيث 
انتهت العلاقة 
بصورة سيئة 

(أ.ف.ب)

غريزمان لدى تقديمه 
إلى جماهير برشلونة 
بعد جدل طويل حول 
طريقة التعاقد (أ.ف.ب)



بعض الأوسمة والنياشين التي حصل عليها محفوظ

التنفيذ استغرق ١٣ عاماً... وعائلته تبرعت بمقتنيات نادرة

«أولاد حارته» عبر متحف يوثق مسيرته نجيب محفوظ يعود لـ

القاهرة: فتحية الدخاخني

بعد نحو ١٣ عاماً على قرار 
إنــشــائــه، افــتــتــح الــدكــتــور خالد 
الــعــنــانــي وزيـــر الآثــــار المــصــري، 
والــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الــدايــم 
وزيـــرة الثقافة المــصــريــة، نيابة 
عــن الدكتور مصطفى مدبولي 
الـــوزراء، متحف  رئيس مجلس 
الأديب العالمي نجيب محفوظ، 
الــذهــب بحي  أبـــو  بمبنى تكية 
الأزهر، بقلب القاهرة التاريخية، 
الذي يوثق مسيرة حياة الأديب 
الــعــالمــي الــحــاصــل عــلــى جــائــزة 

نوبل في الآداب.
وقالت الدكتورة عبد الدايم 
إن «افتتاح متحف ومركز إبداع 
نجيب محفوظ يعد حدثاً عالمياً 
مــهــمــاً، لأن الأديــــب الــراحــل أحــد 
الحاصلين على جائزة نوبل في 
الآداب»، مشيرة إلى أن «نجيب 
مــحــفــوظ يــعــد أيــقــونــة مــصــريــة 

خالدة لفن الرواية».
ويــــأتــــي افـــتـــتـــاح المــتــحــف 
نـــتـــيـــجـــة لــــلــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بــين وزارتــــي الآثــــار والــثــقــافــة، 
الــثــقــافــة  نـــفـــذتـــه وزارة  حـــيـــث 
فــــي مــبــنــى تــكــيــة أبـــــو الـــذهـــب 
الأثـــــــــــري. وأوضـــــــــح الـــدكـــتـــور 
جمال مصطفى، رئيس قطاع 
الآثــــــار الإســـلامـــيـــة والــقــبــطــيــة 
بــــــــوزارة الآثــــــــار، أن «الــلــجــنــة 
الــــدائــــمــــة لـــــلآثـــــار الإســـلامـــيـــة 
والــقــبــطــيــة وافـــقـــت عــــام ٢٠١٧ 
عــلــى الــطــلــب المــقــدم مــن وزارة 
الثقافة لاستغلال مبنى التكية 
كمتحف لنجيب محفوظ، في 
إطــــار خــطــة اســتــغــلال المــواقــع 
الأثـــريـــة فــي أنــشــطــة ثــقــافــيــة»، 
إلــى أن «اختيار مبنى  مشيراً 
تــــكــــيــــة أبـــــــــو الـــــــذهـــــــب يــــرجــــع 
لــقــربــهــا مـــن المـــنـــزل الـــــذي ولــد 
فيه محفوظ بحي الجمالية، 
كـــمـــا أنـــــه يـــقـــع وســـــط مــنــطــقــة 
الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي 
استوحى منها محفوظ أغلب 

شخصيات وأماكن رواياته».
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــعـــنـــانـــي لــــ
الأوســــط» إن «الـــــوزارة وضعت 
خطة لإعادة استغلال ١٢ موقعاً 
أثــريــاً فــي أنشطة ثقافية، على 
غرار متحف محفوظ، إذ يجري 
حـــالـــيـــاً دراســـــــــة هــــــذه الـــخـــطـــة، 

وإعدادها بشكل متكامل».
ويــقــع المتحف وســط حــارة 
الــحــارات التي  شعبية مــن تلك 
أبدع أديب نوبل في تصويرها، 
ليستقر الأديب العالمي صاحب 

رواية «أولاد حارتنا» 
مـــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى بــــين 
أولاد حارته، ولكن 
المــــــــكــــــــان يــــحــــتــــاج 
إلــى إعــادة تطوير 
وتــــنــــســــيــــق، وهــــو 

أمــــر بـــدأتـــه مــحــافــظــة 
الــقــاهــرة، وجــهــاز التنسيق 

الــحــضــاري، بجدارية لمحفوظ، 
تغطي واجهة سوق شعبية أمام 

مــدخــل المــتــحــف. وأكـــد الــدكــتــور 
فــتــحــي عـــبـــد الـــــوهـــــاب، رئــيــس 

الــتــنــمــيــة صـــــنـــــدوق 

«الـــشـــرق الأوســــط»  الــثــقــافــيــة، لــــ
«وجــود خطة متكاملة لتطوير 

المنطقة المحيطة بالمتحف».
المــتــحــف، انتهت  ولتجهيز 
وزارة الآثــــار مــن أعــمــال ترميم 
وصــيــانــة مــجــمــوعــة مــحــمــد بك 
أبو الذهب، التي تضم السبيل 
والمــــســــجــــد والــــتــــكــــيــــة وحـــــوض 
الـــــــدواب، وذلــــك ضــمــن مــشــروع 
ترميم وتطوير المباني الأثرية 

بالقاهرة التاريخية.
ويـــــتـــــكـــــون المــــتــــحــــف مــن 
طــــابــــقــــين، يـــتـــوســـط 
الـــطـــابـــق الأرضـــــي 
مــــنــــهــــمــــا صـــحـــن 
بــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــورة 
لمــحــفــوظ، تحيط 
بـــه مــجــمــوعــة من 
الأبــــــــــــواب بـــالـــلـــون 
الــذي  الــلــون  الأزرق، وهــو 
تم الاتفاق عليه مع وزارة الآثار 
ليكون مميزاً للمتحف، ويضم 

الطابق الأرضي مجموعة قاعات 
لــلــدراســة والـــنـــدوات والاطــــلاع، 
بــيــنــمــا يــحــكــي الــطــابــق الــثــانــي 
ســـيـــرة حـــيـــاة نــجــيــب مــحــفــوظ، 
من خلال مجموعة من القاعات 
تــــضــــم الأوســـــــمـــــــة والــــنــــيــــاشــــين 
الـــــتـــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا، بــيــنــهــا 
قــــاعــــة خــــاصــــة لـــجـــائـــزة نـــوبـــل، 
ومكتبة نقدية تضم الدراسات 
الــنــقــديــة عـــن مــحــفــوظ، وأخـــرى 
لأعـــمـــالـــه بــمــخــتــلــف الــطــبــعــات 
العربية والإنجليزية، وقاعات 
أخـــــرى تــضــم بــعــض متعلقاته 
الــشــخــصــيــة، أهــدتــهــا للمتحف 
أسرة الأديب الراحل، لعل أهمها 
الــتــي تضم  مكتبته الشخصية 
كتباً تحمل إهــــداءً لمحفوظ من 
مؤلفيها، وبعض الأوراق التي 
كــتــبــهــا مــحــفــوظ بــخــط يــــده في 
الــفــتــرة الــتــي كـــان يـــتـــدرب فيها 
على الكتابة في أعقاب محاولة 

اغتياله.
ومــحــفــوظ هــو أول مصري 
يــحــصــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في 
بــــــدأ رحـــلـــتـــه مــع  الآداب، وقــــــد 
الـــكـــتـــابـــة فــــي الأربــــعــــيــــنــــات مــن 
القرن الماضي، وبرع في تجسيد 
الحارة المصرية في «الثلاثية»، 
وأثــارت روايته «أولاد حارتنا» 
كثيراً من الجدل بسبب تفسير 
بعض الرموز الدينية بها، حتى 
تم منعها من النشر في مصر، 
وكانت واحــدة من أربــع روايــات 
حـــصـــل بــمــوجــبــهــا عـــلـــى نــوبــل 
لــــــلآداب عــــام ١٩٨٨، كــمــا كــانــت 
سبباً فــي محاولة اغتياله عام 
١٩٩٥، وتم نقل عدد من رواياته 

للتلفزيون والسينما.
وتعود فكرة إنشاء المتحف 
إلى الفترة التالية لوفاة محفوظ، 
في ٣٠ أغسطس (آب) ٢٠٠٦، حيث 
طالب المثقفون بإنشاء متحف 
لنجيب محفوظ لتخليد ذكراه، 
لــيــصــدر فـــــاروق حــســنــي، وزيـــر 
الثقافة المصري في ذلك الوقت، 
قـــراراً وزاريــــاً عــام ٢٠٠٦، يحمل 
رقم ٨٠٤، بتخصيص تكية أبو 
الــذهــب لإقــامــة مــتــحــف لنجيب 
محفوظ، وذلك لقرب التكية من 
المـــنـــزل الــــذي ولــــد فــيــه مــحــفــوظ 
بــحــي الــجــمــالــيــة، وهـــي المنطقة 
الــتــي اســتــوحــى مــنــهــا محفوظ 
مـــعـــظـــم شـــخـــصـــيـــات روايـــــاتـــــه، 
وكتب عن كثير من الأماكن بها. 
وتــــعــــرض المــــشــــروع لــكــثــيــر مــن 
فترات التوقف بسبب الأوضاع 
السياسية فــي أعــقــاب ثـــورة ٢٥ 
يــنــايــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)٢٠١١، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأســـــبـــــاب، لــيــبــدأ 
التنفيذ الفعلي فــي عــام ٢٠١٦. 
وبــلــغــت تــكــلــفــة إنـــشـــاء المــتــحــف 

نحو ١٥ مليون جنيه.
الــذهــب أنشأها  أبــو  وتكية 
الأمـــيـــر الــكــبــيــر مــحــمــد بـــك أبــو 
الـــــذهـــــب، وتـــــوجـــــد فـــــي مــنــطــقــة 

الأزهر، وأنشأت عام ١٧٧٤.

وزير الآثار خلال افتتاح المتحف أمس

بدلة نجيب محفوظ

أطلقت مسابقة لاستكشاف المعالم في عموم مناطق البلاد

«الثقافة» السعودية تفتح باب توثيق التراث الصناعي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الفنانة البريطانية «هيلين كاموك»

تمثال نصفي للأديب الراحل

تحديات البطلات السابقات تعيدهن 
إلى الحياة المعاصرة من خلال أعمال «هيلين كاموك»

لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــضـــت هــيــلــين كــــامــــوك ســتــة 
أشــــهــــر فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــاعــتــبــارهــا 
«جــــائــــزة مـــاكـــس مــــارا  الــــفــــائــــزة بـــــ
لــلــفــنــون». وكـــانـــت أعــمــالــهــا تـــدور 
حـــول حــيــاة امـــرأتـــين فــنــانــتــين من 
ملحّنات موسيقى عصر الباروك، 
بـــاربـــارة ســـتـــروزي وفــرانــشــيــســكــا 
كاسيني. ولــقــد حـــازت كــل منهما 
عــلــى الــشــهــرة فـــي حــيــاتــهــا، ولــكــن 
ذكراهم راحت، طي النسيان، بعد 

ذلك.
ومن واقع قصصهما، استقرت 
هيلين كاموك على تيمة الرثاء؛ إذ 
اســتــمــد الــعــرض اســمــه مــن مرثية 
تــألــيــف  مـــن    «Che si può fare»
بــــاربــــارة ســــتــــروزي، الــتــي تــكــررت 
أثـــنـــاء الــــعــــرض، مـــن غـــنـــاء هيلين 
كاموك بصحبة عازف الترومبيت 
عــلــى أنـــغـــام الـــجـــاز. وهـــنـــاك قـــرون 
الــبــاروك  تفصل مــا بــين موسيقى 
وموسيقى الجاز، ولكنك لن تدرك 
ذلـــــك عـــبـــر ذلـــــك الاتــــصــــال الــرخــيــم 
والرفيع للأصوات. ويأتي العرض 
المسجل، مــع أداء كــامــوك الشعري 
والغنائي، ليختتم الفيلم المعروض 

هنا عبر ثلاث شاشات.
تهيمن الأصـــوات على أعمال 
الــصــوت، وخطابات  كــامــوك، عبر 
النشطاء، وفــي الشعر والنثر، أو 
عبر الحركة التعبيرية. وتحاول 
الطبعات التقاط الحد الأدنــى من 
الخطوط، على سبيل المثال. ولكنه 
الــذي تستكشف كاموك من  الفيلم 
خــــلالــــه تـــعـــدديـــة الأصـــــــــوات الــتــي 
واجــهــتــهــا بــكــل قـــوة فـــي إيــطــالــيــا. 
فإنها تشتمل على مراثي باربارة 
ستروزي وفرانشيسكا كاسيني، 
الــراهــبــة  الــحــال، وألــحــان  بطبيعة 
لـــوكـــريـــزيـــا فـــيـــزانـــا مــــن مــوســيــقــى 
الـــــــــبـــــــــاروك، الـــــتـــــي أخـــــمـــــد الـــبـــابـــا 
مــوســيــقــاهــا وألــحــانــهــا مــنــذ زمــن 
بعيد. غير أنه ليس فليماً وثائقياً 

حول الشخصيات التاريخية.
وتـــــعـــــرفـــــت هــــيــــلــــين كــــــامــــــوك، 

أثــنــاء وجــودهــا فــي إيــطــالــيــا، على 
العديد من النساء اللاتي يتحدثن 
عــــن المــــرثــــيــــات والــــصــــمــــود: امـــــرأة 
بولونية كانت تساعد في تخريب 
طــائــرات الــنــازي فــي إيــطــالــيــا إبــان 
حــكــم مــوســولــيــنــي، وهـــنـــاك امــــرأة 
مــــن ريـــجـــيـــو إيـــمـــيـــلـــيـــا، تـــلـــك الــتــي 
تــــرجــــمــــت الأدبــــــــيــــــــات المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــفـــصـــل الــــعــــنــــصــــري فـــــي جـــنـــوب 
الــرقــصــات من  أفــريــقــيــا، ومصممة 
فلورنسا التي توقفت عن الرقص 
قرابة ربع قرن من الزمان، ولكنها 
كانت مقتنعة برقي الأداء وروعته 
المؤثرة، فعاودت ذلك في باليرمو، 
وأخـــيـــراً هـــنـــاك الـــراهـــبـــة الــكــرمــلــيــة 
(نسبة إلى سيدة جبل الكرمل) التي 

كرست حياتها لخدمة اللاجئين.
الـــــشـــــوق والـــحـــنـــين  تـــيـــمـــة  إن 
تـــراهـــا مــتــنــاثــرة بـــين حــنــايــا هــذا 
الــذي تكمن رسالته  الــرائــع  الفيلم 
الــحــقــيــقــيــة فـــي إلـــهـــامـــات المــقــاومــة 
لـــلـــقـــوى الـــجـــبـــريـــة والـــقـــمـــعـــيـــة فــي 

العالم.
 Che si può» وكـــانـــت مــرثــيــة
فـــي مــعــرض  افــتــتــحــت  الـــتـــي   «fare
«وايــــت تــشــابــل» لــلــفــنــون قــبــل عــدة 
أســـــابـــــيـــــع، تــــركــــز عــــلــــى المــــرثــــيــــات 
المــوســيــقــيــة، والــتــواريــخ المــتــعــددة، 
ــشــة، المــعــبّــر عنها  والأصــــوات المــهــمَّ
من خلال الغناء، وصناعة الطباعة، 
والفيلم ذاته. تقول إيوانا بلازويك، 

مــــديــــرة مـــعـــرض «وايـــــــت تــشــابــل» 
لــــلــــفــــنــــون: «إنـــــهـــــا تـــحـــيـــل الـــقـــيـــود 
والحدود بين مختلف التخصصات 
إلى حالة التلاشي، وتمنح صوتها 

لأولئك الذين جرى إسكاتهم».
أمــضــت هيلين كــامــوك وقتها 
فــي إيطاليا مسافرةً بــين مختلف 
أرجــــــاء الــــبــــلاد، مـــن بــولــونــيــا إلــى 
فــــلــــورنــــســــا، ومــــــن فــيــنــيــســيــا إلـــى 
رومـــــا، ثـــم إلـــى بــالــيــرمــو وريــجــيــو 
إيــمــيــلــيــا، لــتــتــقــابــل مـــع المـــؤرخـــين، 
والمـــوســـيـــقـــيـــين، والمــــطــــربــــين، ومـــع 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن ســـوف 
يـــظـــهـــرون جــمــيــعــاً فــــي أعـــمـــالـــهـــا. 
وتقول هيلين كاموك عن ذلك: «إن 
أعمالي تزدهر بسبب الناس، وهو 
ما يجعلني أشعر بأنني على قيد 
الحياة. لقد كانت ستة أشهر من 
الـــلـــقـــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات المــكــثــفــة 
مــــع الــــنــــاس ومـــخـــتـــلـــف الـــتـــجـــارب 

والحكايات والخبرات».
تحتفي جــائــزة «مــاكــس مــارا 
للفنون»، بعامها السابع، وتروج، 
وتــــدعــــم أعــــمــــال فـــنـــانـــات الأعـــمـــال 
الـــتـــصـــويـــريـــة والمـــرئـــيـــة المــقــيــمــات 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. والــفــنــانــات 
المختارات لنيل الجائزة في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٩ هــن: هيلين كــامــوك، 
وســـيـــلـــين كــــونــــدوريــــلــــي، وإلــــويــــز 
هــــــاوزر، وأثــيــنــا بـــابـــادوبـــولـــوس، 

وليز رودس، وماندي الصايغ.
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اعمال تزدهر بسبب الناس

يرتبط بجغرافيا السعودية 
الـــعـــديـــد مــــن المـــعـــالـــم الــصــنــاعــيــة 
التراثية التي هجرت منذ عقود 
مــن الــزمــان، وظــلــت شــاهــدة على 
مـــــلامـــــح حــــضــــارة  حــــــضــــــارة أو 
كـــبـــرى، وكـــــان لــبــعــضــهــا الــفــضــل 
في إقامة مدن في بعض المناطق 
السعودية، بالإضافة إلى إحداث 
نـــقـــلـــة اقــــتــــصــــاديــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وثقافية.
واســـــتـــــشـــــرفـــــت الــــســــعــــوديــــة 
أهــمــيــة هــــذا الـــتـــاريـــخ الــصــنــاعــي 
المـــــهـــــجـــــور فــــــي المــــــــــدن والــــــرمــــــال 
والـــصـــحـــارى فـــي المــمــلــكــة، حيث 
الثقافة السعودية،  أطلقت وزارة 
أمس، أول مسابقة وطنية لتوثيق 
«الــتــراث الصناعي» فــي المملكة، 
بــجــوائــز تــصــل إلـــى نــحــو مليون 
ريــال، ومشاركة مفتوحة لعموم 
المواطنين والمقيمين عبر موقعها 

الإلكتروني.
وتــــــنــــــدرج المــــســــابــــقــــة ضــمــن 
بــرنــامــج الــتــراث الــصــنــاعــي الــذي 
أعـــلـــن الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عـــبـــد الــلــه 
بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الـــثـــقـــافـــة، عن 
تــــحــــت مـــظـــلـــة وزارة  تـــأســـيـــســـه 
الثقافة، وذلك نهاية شهر أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، حــيــث تهدف 
المــــســــابــــقــــة إلــــــــى اكـــــتـــــشـــــاف أهــــم 
المعالم المعبّرة عن هذا التراث في 
جميع مــدن ومحافظات المملكة، 
بمشاركة المواطنين والمقيمين من 

مختلف الشرائح الاجتماعية.
وفـــــــــور الإطــــــــــلاق الــــرســــمــــي، 
كــتــب وزيـــــر الــثــقــافــة الـــســـعـــودي، 

عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر»: «بـــعـــد 
تأسيس برنامج المحافظة على 
الــــــتــــــراث الــــصــــنــــاعــــي والــــجــــهــــود 
المــبــذولــة مــن المــســؤولــين لــدعــمــه، 
نــطــلــق الــــيــــوم مــســابــقــة لــتــعــزيــز 
مــــفــــهــــومــــهــــا»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
السعودية «تمتلك أرضـــاً صلبة 

لمواقع التراث الصناعي».
وتفتح المسابقة باب المشاركة 
فــيــهــا ابـــتـــداءً مــن الـــيـــوم، ولــفــتــرة 
تستمر لثلاثة أشهر، وتنتهي في 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ويتطلب الاشــتــراك فيها إرســال 
صور أو مقاطع فيديو ومعلومات 
عــــن أي مـــوقـــع فــــي المــمــلــكــة يـــرى 
المتسابق أنه يُحقق شروط التراث 
الصناعي، وذلك عن طريق الموقع 

الرسمي للمسابقة.
وستخضع جميع المشاركات 
لــجــان تحكيم  فيما بــعــد لتقييم 
متخصصة، على أن يتم الإعلان 
عــــن أســــمــــاء الـــفـــائـــزيـــن فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وتتركز معايير الفوز بالمسابقة 
الــذي بذله المتسابق  على الجهد 
فـــي اكـــتـــشـــاف المـــوقـــع الــصــنــاعــي 

وتصديق معلوماته.
إلــى ثلاثة  وتنقسم المسابقة 
مسارات: الأول خاص باكتشاف 
الــتــراث الصناعي ويكون  مــواقــع 
المـــطـــلـــوب مــــن المـــتـــســـابـــق إرســـــال 
صور ومقاطع فيديو ومعلومات 
ف، فيما 

َ
أساسية عن الموقع المُكتش

الــثــانــي بتسجيل  يتعلق المــســار 
الـــقـــصـــص وتـــفـــاصـــيـــل الأحـــــــداث 
التي أثرت على الصناعة والحياة 

الاجــتــمــاعــيــة عــن طــريــق تسجيل 
مقاطع صوتية أو فيديو. فيما 
يــتــعــلــق المـــســـار الـــثـــالـــث بــتــوثــيــق 
قصة الموقع الصناعي من خلال 
جهد بحثي يشتمل على تاريخ 
المــــوقــــع وتــــأثــــيــــره فــــي الــصــنــاعــة 
والمــجــتــمــع، وتــصــل الــجــائــزة في 
هــــذا المـــســـار إلــــى ٣٠٠ ألــــف ريـــال 

سعودي.
ويهدف البرنامج إلى وجود 
عـــدة مــواقــع ســعــوديــة فــي قائمة 
الــعــالمــي، حيث تستهدف  الــتــراث 
الــــســــعــــوديــــة خـــمـــســـة قـــطـــاعـــات، 
كخطوة أولــى للتراث الصناعي، 
وهـــــي: الــنــفــط والــــغــــاز، ومــنــاجــم 
الثقيلة،  الــتــعــديــن، والــصــنــاعــات 

وصناعة تحلية المياه، والنقل.
بــــيــــنــــمــــا تــــــهــــــدف المــــســــابــــقــــة 
إلــــــى تـــوعـــيـــة المـــجـــتـــمـــع بــأهــمــيــة 
المحافظة على التراث الصناعي، 
الــتــراث الصناعي في  واكــتــشــاف 
المــمــلــكــة، وتــحــفــيــز المــجــتــمــع على 
القيام بتوثيقه، ووضـــع المملكة 
عــلــى خــريــطــة الـــتـــراث الــصــنــاعــي 
الــــــعــــــالمــــــي، وتـــــأهـــــيـــــل المـــهـــتـــمـــين 
بــــالــــتــــراث الــــصــــنــــاعــــي، وتـــعـــزيـــز 
الهوية الوطنية من خلال التراث 

الصناعي.
ومن ضمن التراث الصناعي 
الــــــذي تــمــتــلــكــه الـــســـعـــوديـــة، بــئــر 
الــخــيــر (بـــئـــر رقــــم ٧)، وهــــي بئر 
نفطية، وكانت من ضمن اتفاقية 
لــحــقــوق الامـــتـــيـــاز لــلــتــنــقــيــب عن 
النفط في السعودية في عام ١٩٣٦ 
واســتــغــرق حــفــرهــا عــامــين، وفــي 
يوم ٣ مارس (آذار) ١٩٣٨ انفجرت 
البئر بالبترول، ووصــل الإنتاج 

إلى ١٦٠٠ برميل يومياً، وبعدها 
بـــأيـــام وصــــل الإنـــتـــاج إلــــى ٤٠٠٠ 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، حــيــث اســتــمــرت 

البئر في الإنتاج لمدة ٤٤ سنة، ثم 
غلقت عام ١٩٨٢.

ُ
أ

بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــــــى خـــــط 

«الــتــابــلايــن» الـــذي شكل إنــشــاؤه 
عـــصـــراً اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وثـــقـــافـــيـــاً جــــديــــداً لــلــمــنــاطــق فــي 

شمال وشــرق السعودية، إذ كان 
مــــــدن جـــديـــدة  فـــــي ولادة  ســـبـــبـــاً 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــحــويــلــهــا إلــــى مــــدن حــضــاريــة، 
ــــــــر لـــســـكـــانـــهـــا فــــــرص الــعــمــل 

َّ
ووف

والرفاهية.
ويــــعــــود ســـبـــب إنــــشــــاء خــط 
الأنــــــابــــــيــــــب «الــــــتــــــابــــــلايــــــن» بــعــد 
اكتشاف البترول بكميات وفيرة 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة، لــنــقــل 
نصف مليون برميل يــومــيّــاً من 
السعودية إلى الأسواق العالمية، 

مروراً بدول عربية.
وقــــــامــــــت الــــــــــــــوزارة بــــإطــــلاق 
مـــســـابـــقـــة «الــــــتــــــراث الـــصـــنـــاعـــي» 
الـــتـــي تــتــضــمــن إطـــــلاق تــحــديــات 

تهدف إلى إشراك وتحفيز جميع 
فـــئـــات المــجــتــمــع لإبــــــراز الــتــاريــخ 
الـــصـــنـــاعـــي. وتــنــقــســم المــســابــقــة 
مـــــــــســـــــــارات: الأول  ثــــــلاثــــــة  ـــــــــى  إل
خـــاص بــاكــتــشــاف مــواقــع الــتــراث 
الصناعي، ويــعــد الثاني خاصاً 
بــتــســجــيــل الــقــصــص وتــفــاصــيــل 
الأحداث التي أثرت على الصناعة 
والحياة الاجتماعية، فيما يتعلق 
المــــســــار الــــثــــالــــث بـــتـــوثـــيـــق قــصــة 
الموقع الصناعي من خــلال جهد 
بحثي يشتمل على تاريخ الموقع 
وتأثيره في الصناعة والمجتمع، 
وتصل الجائزة في هذا المسار إلى 

٣٠٠ ألف ريال (٨٠ ألف دولار).
وسبق ذلك تأسيس الجمعية 
السعودية للمحافظة على التراث 
الصناعي بدعم من وزارة الثقافة، 
في يوم الاثنين ٢٩ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، إضــــافــــة إلـــــى تــأســيــس 
برنامج يُعنى بالتراث الصناعي 
تحت مظلة وزارة الثقافة، وذلك 
في اجتماع عُقد في مقر الــوزارة 
بــــحــــي الــــبــــجــــيــــري بــــالــــدرعــــيــــة، 
بحضور الدكتور ماجد القصبي 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
والمـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية، وجمع من الصناعيين.

الـــثـــقـــافـــة أن  وأكــــــــدت وزارة 
إطــلاقــهــا لــلــبــرنــامــج يُـــعـــد ضمن 
اهــتــمــامــهــا بــدعــم جــمــيــع جــوانــب 
التعبير الثقافي في السعودية، 
ســــــواء المــــاديــــة أو غـــيـــر المــــاديــــة، 
ويـــشـــمـــل ذلــــــك الــــــتــــــراث بــجــمــيــع 
أنواعه، الذي يُعد أحد قطاعاتها 

الستة عشر.

بئر الخير أبرز مواقع التراث الصناعي



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية قليلة خــلال بعد الظهيرة على جنوب 
الــيــمــن وأقــصــى جــنــوب المملكة العربية  غـــرب 
الــســعــوديــة. ويــســود طقس جــاف وحـــار باقي 
أرجـــــــاء المــمــلــكــة وعــــمــــان، مــــع ســـطـــوع لأشــعــة 

الشمس.

يــســود طقس جــاف وحـــار كثير مــن أرجــاء 
المنطقة نتيجة تمركز مرتفع جوي، إضافة إلى 
ســطــوع قـــوي لأشــعــة الــشــمــس. أمـــا الاســتــثــنــاء 
الوحيد فيتمثل في أقصى جنوب غرب سوريا 

حيث تتساقط أمطار متفرقة.

تـــهـــطـــل أمـــــطـــــار شـــــديـــــدة عــلــى 
أركــنــســاس ومسيسيبي وألابــامــا 
وتــيــنــيــســي. ويـــســـود طــقــس جــاف 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي ووســـط 
المـــــنـــــاطـــــق المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 
الأطــلــســي. وتــــؤدي جبهة هوائية 
بــــــــاردة إلـــــى تـــســـاقـــط أمــــطــــار عــلــى 
الأجــزاء العليا من الغرب الأوسط. 
كما تهب عواصف رعدية قليلة على 
جــبــال روكــــي، بينما يــســود طقس 

جاف وحار الجنوب الغربي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تساقط أمطار قليلة على أيرلندا 
واسكوتلندا، بينما يسود طقس 
جاف فرنسا وأسبانيا. وتتساقط 
أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 
شرق ألمانيا وغرب بولندا، بينما 
تهب عواصف رعدية شديدة على 
المنطقة الممتدة من إيطاليا شرقاً 

عبر اليونان.

يــــســــود طـــقـــس جــــــاف وحــــــــار والمــــغــــرب 
وموريتانيا والــجــزائــر وليبيا ومــصــر، مع 
ســـطـــوع لأشـــعـــة الـــشـــمـــس. وتـــهـــب عــواصــف 

رعدية قليلة على جنوب السودان.

الحل السابق

٤ ٦ ٩ ٢ ٥ ١ ٨ ٧ ٣
١ ٥ ٨ ٦ ٣ ٧ ٢ ٤ ٩
٢ ٧ ٣ ٨ ٤ ٩ ٥ ٦ ١
٨ ٩ ٤ ٧ ١ ٣ ٦ ٢ ٥
٦ ١ ٥ ٩ ٢ ٤ ٣ ٨ ٧
٧ ٣ ٢ ٥ ٦ ٨ ٩ ١ ٤
٩ ٢ ١ ٤ ٨ ٥ ٧ ٣ ٦
٣ ٨ ٧ ١ ٩ ٦ ٤ ٥ ٢
٥ ٤ ٦ ٣ ٧ ٢ ١ ٩ ٨

٨ ٧ ٥ ٣ ٤ ٩ ٦ ٢ ١
٩ ٢ ٣ ٨ ١ ٦ ٥ ٧ ٤
٤ ١ ٦ ٥ ٢ ٧ ٨ ٣ ٩
٥ ٦ ٧ ٢ ٣ ١ ٩ ٤ ٨
١ ٤ ٩ ٧ ٨ ٥ ٢ ٦ ٣
٢ ٣ ٨ ٩ ٦ ٤ ٧ ١ ٥
٦ ٥ ٢ ٤ ٩ ٣ ١ ٨ ٧
٣ ٩ ١ ٦ ٧ ٨ ٤ ٥ ٢
٧ ٨ ٤ ١ ٥ ٢ ٣ ٩ ٦

موسم الرياض سيكون ضمن جولتها العالمية

«بي تي إس» الكورية تحيي أولى حفلاتها في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تحيي فرقة «بــي تــي إس» 
لمــــوســــيــــقــــى الــــــبــــــوب الــــكــــوريــــة 
الــســعــوديــة،  فـــي  حــفــلــهــا الأول 
فــي ١١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، على أرض اســتــاد الملك 
فــــهــــد الــــــدولــــــي فـــــي الـــــريـــــاض، 
وذلـــك ضمن فعاليات «موسم 

الرياض».
وسجّلت فرقة «بي تي إس» 
العالمية نجاحاً لافتاً في منطقة 
الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة 
الـــــبـــــوب الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة 
الــوحــيــدة الــتــي حــصــدت نحو 
٢٥ مليون استماع على منصة 
«أنغامي»، التي تُعد أكبر خدمة 
للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 

وشمال أفريقيا.
وســـيـــمـــثـــل الــــحــــفــــل إحـــــدى 
محطات الجولة العالمية للفرقة، 
تحت عنوان «لوف يورسيلف... 
ســـبـــيـــك يــــورســــيــــلــــف»، والــــتــــي 
حــــطّــــمــــت الأرقـــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيّـــة 
العالمية؛ لكونها الجولة الأعلى 
تــســجــيــلاً لــــلإيــــرادات فـــي شهر 
مايو (أيــار) الماضي؛ إذ جمعت 
أكثر من ٥٠ مليون دولار أميركي 
خلال شهر واحد، ما عزز مكانة 
«بــي تــي إس» كــواحــدة مــن ألمع 
الــفــرق ضــمــن مــشــهــد موسيقى 

البوب العالمي.
وبــــــــــــــــدأت فـــــــرقـــــــة «بـــــــــــي تـــي 

الـــعـــالمـــيّـــة «لـــوف  إس» جــولــتــهــا 
يورسيلف... سبيك يورسيلف» 
يـــوم ٤ مــايــو المــاضــي، مــن خــلال 
إحــــيــــاء حــــفــــلٍ فــــي مـــلـــعـــب «روز 
بـــــول» بــمــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس 
في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
وملعب «ميتلايف ستاديوم» في 
منطقة إيست راذرفــــورد بولاية 

نــيــوجــيــرســي، ومــلــعــب «ألــيــانــز 
بــاركــي» فــي مــديــنــة ســـاو بــاولــو 
بالبرازيل، وملعب «ويمبلي» في 
لندن بالمملكة المتحدة. بالإضافة 
فـــــرانـــــس» فــي  إلـــــى اســــتــــاد «دو 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. 
كما أحــيــت الــفــرقــة مــؤخــراً حفلاً 
مــوســيــقــيــاً فــــي مــلــعــب «يـــانـــمـــار 

ناغاي» بمدينة أوساكا باليابان، 
وحـــفـــلاً آخــــر خــــلال هــــذا الــشــهــر 
فــي ملعب «شيزوكا ستاديوم» 

بمدينة شيزوكا اليابانية.
كـــمـــا دخـــلـــت فـــرقـــة «بـــــي تــي 
إس» الــعــالمــيــة الـــتـــاريـــخ، بــعــد أن 
أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم 
اختيارها ضمن قائمة المرشحين 

للفوز بجوائز «غرامي».
وبينما يحتفي الملايين في 
الــعــالــم بالثقافة  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
الموسيقيّة الفريدة لفرقة «بي تي 
إس»، يــواصــل النجوم الشباب 
المــــضــــي فـــــي اســـتـــكـــشـــاف آفـــــاق 
الــتــواصــل بين  جــديــدة، وتعزيز 

الناس من خلال الموسيقى.

الرياض ضمن جولة عالمية للفرقة الكورية

ارس في مصر منذ عام ٧٠٠ ميلادية
ُ

كانت تم

«المنقلة» لعبة تراثية تجتذب الأردنيين على اختلاف أعمارهم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــجــمــع مــجــمــوعــة مـــن كــبــار 
السن الأردنيين في ساحة بمدينة 
السلط بعد صــلاة الفجر يومياً، 
للعب إحــدى أقــدم ألعاب الطاولة 

في العالم، لعبة المنقلة.
ويرجع تاريخ المنقلة، المستمد 
من كلمة عربية، إلى آلاف السنين. 
وتذكر بعض الأدلة أن هذه اللعبة 
كانت تُمارس في مصر منذ عام 
٧٠٠ ميلادية. واللعبة عبارة عن 
مسابقة بين لاعبين اثنين، وتُلعب 
عــلــى صــفــوف مــن الــفــتــحــات فــوق 
لـــــوح خــشــبــي بـــأحـــجـــار صــغــيــرة 
أو بــذور. والــهــدف هو الاستيلاء 
عــلــى قــطــع الـــحـــجـــارة أو الـــبـــذور 
الخاصة بالخصم. ويقول لاعبون 
إن اللعبة تحتاج صبراً وتفكيراً 

استراتيجياً.
ويقول مُسن من أهــل السلط 
يـــدعـــى أبـــــو عـــمـــاد الــقــصــيــر (٧٨ 
عـــامـــاً) إن عــــدد الأردنــــيــــين الــذيــن 
يـــمـــارســـون هــــذه الــلــعــبــة بــنــشــاط 
يتضاءل ببطء. وأوضح القصير، 
الـــذي تعلم لعبها مــن والـــــده، أن 
معظم الذين اعتادوا ملء الساحة 

ولعبوا المنقلة قد توفوا الآن.
وأضــاف: «تــراث قديم عالمي، 
الــشــبــاب، عملوا، جمعية  بعدين 

تــراث المنقلة، منتشرة في العالم 
الــعــربــي والـــخـــارجـــي. بيتفرجوا 
عــلــيــنــا ونـــحـــن بــنــلــعــب. الــســيــاح 
بــيــحــضــروا هــنــا لــيــتــفــرجــوا على 
الــتــي تعتبر غــريــبــة على  الــلــعــبــة 
بعض الدول. فلذلك نحن بنحبذ 
إنـــــه تـــظـــل مــســتــمــرة ويـــتـــكـــاثـــروا 
لـــعـــيـــبـــتـــهـــا ونـــــحـــــافـــــظ عـــلـــيـــهـــا، 
حـــتـــى الأجـــــيـــــال تـــتـــوارثـــهـــا تــظــل 
أبدية». وفي مسعى لإحياء هذه 
قـــررت الجمعية الأردنــيــة  اللعبة 
الــــتــــراث تعليم  لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
قــــواعــــدهــــا لـــبـــعـــض الأطـــــفـــــال مــن 
سكان السلط. كما قــررت تنظيم 

مسابقات سنوية في المنقلة.
وقال أحمد عبد الله الوشاح، 
رئـــــــيـــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة الأردنــــــــيــــــــة 
الـــتـــراث، إن أهــل  للمحافظة عــلــى 
الـــســـلـــط يـــفـــضـــلـــون هــــــذه الــلــعــبــة 
لأســـبـــاب خــاصــة بــهــم. وأضــــاف: 
المــنــقــلــة الشعبية،  الــلــعــبــة،  «هــــذه 
هي تراثية، من أيام العثمانيين، 
انتقلت لبلاد الشام. وأهل سكان 
الــســلــط حـــافـــظـــوا عليها  مــنــطــقــة 
واســـتـــمـــرت مــــن الأجــــــــداد لـــلآبـــاء 
للأبناء. كونها تراثية، وخاصة 
فــــي مــنــطــقــة الــــســــرايــــا مــــوجــــودة 
وساحة العين، كان كبار رجالات 
الـــســـلـــط يــــقــــعــــدون فـــيـــهـــا جــلــســة 
صــبــاحــيــة ســيــاســيــة ويــلــعــبــون، 

وخــــــلال الـــلـــعـــب يـــتـــســـامـــرون فــي 
حــديــث المــديــنــة ومــشــاكــل المــديــنــة 

وأحاديث المدينة».
وفي الآونة الأخيرة بدأ أطفال 
ينضمون لكبار السن في ممارسة 

لعبة المنقلة. من هؤلاء طفل من أهل 
السلط يدعى نشمي العواملة (١١ 
عاماً) قال لوكالة «رويترز»: «المنقلة 
لــعــبــة قــديــمــة ونـــحـــن لازم نــحــافــظ 

عليها، شجعني عليها والدي». 

أردنيون يمارسون لعبة المنقلة

إدارة العاصمة الإيطالية تشدد تصديها للسلوكيات المزعجة

تغريم هولندي لسرقته عملات معدنية من نافورة في روما
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

فرضت السلطات الإيطالية غــرامــة مالية، 
يـــورو، على هــولــنــدي ســرق عملات  بقيمة ٥٥٠ 
النافورة الموجودة بساحة بياتسا  معدنية من 
نـــافـــونـــا فـــي رومــــــا. وضــبــطــت الـــشـــرطـــة الــرجــل 
متلبساً، بينما كان يلتقط العملات المعدنية من 
مياه النافورة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «أنسا» 

الإيطالية أمس (الأحد) استناداً إلى الشرطة.
وحسب «أنسا»، فقد نزل الرجل (٣٦ عاماً) 
فـــي الـــســـاعـــات المــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الــســبــت إلــى 
نافورة فونتانا ديــل مــورو، التي تمثل مقصداً 
للسائحين، وعندما لاحظ الرجل وجود الشرطة، 

حاول أن يخبئ العملات المعدنية التي سرقها.
وتشدد إدارة العاصمة الإيطالية منذ فترة 
المــزعــجــة في  قصيرة مــن تصديها للسلوكيات 
المــديــنــة، وحــظــرت أمـــوراً، مــن بينها الــنــزول إلى 
مياه النوافير الكثيرة في روما، وشرب الكحول 
الــحــاديــة عشرة  الــعــام بعد الساعة  فــي الطريق 
مـــســـاء. ســـاحـــة نـــافـــونـــا هـــي واحــــــدة مـــن أجــمــل 
الــســاحــات، وأكــثــرهــا شــهــرة فــي رومـــا، وتجسد 
الفترة الباروكية، وتعد معجزة معمارية في قلب 
الــخــالــدة. هــذه الساحة تــعــرض عبقرية  المدينة 
الـــنـــحـــات المـــشـــهـــور «بـــرنـــيـــنـــي»، أشـــهـــر أعــمــالــه 
الرائعة.  الفنية، وهي نافورة «الأنهار الأربعة» 
وتعتبر الساحة من أهم الساحات التي تقام فيها 
المهرجانات والاحتفالات، وهي ملتقى للفنانين 

والرسامين.
وبُنيت ساحة نافونا على ملعب الدوميتيان 
ســابــقــاً، وقـــد بــنــاهــا الإمــبــراطــور دومــيــتــيــان في 

القرن الأول، وتتميز الساحة لهذا السبب بشكل 
بـــيـــضـــاوي طــــويــــل. وقـــــد جـــــاء الـــــرومـــــان قــديــمــاً 
لمــشــاهــدة الألــعــاب، وكــانــت تــعــرف سابقاً باسم 
«ساحة المنافسة»، وبعد مرور الوقت تغير اسم 

الساحة إلى ساحة نافونا.
تعد نــافــورة الأنــهــار الأربــعــة عامل الجذب 
النافورة في  الرئيسي في ساحة نافونا، وتقع 
وســـط الــســاحــة، وهـــي مـــن أهـــم أعـــمـــال الــنــحــات 
المشهور برنيني. شيدت نافورة الأنهار الأربعة 
بين عامي ١٦٤٧ و١٦٥١ بناء على طلب من البابا 
إنــوســنــت الــعــاشــر. أهــم مــمــيــزات الــنــافــورة أنها 
تــمــثــل ٤ شــخــصــيــات، كـــل مــنــهــا يــمــثــل نــهــراً من 

قارة مختلفة، فلدينا نهر النيل، ونهر الغانج، 
ونهر الدانوب، وهر ريو دي لا بلاتا. التماثيل 
المــــوجــــودة فـــي قـــاعـــدة الــصــخــر هـــي فـــي الأصـــل 
موجودة في سيرك ماكسينتيوس، بالقرب من 

طريق أبيا.
تقع نافورة نبتون في الطرف الشمالي من 
الساحة، وبنيت في عام ١٥٧٦ من قبل جياكومو 
ديــلا بــورتــا، وأضيفت تماثيل حــوريــات البحر 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. تــقــع نـــافـــورة مـــور في 
الطرف الجنوبي من الساحة، وبنيت أيضاً من 
قــبــل جــيــاكــومــو ديـــلا بــورتــا، والمــثــال عــبــارة عن 

الدولفين، وهو من تصميم برنيني.

نافورة ساحة بياتسا نافونا

تعمل على تعلم تحديد هوية الأفراد عبر تحليل الصور الرقمية

تقنية التعرف على بصمة الوجه تزداد قوة
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

يــجــري تــخــزيــن الــعــشــرات من 
قواعد البيانات لوجوه أشخاص 
دون علم منهم، من جانب شركات 
وبــاحــثــين، ويـــجـــري الــتــشــارك في 
كثير من الصور عبر أرجاء العالم، 
فـــــي خـــضـــم مـــــا أصــــبــــح مــنــظــومــة 
ضـــخـــمـــة تـــــعـــــزز انـــــتـــــشـــــار تــقــنــيــة 

التعرف على بصمة الوجه.
وتــتــضــمــن قـــواعـــد الــبــيــانــات 
صـــــــــوراً مــــــن شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومـــــــواقـــــــع الــــصــــور 
وخــــدمــــات المــــواعــــدة مــثــل «أوكـــيـــه 
كـــيـــوبـــيـــد» وكــــامــــيــــرات مــــوجــــودة 
فـــي مــطــاعــم وجـــامـــعـــات. وبــيــنــمــا 
يـــتـــوافـــر إحـــصـــاء دقـــيـــق لحجم  لا 
الــبــيــانــات، أشـــار نشطاء معنيون 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة إلــــــى مـــخـــزونـــات 
بــنــتــهــا شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
وجــامــعــة ســتــانــفــورد وغــيــرهــمــا، 
ومــــــع احــــتــــفــــاظ واحـــــــــدة مـــــن هـــذه 
الــــقــــواعــــد بـــأكـــثـــر مـــــن ١٠ مـــلايـــين 
صــورة، بينما تحتفظ أخــرى بما 
يزيد على مليونين، حسبما ذكرته 

«نيويورك تايمز».
الــدافــع وراء تخزين  ويتمثل 
هـــذه الــصــور فــي الــســبــاق المحتدم 
أنــظــمــة متطورة  بــنــاء  سعياً وراء 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى بـــصـــمـــة الـــــوجـــــه، 
وتــعــمــل هــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى تعلم 
تحديد هوية الأفـــراد عبر تحليل 
أكبر عدد ممكن من الصور الرقمية 
بالاعتماد على «شبكات عصبية»، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن أنــظــمــة ريــاضــيــة 
معقدة تتطلب كميات ضخمة من 

البيانات لبناء نمط للتعرف.
والاحــــــــــتــــــــــمــــــــــال الأكــــــــــبــــــــــر أن 
مؤسسات عملاقة مثل «فيسبوك» 
و«غــــوغــــل» جــمــعــت بــالــفــعــل أكــبــر 
قدر من البيانات المتعلقة بالوجه، 
الـــتـــي لا تـــقـــدم المـــؤســـســـتـــان عــلــى 
تــوزيــعــهــا، حــســبــمــا ذكــــرت أوراق 
بحثية. في المقابل، أقدمت شركات 
أخرى وجامعات على التشارك في 
مــخــزونــات بــيــانــات الــصــور لديها 
مع باحثين وحكومات ومؤسسات 
خــــاصــــة فـــــي أســــتــــرالــــيــــا والـــصـــين 
والــهــنــد وســـنـــغـــافـــورة وســويــســرا 
مــن أجـــل الــتــدريــب بــمــجــال الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، تــبــعــاً لمــــا أفــــــاد بــه 

أكاديميون ونشطاء ودراسات.
وتعكف شركات ومعامل على 
جــمــع صـــور لــلــوجــه مــنــذ مــا يزيد 
على العقد، في الوقت الذي تعد فيه 
قواعد البيانات مجرد طبقة واحدة 
لبناء تقنية التعرف على الوجه، 
لكن الأفراد غالباً ما لا يكون لديهم 
عــلــم بــتــوزيــع وتــخــزيــن صــورهــم. 
وبـــيـــنـــمـــا عــــــادة لا يـــجـــري إلـــحـــاق 

الــوجــوه، فإنه من  الأسماء بصور 
الممكن التعرف على هوية الأفــراد 
بالنظر إلى أن لكل فرد وجهاً فريداً.

وفـــــــي تــــلــــك الأثــــــنــــــاء تـــتـــزايـــد 
الـــتـــســـاؤلات حـــول قـــواعـــد بــيــانــات 
صور الوجوه، نظراً لأن التقنيات 
التي مكنتها هــذه القواعد يجري 
الــيــوم استغلالها عبر سبل ربما 
تــكــون جــائــرة. عــلــى سبيل المــثــال، 
أشارت وثائق جرى الكشف عنها، 
الأحــــد المـــاضـــي، إلـــى أن مــســؤولــي 
الــقــانــون المعنيين بالهجرة  فــرض 
والجمارك يستغلون تكنولوجيا 
الــتــعــرف عــلــى الــوجــه فــي تفحص 
صــور راكــبــي الــدراجــات البخارية 
لرصد المهاجرين غير الشرعيين. 
وتــبــعــاً لــتــقــريــر صــــادر عـــن مكتب 
المــحــاســبــة الــحــكــومــيــة، فـــإن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
اعتمد على مثل هذه الأنظمة على 
امـــتـــداد أكــثــر عــن عــقــد فــي مــقــارنــة 
الـــــصـــــور فـــــي تــــراخــــيــــص الـــقـــيـــادة 
والــــتــــأشــــيــــرات وصـــــــور المـــجـــرمـــين 

المشتبه بهم.

تقنية تحديد صورة الوجه
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يوميات الشرق
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> فـــهـــد بــــن مـــعـــيـــوف الــــرويــــلــــي، ســفــيــر 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى الـــدنـــمـــارك 
وجـــمـــهـــوريـــة لــيــتــوانــيــا، شـــــارك فـــي مــراســم 
تنصيب رئيس جمهورية ليتوانيا المنتخب 
الرئيس غيتاناس نوسيدا، التي جــرت في 

كل من مبنى البرلمان الليتواني 
(السيماس) والقصر الرئاسي، 
فــي العاصمة فيلنيوس. ونقل 
الــــســــفــــيــــر الـــــرويـــــلـــــي لـــلـــرئـــيـــس 
نوسيدا تهاني خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان عــبــد 
العزيز آل ســعــود، وولــي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــمــنــيــاتــهــمــا له 
بالتوفيق، ولجمهورية ليتوانيا 

بدوام التقدم والازدهار.
> عــبــد الأمـــيـــر الــحــمــدانــي، 
وزير الثقافة والسياحة والآثار 
المــتــحــف الوطني  بــالــعــراق، زار 
العراقي، واطلع على سير العمل 
بــعــد قــــرار افــتــتــاحــه طــيــلــة أيـــام 
الأســبــوع. وأكــد الوزير ضــرورة 
أبــواب المتحف  الاستمرار بفتح 
أمــــام الــســائــحــين والــــــزوار طيلة 
أيام الأسبوع، من الصباح حتى 
المساء، موجهاً بضرورة افتتاح 
صالات الاستراحة والكافتيريا، 
وعرضها للاستثمار بعد منح 
المــســتــثــمــريــن حــــوافــــز إضــافــيــة 

لتطوير العمل.
> أواديــس كيدانيان، وزير 
اللبناني، رعى إطلاق  السياحة 
«مــوســم صــيــف الــشــوف ٢٠١٩» 
الـــذي نظمته لجنة مهرجانات 
بيت الدين ومحمية أرز الشوف، 

بالتعاون مع جمعية تجار الشوف، وتجمع 
الصناعيين في الشوف، والبلديات واتحادات 
الـــبـــلـــديـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة والأنــــديــــة 
الثقافية والرياضية بالمنطقة. وقال الوزير: 
«هدفي هو دائماً التطوير والتحسين، وأتمنى 
المــبــادرة على مختلف المناطق،  تعميم هــذه 
لأن بلدنا لا ينقصه أي شــيء. لا أحــد يربح 
إذا خسر الوطن، وأنا أخذت قراراً بأن أسجل 
الهدف تلو الآخر في مرمى الخسارة لنربح».

> الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، 
سلم أوراق اعتماده إلى أندجي دودا، رئيس 
جــمــهــوريــة بـــولـــنـــدا، ســفــيــراً مــفــوضــاً وفـــوق 
الـــعـــادة لــــلإمــــارات لــــدى جــمــهــوريــة بــولــنــدا، 
وذلك خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي 

في العاصمة وارســو. وعبّر 
السفير عن سعادته لتعيينه 
ســـــفـــــيـــــراً لــــــــــلإمــــــــــارات لـــــدى 
جــمــهــوريــة بـــولـــنـــدا، مــشــيــداً 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة الــتــي 
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
ومـــا تــشــهــده تــلــك الــعــلاقــات 
مــــن تــــطــــور عـــلـــى الأصــــعــــدة 
كــافــة، فــي ظــل مــا تحظى به 
مــن رعــايــة واهتمام مــن قبل 

قيادتي البلدين.
> أشرف إبراهيم، سفير 
مصر لدى المغرب، أقام حفل 
اســتــقــبــال بــمــقــر إقــامــتــه في 
الـــــربـــــاط، بــمــنــاســبــة الــعــيــد 
الــوطــنــي لــجــمــهــوريــة مصر 
الـــعـــربـــيـــة. ورحـــــــب الــســفــيــر 
بــــالــــحــــضــــور، واســــتــــعــــرض 
خــــــــــــلال كـــــلـــــمـــــتـــــه بـــــرنـــــامـــــج 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي الــذي 
بــــــدأتــــــه مـــــصـــــر، والــــنــــجــــاح 
الــــــــــذي حــــقــــقــــه حــــتــــى الآن، 
وبـــدأ يــؤتــي ثــمــاره لتحقيق 
مستقبل أفضل للمصريين، 
والانـــــــــــطـــــــــــلاق نــــــحــــــو بــــنــــاء 
مــصــر الـــجـــديـــدة، مـــؤكـــداً أن 
العلاقات المصرية - المغربية 
الممتازة تشهد تدعيماً على 

المستويات كافة.
> المـــخـــتـــار ولــــد أجــــاي، 

وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، استقبل 
الــدولــي فــي موريتانيا،  الممثل المقيم للبنك 
لــــوراه مــســلاتــي. وتـــنـــاول الــلــقــاء، الـــذي عقد 
بمكتب الوزير في نواكشوط، بحث علاقات 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين مــوريــتــانــيــا والمــؤســســة 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وبـــحـــث ســـبـــل تــطــويــرهــا 
وتــعــزيــزهــا. وجـــرى الــلــقــاء بــحــضــور محمد 
ســالــم الـــنـــانـــي، المـــديـــر الـــعـــام لــلاســتــثــمــارات 

العمومية والتعاون الاقتصادي.

> الــدكــتــور عــز الــديــن أبـــو ســتــيــت، وزيــر 
الزراعة واستصلاح الأراضــي المصري، بحث 
مــع جــوزيــف مـــوم مــجــاك سفير دولـــة جنوب 
الــــســــودان، والـــدكـــتـــور إبـــراهـــام مــالــيــر مامير 
رئــيــس هيئة الاســتــثــمــار، والــفــريــد سوكيرى 
مـــــديـــــر عــــــــام الــــــتــــــرويــــــج بــهــيــئــة 
الاســتــثــمــار بــجــنــوب الــــســــودان، 
أوجــــــــه الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
الـــبـــلـــديـــن. وأعــــــــرب أبــــــو ســتــيــت 
الــقــيــادة السياسية  عــن اهــتــمــام 
والحكومة المصرية بالتعاون مع 
دولة جنوب السودان، واستقرار 
الأمــن بها، وأن من أهــم العوامل 
التي ترسي قواعد ذلك في الدول 
العمل على توفير الأمن الغذائي.

> زكـــي أنـــور نــســيــبــة، وزيــر 
الدولة بالإمارات، افتتح معرض 
العلاقات الإماراتية - النرويجية 
بمقر وزارة الخارجية والتعاون 
الــــــدولــــــي فـــــي أبـــــوظـــــبـــــي، وذلـــــك 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
فـــي الــــــــوزارة، وبــيــنــس أيـــكـــوس، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــــنـــــرويـــــج لــــدى 
الــدولــة. وأكــد زكــي أنــور نسيبة، 
أهمية العلاقات التاريخية التي 
تــربــط بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
خصوصاً في المجالات المعرفية 
والــــثــــقــــافــــيــــة، مـــوضـــحـــاً أن هـــذا 
المعرض يقام بمناسبة الاحتفال 
بـــمـــرور ٤٠ عـــامـــاً عــلــى الــتــبــادل 
الثقافي بين النرويج والإمارات.

الــجــويــلــي، سفير  > عـــمـــرو 
مــصــر لــــدى صـــربـــيـــا، شـــــارك في 
افــتــتــاح مـــعـــرض «الــشــخــصــيــات 
الـــعـــالمـــيـــة لــــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة الذين ساهموا في تغيير العالم» في 
أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، الذي 
الــســفــارة، تكريماً  اقــتــراح  بــنــاء على  تضمن، 
لــعــمــيــد الأدب الــعــربــي الـــدكـــتـــور طـــه حــســين، 
والفرقة الأوركسترالية «النور والأمل». وأبرز 
الــســفــيــر أن المـــعـــرض فــرصــة مــمــتــازة لتقديم 
الــرائــد لمــصــر فــي الأدب والموسيقى  الإســهــام 
العربيين، وهو يساهم في تعريف الجمهور 

الصربي بإسهامات فرقة «النور والأمل».
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د. عز الدين أبو ستيت
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بــيــنــمــا يــتــلــقــى أشــــرف عــبــد الــبــاقــي الــكــثــيــر من 
الهجوم خلال السنوات الأخيرة يصل لحدود التهكم 
والــســخــريــة مــن فــرقــتــه «مــســرح مــصــر» المتهمة في 
الحدود الدنيا عند البعض بأن ما يقدمونه لا علاقة 
له بفن المسرح، امتلك أشرف الشجاعة أولاً واعترف 
بـــأن الــكــبــار الـــذيـــن قـــالـــوا آراء ســلــبــيــة فـــي تجربته 
المــســرحــيــة، مــثــل جـــلال الــشــرقــاوي وسميحة أيــوب 
ومحمد صبحي كانت دوافعهم نبيلة يحركها حب 
المــســرح، وأضــاف ثانياً أنــه بالفعل سيوقف نشاط 

الفرقة بعد أن استنفدت أغراضها.
لــم يــدخــل أشـــرف فــي جـــدل يــتــبــادل فــيــه إطــلاق 
الــنــيــران، مــع الكبار الــذيــن اختلفوا معه فــي الــرأي، 
أغلب نجومنا يبددون أوقاتهم في مثل هذه المعارك 
الوهمية، أعجبني بالمناسبة المطرب علي الحجار 
عندما صرح مؤخراً على صفحات «الشرق الأوسط» 
أنه لم يعد مطلوباً في أداء «تترات» المسلسلات، رغم 
أنــه كــان هــو الأكــثــر طلباً بــين كــل المطربين، شركات 
الإنتاج في السنوات العشر الأخيرة، اتجهت لجيل 
آخر، لم يفعل الحجار مثل الآخرين، ويهاجم مستوى 
أداء مطربي هذه الأيام، على العكس أشاد بعدد من 
الأصوات التي صارت هي المتصدرة المشهد درامياً.

محمود حميدة أيضاً في لقائه الأسبوع الماضي 
بمهرجان «منارات» بتونس، عندما سألوه عن السر 
وراء وجوده في مساحات درامية أقل؟ أجابهم هذا 
هو منطق الأمـــور، الناس تقطع التذكرة لكي ترى 
نفسها عــلــى الــشــاشــة، وهـــم بــالــقــطــع يــبــحــثــون عن 
النجوم الشباب، ولهذا لا تعنيه المساحة ولا عدد 

المشاهد ولكن فقط القدرة على التأثير.
الــلــقــاء أن شبه نفسه بفنجان  سبق فــي نفس 
القهوة، الذي يستغرق إعداده منذ تحميص البن عدة 
ساعات، بينما نحن في زمن نجوم التجهيز السريع 
(النسكافيه)، ولم يقل مثلاً إن مذاق القهوة أفضل من 

(النسكافيه)، ترك الكرة في ملعب الجمهور.
لو استعدنا أغلب أحاديث النجوم لن نجد من 
هو أكثر صراحة من عمر الشريف، عندما يسألونه 
لماذا شاركت في هذا الفيلم؟ فلا يتحرج من القول: 
«كنت بحاجة إلى المال». بينما أغلب نجومنا يبددون 
طاقتهم في التبرير، مثلاً كم مرة قــرأت على لسان 
هذا الفنان أو تلك الفنانة، أنهما يفضلان البطولة 
الجماعية، رغم أنه أساساً لم يعد أحد يطلبهما في 

البطولة المطلقة.
أعرف نجمة دار عليها الزمن، اتفقت مع مخرج 
صار أيضاً خارج الزمن، فلقد عقدا اتفاقاً مشتركاً، 
عــنــدمــا تــســألــه الــصــحــافــة أيـــن أنـــت؟ يــقــول إنـــه يعد 
فيلماً بطولة تلك النجمة، وهي على الجانب الآخر 
تستخدم اسمه حتى تنفي عن نفسها وقوفها خارج 
الـــخـــط، ولا تــــزال المــقــايــضــة مــســتــمــرة، بـــين المــخــرج 
والنجمة على مــدى ١٠ ســنــوات، والإجــابــة واحــدة 
لا تتغير، وبالطبع هم يعتمدون على أن جــزءاً من 
الصحافيين لديهم «ذاكرة الأسماك»، أقصد سريعي 

النسيان.
الــعــرض  لــقــانــون  الــنــجــم يــوجــد ويختفي طبقاً 
والطلب، ومــن يــرد البقاء في الــدائــرة يعلو ويهبط 
بأجره طبقاً لما تفرضه عليه السوق، بل وعليه أيضاً 
أن يخفض أجــره عما تطلبه الــســوق، كــان هــذا هو 
منهج جـــاك نيكسون عــمــلاً بنصيحة مــن مــارلــون 
براندو، والهدف، هو أن يتلقى ترشيحات أكثر، وهذا 

يتيح له أن ينتقي الأفضل.
الـــفـــنـــان الــــذكــــي يــتــعــامــل بـــصـــدق مــــع الـــحـــيـــاة، 
الــدفــاع الأول وهو  مبتعداً عــن التحصن وراء خــط 
إنكار الحقيقة. مصالحة الزمن تبدأ بالاعتراف به، 
يـــرددون باللهجة المصرية (الصدق  في أحاديثهم 
مانجة) - منجاة -، بينما هم غالباً يقصدون غالبا 

ثمرة المانجو اللذيذة التي تؤكل بنهم!

الصراحة... راحة!

فهد بن معيوف الرويلي
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 دولة عربية.

 دكان - شاطيء.

 متشابهان - سباق السيارات.

 مدينة ايطالية.

 من اسماء الله الحسنى - خاصتي 

 "معكوسة".

 للنهي - يدعو.

 بين اثنين - انحناء.

 بيت الدجاج - صوت الالم - مقياس 

 ارضي "معكوسة".

 قام بالاكل - شعوب "معكوسة" 

 - حرف جزم. 

 نهر افريقي - ضد جنة.

 ممثل مصري.

 نقود "معكوسة" - مدينة قبرصية.

 حرف نصب - في الفم  "معكوسة" - 

 متشابهان.

 لوحة لليوناردو دافنشي. 
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 قادم - ظهر - رغد العيش "معكوسة".

 عاصمة ايطاليا - يسأم.

 عاصمة التبت "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".

 مفرد التوالي - بحر.

 ضد ميت - السقي "معكوسة".

 مرض صدري - للتعريف - تراب الشواطيء

 "معكوسة".
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وسط تحذيرات من اختراق البرنامج لخصوصية المستخدمين

«تحدي العمر» يجتاح منصات التواصل
غزة: محمد أبو دون

بــمــجــرد أن نــشــر الـــشـــاب عبد 
الــعــزيــز الأســطــل ٢٤ عــامــاً صــورتــه 
بــــعــــد إجــــــرائــــــه تـــــعـــــديـــــلاتٍ عــلــيــهــا 
باستخدام تطبيق إلكتروني على 
صفحته، عبر مــوقــع «فيسبوك»، 
يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا تــــوقــــع لــشــخــصــيــتــه 
بعد ٤٠ عــامــاً، حــتّــى انهالت عليه 
تعليقات الأصدقاء، بعضها حملت 
الـــفـــكـــاهـــة والاســـــتـــــغـــــراب وأخــــــرى 
أشـــبـــهـــتـــه بـــــوالـــــده وجــــــــده، وجــــزء 
رأى أنّ «شخصيته فــي المستقبل 
ستكون قريبة جداً من الحالية مع 

تغيّر لون الشعر فقط».
الأســـطـــل الـــــذي يــعــتــبــر ضمن 
عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن المــــســــتــــخــــدمــــين 
لتطبيق «فيس آب» الجديد الذي 
ظــهــر خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، يذكر 
«الشرق الأوســـط» أن استخدامه  لـ
للتطبيق جاء بهدف التسلية بعد 
مشاهدته لصور مئات الأصدقاء 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت بـــشـــكـــلٍ هــيــســتــري 
ــــه لا 

ّ
فـــي ســـاعـــاتٍ قــلــيــلــة، مــبــيّــنــاً أن

للتطبيق، فهو  يعطى ثقة كاملة 

منحه فقط انطباعاً تقديرياً بعمر 
افتراضي.

وكــــان الــتــطــبــيــق الــــذي يحمل 
اسم «فيس آب» أو «تحدي العمر»، 
قــد أشــعــل حــالــة مــن الــجــدل الكبير 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
بــــدأ  المـــــاضـــــيـــــة؛ إذ  خـــــــلال الأيــــــــــام 
المـــســـتـــخـــدمـــون بــنــشــر صــــــورٍ لــهــم 
بـــعـــد الـــتـــعـــديـــل عــلــيــهــا، مــــن خـــلال 
التطبيق الذي يعمل بتقنية الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، ويــســتــطــيــع تغيير 
أشكال المستخدمين لصورة قريبة 

جداً من الواقعية، من خلال إحداث 
تــغــيــرات فــي الشعر ولـــون البشرة 

والعيون، وتجاعيد الوجه.
وأظـــــــهـــــــرت عــــــشــــــرات الــــصــــور 
المـــنـــشـــورة مــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــق 
بهيئة بيّنتهم في عمر الشيخوخة 
أو حــــوّلــــت مـــلامـــحـــهـــم مــــن الـــذكـــر 
للأنثى أو العكس، الأمر الذي ترك 
الــجــدل تلك، حيث إن بعض  حالة 
الأشــخــاص تفاعلوا بإيجابية مع 
فكرة التطبيق، وشاركوا صورهم 
مـــــع أصــــدقــــائــــهــــم عــــلــــى هـــاشـــتـــاغ 

الــذي تصدّر «الترند»    #FaceApp
في منصات التواصل الاجتماعي، 
والــــبــــعــــض الآخــــــــر رفــــــض الـــفـــكـــرة 
الــخــيــال، ولا  واعتبرها ضــربــاً مــن 

تمتّ للواقعية بصلة.
خلال ساعات قليلة وصل عدد 
المــــرّات،  الــبــرنــامــج لمــلايــين  تحميل 
وتفاعل معه عدد كبير من المشاهير 
في العالم، وشــاركــوا صورهم مع 
الــفــعــل  لــتــتــبــايــن ردود  المــعــجــبــين، 
عليها بشكلٍ واضح، وإضافة لذلك 
قــام نــاشــطــون ومــواقــع إلكترونية 

بــــإدخــــال صــــور لـــقـــادة ســيــاســيــين 
بـــارزيـــن ولــفــنــانــين ولــشــخــصــيــاتٍ 
تاريخية على التطبيق، ونشروها 
بــعــد الــتــعــديــل لــتــحــظــى بــانــتــشــارٍ 

واسع خلال فترة محدودة.
ويتم تحميل التطبيق بشكلٍ 
المــتــاجــر الإلكترونية  مــجــانــي، مــن 
لجميع أنظمة التشغيل، ويُستخدم 
مـــن خـــلال اخــتــيــار الــتــقــاط صـــورة 
شخصية عبر أداة فيه، أو اختيار 
أخــــــــرى مـــــن المـــــعـــــرض الــشــخــصــي 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف أو الــــحــــاســــوب، ثــم 

تُدخل للتطبيق، ويُختار التعديل 
الــــــذي يـــرغـــبـــه المـــســـتـــخـــدم مــــن بــين 
التعديلات المتاحة، وبعد ذلك يتم 
حفظ الصورة، أو مشاركتها على 

منصات التواصل الاجتماعي.
الــتــقــنــيــة  فـــــي  إلا أن خـــــبـــــراء 
 ،«FaceApp» حـــــذروا مـــن تــطــبــيــق
لاختراقه خصوصية المستخدمين، 
مشيرين إلى أن البرنامج يطلب من 
المشتركين إقراراً بالموافقة على أنه 
يحق للشركة مشاركة الصور مع 
شــركــات أخــــرى، ويــحــتــفــظ بصور 
المشاركين في خوادم تابعة للشركة 
التي يحق لها مستقبلاً بيع تلك 
الـــصـــور أو اســتــخــدامــهــا مـــن دون 

الرجوع إلى أصحابها.
وأشـــــــــار المـــــــــدرب فـــــي الإعــــــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـلـــطـــان نـــاصـــر إلـــى 
أن الـــتـــخـــوفـــات الـــتـــي ظـــهـــرت لــدى 
بــعــض المــســتــخــدمــين حـــول مصدر 
التطبيق وطلبه لإذن موافقة على 
الـــدخـــول لــبــيــانــات الــجــهــاز الــذكــي 
بمجرد التسجيل به، تنطبق على 
كــل التطبيقات الإلــكــتــرونــيــة التي 

تتعامل بالآلية والشروط ذاتها.

الفنانة نانسي عجرم بعد تعديل صورتها الفنان عمرو دياب بعد تعديل صورته

وفاة الفنان المغربي حسن ميكري 
بعد معاناة مع المرض

الرباط: عبد الكبير الميناوي

توفي أمس في الرباط الفنان 
المــــغــــربــــي حــــســــن مــــيــــكــــري، بــعــد 
الراحل  معاناة مع المــرض. ويعد 
أحد مؤسسي مجموعة «الإخوان 
مــــيــــكــــري» الـــــتـــــي حـــقـــقـــت شـــهـــرة 
واســــعــــة فــــي المــنــطــقــة المـــغـــاربـــيـــة، 
مـــــا بـــــين ســـتـــيـــنـــات وتـــســـعـــيـــنـــات 
القرن الماضي، ويحسب لها أنها 
اقــتــرحــت، فــي شكلها وتوجهها 
الفني، نموذجا مختلفا وتنويعاً 
جميلاً وراقياً على مسار وتجربة 
المجموعات الغنائية، التي ميزت 
الــــتــــاريــــخ الـــفـــنـــي لمـــغـــرب مــــا بــعــد 
الاســتــقــلال. وتــكــونــت المجموعة، 
بــــدايــــاتــــهــــا، عــــــام ١٩٦٢ مــن  فـــــي 
الشقيقين محمود وحسن، قبل أن 
تلتحق بهما جليلة في عام ١٩٦٦، 
وأربع سنوات، بعد ذلك، سيلتحق 

بالثلاثة شقيقهم الرابع يونس. 
وأمتعت المجموعة عشاقها 
بعشرات الأغــانــي التي عمل عدد 
مـــن الــفــنــانــين الـــعـــرب والــغــربــيــين 
عــلــى إعـــــادة أداء عـــدد مــنــهــا، من 
قــبــيــل «لــيــلــي طــويــل» و«حـــوريـــة» 
و«مــرايــا» و«السمراء» و«الهايم» 
و«يـــامـــا» و«فـــــراق الـــحـــمـــام». كما 
تميز أعضاء المجموعة بمواهب 
أخرى، من قبيل الرسم والتمثيل 

وكتابة السيناريو والشعر.
وتـــفـــاعـــل عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
ومــــن أصــــدقــــاء الــــراحــــل مـــع خبر 
وفــــاة الـــراحـــل الــــذي اقـــتـــرن اســمــه 
ببداية تجربة موسيقية مميزة، 
فـــكـــتـــب مـــحـــمـــد حــــــمــــــادي عــضــو 

مــــجــــمــــوعــــة «لمـــــــشـــــــاهـــــــب»، عـــلـــى 
«فـــيـــســـبـــوك»: «تــلــقــيــنــا  حــســابــه بــــ
ببالغ الحزن والأسى... خبر وفاة 
الفنان حسن ميكري. تغمده الله 
برحمته الواسعة ويسر حسابه 
الــكــريــمــة وإخـــوانـــه  ورزق أســـرتـــه 
الصبر والــســلــوان». فيما نشرت 
الصفحة الرسمية لمجموعة «ناس 
«فيسبوك»: «تلقينا  الغيوان»، بـ
اللحظة ببالغ الحزن والأسى نبأ 
وفاة الفنان المغربي حسن ميكري، 
أحـــد أعــضــاء مجموعة (الإخــــوان 
مــيــكــري) الــشــهــيــرة، بــعــد مــعــانــاة 
مع المرض. راجين المولى عز وجل 
بهذه المناسبة الأليمة أن يتغمد 
الــفــقــيــد بــواســع رحــمــتــه ويسكنه 
فسيح جناته ويجعل قبره روضة 
مــن ريـــاض الــجــنــة ويــلــهــم أســرتــه 
وذويه الصبر والسلوان. تعازينا 
الحارة من جميع أعضاء مجموعة 
(ناس الغيوان) لأسرة الفقيد. وإنا 
لله وإنا إليه راجعون». فيما كتب 
المسرحي إدريس الإدريسي: «لله 
مـــا أعـــطـــى ولـــلـــه مـــا أخـــــذ. رحــيــل 
حــــســــن مــــيــــكــــري المـــــبـــــدع الــكــبــيــر 

والفنان المجدد».

حسن ميكري

شوائب الرصاص تبين آثار الطاعون والمجاعات والحروب

عينات للجليد تكشف التطور الاقتصادي على مدى ١٥٠٠ سنة في أوروبا وأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدم بــاحــثــون عــيــنــات من 
الجليد الذي يتم إخراجه من باطن 
الأرض في جزيرة غرينلاند ومنطقة 
الــــقــــطــــب الــــشــــمــــالــــي المــــتــــجــــمــــد فــي 
روسيا، وذلك لإعادة تخيل التطور 
الاقــتــصــادي فــي هـــذه المنطقة على 
مــدى الـــــ١٥٠٠ سنة المــاضــيــة. وكــان 
قــد خــلــف الــتــاريــخ الأوروبـــــي، منذ 
الــعــصــور الــوســطــى وحــتــى الــوقــت 
الحاضر، آثارا في أماكن مفاجِئة.
وجد الباحثون خلال ذلك أن 
شــوائــب الــرصــاص المــوجــودة في 
الــطــبــقــات الــجــلــيــديــة، تــبــين آثـــار 
الطاعون والمجاعات والــحــروب. 

يصل الــرصــاص، الــذي تقل نسبته 
الطبيعية في البيئة جدا، منذ آلاف 
الـــســـنـــوات، لــلــغــلاف الـــجـــوي، بفعل 
ا مــــن صــــك الــعــمــلــة  الإنـــــســـــان، بـــــــدء
المعدنية في روما القديمة، ووصولا 
لاحتراق الوقود الذي يحتوي على 
الرصاص. وتتوزع هذه الانبعاثات 
بفعل تـــيـــارات الـــريـــاح، عــلــى أرجـــاء 
المعمورة، قبل أن تستقر في النهاية 
في أماكن مثل الطبقة الجليدية في 
غرينلاند، وأجزاء أخرى من منطقة 

القطب المتجمد الشمالي.
ـــــــــي مــن  هــــنــــا أخــــــــذ فـــــريـــــق دول
الــبــاحــثــين، تــحــت إشــــراف جــوزيــف 
مـــــاكـــــونـــــيـــــل، مـــــــن مــــعــــهــــد ديـــــــــزرت 
للأبحاث في مدينة رينو الأميركية، 
١٣ عينة جليدية من باطن الأرض، 
لتحليل مــا بها مــن آثـــار رصــاص، 
ومـــعـــرفـــة تــــاريــــخ نـــشـــأتـــهـــا، حــســب 

وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة. وركـــــز 
العلماء، في دراستهم التي نشرت 
نتائجها في العدد الحالي من مجلة 
«بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية 
الفترة بين  الأميركية للعلوم، على 
المـــيـــلاد،  بـــعـــد  عـــامـــي ٥٠٠ و٢٠١٠ 
أي قــبــل فــتــرة طــويــلــة مــن العصور 
الـــوســـطـــى، وحـــتـــى الــــيــــوم. تــعــتــبــر 
هذه الدراسة التي شارك فيه أيضا 
ألــفــريــد فيغنر  بــاحــثــون مــن معهد 
الألماني للأبحاث القطبية وأبحاث 
البحار، حلقة أخرى ضمن سلسلة 
دراســـــات، لنفس المــشــرف العلمي، 
والذي قام بتحليل عينات جليدية 
للفترة بين عام ١١٠٠ وعام ٨٠٠ بعد 

الميلاد.

يــقــول جـــوزيـــف مــاكــونــيــل، في 
بــيــان لمــعــهــده عـــن الــــدراســــة: «تــبــين 
دراستنا الجديدة التي اعتمدت على 
تحليل ١٣ عينة جليدية متسلسلة، 
بدلا من الاعتماد على عينة واحدة، 
أن الــتــلــوث بـــالـــرصـــاص الــــذي كــان 
مــنــتــشــرا قـــبـــل الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
فـــي جـــزء كــبــيــر مـــن مــنــطــقــة القطب 
المتجمد الشمالي، متشابه بشكل 
مــفــاجــئ وكـــان نتيجة للانبعاثات 

الأوروبية».
تــــــــابــــــــع الــــــــبــــــــاحــــــــث فــــــــــي عــــلــــم 
المـــيـــاه: «تــقــدم لــنــا عــيــنــات الجليد، 
وبــــتــــفــــاصــــيــــل مـــــذهـــــلـــــة، تــســجــيــلا 
مــســتــمــرا لــلانــبــعــاثــات الــصــنــاعــيــة 
الأوروبـــيـــة، ثــم الأميركية، 

الـــ١٥٠٠ سنة الماضية».  على مدى 
وجــد الباحثون مــن خــلال تحليل 
الــعــيــنــات أن ارتـــفـــاع نــســبــة تركيز 
الــرصــاص في العينات الجليدية، 
على صلة وثيقة بفترات التوسع 
فــــي أوروبـــــــــا، وصــــعــــود الــتــقــنــيــات 
الجديدة والرخاء الاقتصادي: «يدل 
استمرار ارتفاع التلوث الرصاصي 
فـــــي بـــــدايـــــات الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 
ونــهــايــتــهــا (أي تــقــريــبــا فــي الــفــتــرة 
بين عام ٨٠٠ وحتى عام ١٣٠٠ بعد 
المـــيـــلاد)، عــلــى أنـــه كـــان هــنــاك نمو 
اقتصادي واســع الانتشار، خاصة 
في منطقة وسط أوروبا، عندما تم 
الكشف عن مناطق تعدين جديدة 
في منطقة هارتس وجبال الخام في 
ألمانيا»، حسبما يوضح ماكونيل.

ورغـــــــم هــــــذه الــــتــــذبــــذبــــات فـــإن 
الـــتـــلـــوث الــــرصــــاصــــي فــــي مــنــطــقــة 
الــقــطــب المــتــجــمــد الــشــمــالــي، ارتــفــع 
أضــعــافــا مــضــاعــفــة إجـــمـــالا، خــلال 
الــســنــوات الـــــــ١٥٠٠ المــاضــيــة، حيث 
ازداد التلوث من العصور الوسطى 
وحــتــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 

بواقع ٢٥٠ إلى ٣٠٠ ضعف.
ورغم تراجع هذا التلوث فيما 
بعد بنسبة ٨٠ في المائة، وذلك منذ 
اعــتــمــاد إجـــــراءات لحماية البيئة، 
مــثــل قــانــون الـــهـــواء الــنــظــيــف الــذي 
اعـــتـــمـــدتـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــام 
الــبــنــزيــن  بـــدء اســتــخــدام  ١٩٧٠، أو 
الخالي من الرصاص، فإن التلوث 
الــرصــاصــي لا يــــزال أعــلــى ٦٠ مــرة 
مــمــا كـــان عليه فــي بــدايــة العصور 

الوسطى.

اعتمدت على تحليل ١٣ عينة جليدية

د. عبد الأمير الحمداني



العدوان: الرمال والبيروقراطية
كتب السيناريست الشهير وحيد حامد يتذمر مما آلت إليه 

حال القاهرة: أين البهاء القديم؟ هل مدينة «التوك توك» والغبار 

والمباني المخلخلة هي عاصمة مصر؟ الزميل سليمان جودة كتب 

أيضاً: ماذا حدث للقاهرة الخديوية؟ توفيق الحكيم، أحد أشهر 

عشاق مصر، كان قد سخر ممن سخروا من الخديو إسماعيل، 

بحجة أنه استدان كي يبني معالم مصر الكبرى. لكن فات الحكيم 

القول إن الخديو إسماعيل أراد مدينة على نسق باريس، يرتفع 

عدد سكانها نحو ٧٥٠ ألف نسمة في ٥٠ عاماً. القاهرة اليوم ٢٥ 

مليوناً.

تتحسر على منظر تلك المباني التي يغطيها الغبار. ولكن 

الجماليات القديمة في غــاردن سيتي والمعادي والدقي والزمالك 

لا تــزال شاهدة على يــوم كانت مصر تريد عاصمة لا تقل عظمة 

عن عواصم مستعمريها. وفي غــاردن سيتي تبدو بعض المباني 

المتحفية، مغلقة النوافذ والأبواب، كأنها مهجورة منذ زمن.

وإذا تأملت القاهرة الخديوية سوف تلاحظ شيئاً آخر: الجادات 

العريضة التي تشقها، في تقليد لباريس البارون هوسمان، الذي 

الثالث. جميع   على طلب نابليون 
ً
قلد بــدوره هندسة فيينا بناء

من عرف قاهرة الأمس يتحسر عليها، سواء كتب أو صرّح، أو لم 

يكتب ولم يصرّح.

في «يوميات ١٩٩٧ - ٢٠٠٢» الدكتور بطرس غالي: «في مكتبتي 

إلــيــه... وحيث  الــذي لا أســأم مــن النظر  النيل  الكبيرة المطلة على 

سأدفن في هذه الأرض العابقة بالذكريات والأساطير وبالرموز 

لــلــغــبــار، قــد تتلخص مهمتي بطريقة مــا في  المــتــروكــة  الــخــالــدة، 

النضال يوماً مــا ضــد هــذا الغبار الناشئ عــن تحالف الصحراء 

مــع الــبــيــروقــراطــيــة المــصــريــة». الأولــــى قـــدر مثلما هــو الــنــيــل. لكن 

البيروقراطية لا بد من محاربتها. وعبثاً محاربتها. إنها آفة في 

كل مكان، لكنها تحولت في مصر إلى مهزلة.

كاريكاتورية تضحك الناس وتدمرهم معاً.

هل العاصمة الإداريــة الجديدة هي الحل، أو على الأقــل جزء 

منه؟ ربما. إنها خطوة جيدة في أي حال، كانت تجربتها ممتازة 

في بلدان كثيرة. لكن مشكلة القاهرة أن المدن الجديدة لا تلبث أن 

تصبح جزءاً منها. وكل ما سمي «المدن الجديدة» بدل الضواحي، 

مثل ٦ أكتوبر أو غيرها، أصبح مجرد عنوان آخر في المدينة.

لكن هناك إرادة حكومية الآن بمسح الغبار عن وجه القاهرة 

وغــضــونــه. رئــيــس الــــوزراء، مصطفى مــدبــولــي، أمــر بــطــلاء جميع 

المباني باللون البيج، أي صحراوي فاتح، بدل الصحراوي الداكن 

الذي كدسته السنون. ولذلك، تختلف صورة القاهرة عليك، ما بين 

النهار والليل، كأنك صرت من مدينة إلى مدينة.

هل أتاك نبأ {إخوان} الإرهاب في الكويت؟
إن لم تكن الأولى، فهي أضخم واقعة يتم فيها وصم جماعة الإخوان المسلمين 

بالإرهاب كويتياً.

هذا أمر له ما بعده، لأن حضور جماعة الإخــوان بالكويت كبير، سياسياً 

من خلال نواب الجماعة، ومالياً من خلال شركاتها المالية، واجتماعياً وثقافياً 

ودينياً من خلال جمعية الإصلاح، وهي تقريباً أقدم مؤسسة إخوانية مستمرة 

في الخليج العربي منذ أيام المؤسس الحاج عبد الله العلي المطوع، وقبله شقيقه 

عبد العزيز، صاحب جمعية الإرشــاد؛ والأخير كان تلميذاً مباشراً للمؤسس 

حسن البنا.

إعــلان الداخلية الكويتية عــن ضبط خلية مصرية إرهابية إخوانية أمر 

جليل، وليس شيئاً عابراً؛ إنها «المــرة الأولــى»، حسبما يقول النائب الكويتي 

أحمد الفضل، أو كما قالت صحيفة «الــراي» الكويتية، في تحقيقها المثير عن 

هذه الخلية: «من النادر، بل هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية ضبط 

خلية إرهابية من الإخوان المسلمين».

 عــن مــصــادرهــا الــخــاصــة، أن 
ً
«الـــــراي» أضــافــت فــي تحقيقها الــغــنــي، نــقــلا

«المطلوبين المضبوطين كانوا يشكلون جــزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي 

أبــا بكر عاطف  لنشاطات الإخـــوان المسلمين فــي مــصــر». وذكـــرت الصحيفة أن 

الفيومي هو أخطر عناصر الخلية، وأضافت أنه (الفيومي)، ومن خلال اتصالاته 

مع أشخاص في مصر، كان يدعو الإخــوان الفارين من القضايا الإرهابية إلى 

القدوم إلى الكويت لأنها «حتة آمنة».

لقد كانت خلية إرهابية بامتياز، لديها ملفات مثل القتل والتفجير والاغتيال 

بمصر، مثل قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

العجيب مــا ذكــرتــه «الـــــراي» الــكــويــتــيــة، مــن أنـــه قــبــل الإعــــلان الــرســمــي عن 

ضبط أعضاء الخلية، حاول نواب في مجلس الأمة (أكيد إخوان أو متحالفين 

معهم) ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية 

إلــى جهات  المحكومين فــي مصر، أو على الأقــل السماح لهم بمغادرة الكويت 

 ،
ً
أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالا

ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستجابه بتشدد حكومي كبير.

بــصــراحــة، هـــذا مــوقــف وطــنــي، وتــصــرف غــايــة فــي المــســؤولــيــة، مــن وزارة 

الــعــبــارة إن مــن يتعرض لأمــن الكويت  الداخلية الكويتية التي قالت بصريح 

يضرب بيد من حديد.

أمن الكويت لا عبث فيه، سواء من جماعة الإخوان التي أساءت فهم التسامح 

الكويتي، وعبثت بالحال والمآل، أو من جماعات الحرس الثوري.

بعض المعارك لا تختارها، بل تفرض عليك. وهنا يتبين، للمرة العاشرة، 

أن هذه الجماعات، سنية وشيعية، من محترفي الإسلام السياسي، مهما لان 

ملمسها، لديها «تقية سياسية» ونموذج شرعي «منتظر»، وغير ذلك «حديث 

خرافة يا أم عمرو».

أمن الكويت من أمن السعودية، من أمن بقية الخليج، وشرعية الحكم في 

الكويت خط أحمر. حمى الله دانة الخليج من كل سوء، بقيادة آل الصباح الأكارم. الممثلة المكسيكية إيزا غونزاليس تصل إلى العرض الأول لفيلم «سريع وغاضب يقدم هوبز وشو»
 في مسرح دولبي في هوليوود بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي
sport

انتقال غريزمان إلى برشلونة 
كان يُرتب له منذ عام

الدراسة لم تظهر وجود علاقة بين مدة النوم يومياً والأرق

الاستيقاظ مبكراً يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الثدي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــقــــل لـــــــدى الــــنــــســــاء الــــلائــــي 

يفضلن الاستيقاظ مبكراً يومياً 

احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان 

الثدي عن غيرهن. وكانت دراسات 

سابقة قد ربطت بين عدم انتظام 

مواعيد النوم والحصول على قدر 

أكبر من اللازم من الراحة، وزيادة 

احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان 

الــــثــــدي؛ لـــكـــن لــــم تـــركـــز دراســــــات 

كثيرة من قبل على كيفية تأثير 

تـــوقـــيـــت الاســـتـــيـــقـــاظ عـــلـــى تــلــك 

الاحتمالات، حسب «رويترز».

وحلل الباحثون في الدراسة 

الـــتـــي نـــشـــرت فــــي دوريــــــــة الــطــب 

الجينية  المتغيرات  البريطانية، 

المــرتــبــطــة بــثــلاث ســمــات تتعلق 

بــالــنــوم، وهـــي مــدتــه، والإصــابــة 

بــــالأرق، وإن كــانــت المــشــاركــة في 

الــــدراســــة مـــن الأشــــخــــاص الــذيــن 

يــفــضــلــون الاســتــيــقــاظ مــبــكــراً أو 

مـــــتـــــأخـــــراً. وفــــحــــص الـــبـــاحـــثـــون 

ألـــــف  مـــــــن ٤٠٠  أكــــــثــــــر  بـــــيـــــانـــــات 

امـــــرأة شـــاركـــن فـــي دراســـتـــين في 

بريطانيا، إحداهما استخلصت 

الـــبـــيـــانـــات الـــحـــيـــويـــة، والأخــــــرى 

ركزت على سرطان الثدي.

وخـــــــلـــــــص فــــــحــــــص دراســــــــــــة 

البيانات الحيوية، إلى أن من بين 

كل ١٠٠ امرأة يفضلن الاستيقاظ 

ــــت حــــالــــة مـــــن حـــــالات 
َّ
مــــبــــكــــراً، قــــل

الإصابة بسرطان الثدي، مقارنة 

الــدراســة  لــم تظهر  بغيرهن؛ لكن 

وجود علاقة واضحة بين سرطان 

الثدي ومدة النوم يومياً ولا الأرق.

أمــا فــي الــدراســة الــتــي ركــزت 

عــلــى الإصـــابـــة بــســرطــان الــثــدي، 

فقد قلت أيضاً احتمالات إصابة 

المستيقظات مبكراً بالمرض. كما 

ظـــهـــرت فـــي تــلــك الــــدراســــة عــلاقــة 

بـــين زيــــــادة عــــدد ســـاعـــات الــنــوم 

عـــــن المـــــعـــــدل المـــــوصـــــى بــــــه، وهـــو 

نـــحـــو ســـبـــع أو ثـــمـــانـــي ســـاعـــات 

، وزيــادة احتمالات الإصابة 
ً
ليلا

بــــالمــــرض، بــنــســبــة بــلــغــت ١٩ في 

المائة لكل ساعة إضافية.

وقــالــت ريبيكا ريتشموند، 

كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي 

باحثة في جامعة «بريستول» في 

بــريــطــانــيــا: «الــنــتــائــج تتسق مع 

دراســـات سابقة، سلطت الضوء 

عـــلـــى عـــلاقـــة الـــعـــمـــل فــــي نـــوبـــات 

ليلية بالإصابة بسرطان الثدي». 

وأضافت عبر البريد الإلكتروني: 

«من الفرضيات التي قد تفسر تلك 

العلاقة هي فرضية (الــضــوء في 

الليل) والتي تتحدث عن تقليص 

 لــنــســبــة 
ً
الـــتـــعـــرض لـــلـــضـــوء لـــيـــلا

الميلاتونين، بما يؤثر بدوره على 

عـــدة مــســارات هــرمــونــيــة، ويــزيــد 

احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان 

الــــثــــدي». لــكــنــهــا قـــالـــت إنــــه ليس 

المـــســـارعـــة بتغيير  الــنــســاء  عــلــى 

نـــمـــط نـــومـــهـــن بــــنــــاء عـــلـــى ذلــــك، 

وأضـــافـــت: «الــنــتــائــج الأســاســيــة 

التي خلصنا إليها اعتمدت على 

تفضيل النساء لساعات الصباح 

أو المـــــســـــاء، ولـــيـــس عـــلـــى مــوعــد 

الاســتــيــقــاظ المـــحـــدد». كــمــا يمكن 

أن تــخــتــلــف تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج لـــدى 

مجموعات عرقية أخرى.

المريض بعد إجراء العملية

صورة متخيلة  لشكل الديناصور  

الروبوت النملة

عملية جراحية استمرت ١٢ ساعة

مركز الأمير سلطان ينقذ مريضاً 
توقف قلبه ٢٠ دقيقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

نجح فريق جراحة وزراعة 

الــقــلــب لــلــكــبــار الــطــبــي بــمــركــز 

الأمير سلطان للقوات المسلحة 

فـــي إجـــــراء عــمــلــيــة زراعـــــة قلب 

نــــادرة لمــريــض تــوقــف قلبه ٢٠ 

دقيقة في عملية استمرت لمدة 

١٢ ساعة.

وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور خــالــد 

الــــقــــرنــــي، اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 

وزراعـــــة الــقــلــب ومــديــر جــراحــة 

الــــقــــلــــب لـــلـــكـــبـــار بـــــالمـــــركـــــز، أن 

المـــريـــض الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٦ 

عــــامــــاً قـــــد تــــمــــت إحــــالــــتــــه إلــــى 

المـــركـــز بــســبــب إصــابــتــه بفشل 

الـــقـــلـــب المـــتـــقـــدم، وبـــعـــد إجـــــراء 

الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة الـــلازمـــة 

للمريض تم وضعه على قائمة 

زراعــة القلب، وفــي اليوم الذي 

كــان فيه القلب متاحاً للزراعة 

وأثــــنــــاء الــتــخــديــر تـــوقـــف قلب 

ـــــفـــــور بــــدأ  المــــــريــــــض، وعـــــلـــــى ال

الــفــريــق الــطــبــي بــإجــراء عملية 

الإنعاش القلبي التي استمرت 

لمــــدة ٢٠ دقــيــقــة، وقـــــام الــفــريــق 

الجراحي بوضع المريض بشكل 

طــارئ على جهاز دعــم الــدورة 

الـــدمـــويـــة مــــن خـــــلال الـــشـــريـــان 

والوريد الفخذي.

وأضاف الدكتور القرني أن 

المريض استعاد وعيه في اليوم 

التالي دون أي تأثير في الدماغ 

أو بقية أعضاء الجسم، حيث 

نقل إلى الجناح الطبي إلى أن 

تعافى بشكل كامل.

وأضــاف الدكتور القرني 

أن السعودية تعد الرائدة في 

مــجــال جـــراحـــة الــقــلــب، وبــلــغ 

معدل نجاح جــراحــات القلب 

المفتوح فــي عــام ٢٠١٨م نحو 

٩٩ فــــي المــــائــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

إجراءات جراحة القلب عالية 

المخاطر.

«الروبوت النملة» يقفز ويتواصل 
ويعمل بشكل جماعي

زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

تستطيع روبـــوتـــات صغيرة 

يــبــلــغ وزن الــــواحــــد مــنــهــا عــشــرة 

غــــرامــــات، ومــســتــوحــاة مـــن حــيــاة 

الــــنــــمــــل: الــــتــــواصــــل مـــــع بــعــضــهــا 

فــيــمــا  الـــبـــعـــض وتـــــوزيـــــع الأدوار 

بينها وإنــجــاز أعــمــال معقدة من 

خـــــلال الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، حــســب 

وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة. ومـــن 

المعروف على المستوى الفردي أن 

بــالــقــوة والــذكــاء.  كــل نملة تتمتع 

ولـــكـــن عــلــى المــســتــوى الــجــمــاعــي، 

يــســتــطــيــع الــنــمــل الـــقـــيـــام بــأعــمــال 

معقدة وتفادي الأعداء.

ووفـــقـــا لــلــبــحــث الــــذي نشرته 

مجلة «نيتشر» في عددها الأخير، 

تــبــدي الــروبــوتــات عــلــى المستوى 

الــذكــاء ولكنها  الــفــردي قليلا مــن 

قــــــادرة عــلــى الـــتـــواصـــل والــتــحــرك 

بــشــكــل جـــمـــاعـــي. ويـــمـــكـــن إعـــــادة 

ضبطها وهي بسيطة في هيكلها، 

ورغـــم ذلــك تستطيع أن تقفز وأن 

تــزحــف لاســتــكــشــاف جميع أنـــواع 

الأسطح. ومعا، يمكن للروبوتات 

سريعا كشف أي عقبات والتغلب 

عليها، وتحريك أشياء أكبر وأثقل 

منها بكثير.

وأطــلــق على الــروبــوتــات ذات 

الأرجــل الثلاث والتي تشبه شكل 

 ،(T) حـــــرف «تــــــي» بــالإنــجــلــيــزيــة

اسم «تريبوتس»، ويمكن تجميع 

الواحد منها في دقائق قليلة. وهي 

مــــــزودة بـــالأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 

وأجهزة استشعار من أجل أغراض 

الاستكشاف والتواصل.

ويــــــــــــقــــــــــــول المــــــــــــشــــــــــــرف عــــلــــى 

الــــبــــحــــث، زيـــنـــيـــســـبـــيـــك زكـــيـــبـــوف 

مــــن مــخــتــبــر الـــبـــروفـــســـور جــامــي 

الـــســـويـــســـري: «إن حــركــات  بـــايـــك 

الــــروبــــوتــــات صــمــمــت عـــلـــى غــــرار 

الــفــك»، وتزحف  حركات نمل «فــخ 

هـــــذه الــــحــــشــــرات بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 

للهروب من معتد مفترس، وتضم 

فكيها القويين معاً من أجل أن تقفز 

من ورقة شجرة إلى أخرى».

تم اكتشافه لأول مرة في شمال غربي الصين

وضع تصور مكتمل لديناصور مشى على قدمين
القاهرة: حازم بدر

وضع علماء للحفريات تصوراً 

 لتشريح ديــنــاصــور مشى 
ً
مكتملا

على قدمين، تم اكتشافه لأول مرة 

في شمال غربي الصين.

وتــوصــل الــعــلــمــاء المــشــاركــون 

فـــــي وضــــــع الــــتــــصــــور، إلــــــى نـــتـــاج 

عـــمـــلـــهـــم بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــقــــالات 

تــبــاعــاً بمجلة  بـــدأ نــشــرهــا  بحثية 

«عــــــلــــــم الـــــحـــــفـــــريـــــات الـــــفـــــقـــــاريـــــة» 

فـــــي ٨ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الـــحـــالـــي، 

أمــــــــس. وكـــــان  مـــــن  وانــــتــــهــــت أول 

الـــديـــنـــاصـــور أوروراســـيـــراتـــوبـــس 

(Auroraceratops) واحداً من أنواع 

الــــديــــنــــاصــــورات الـــتـــي عـــرفـــت مــن 

بــقــايــا شحيحة جــــداً، حــيــث عــرف 

فـــــي ٢٠٠٥ مـــــن جـــمـــجـــمـــة واحــــــدة 

فقط اكتشفت فــي صــحــراء جوبي 

شمال غربي الصين، ولكن توالت 

الحفريات المتعلقة بالنوع نفسه 

بــعــد ذلــــك، والـــتـــي وصــلــت إلـــى ٨٠ 

حفرية، ليصبح هــذا الديناصور 

الآكــــل لــلــعــشــب واحـــــداً مـــن الأعــــداد 

القليلة المعروفة من هياكل عظمية 

كاملة له.

وخــــــــــــلال ســــلــــســــلــــة المــــــقــــــالات 

الــبــحــثــيــة الـــتـــي كــتــبــهــا أصـــحـــاب 

هـــــــذه الاكـــــتـــــشـــــافـــــات مـــــن جـــامـــعـــة 

بــنــســلــفــانــيــا، وأكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 

الصينية، وجامعة قانسو شمال 

غربي الصين، تم وصف التشريح 

الخاص بالديناصور وتطوره.

ووضـــــــــــــع الــــــبــــــاحــــــثــــــون هــــــذا 

الــذي عــاش قبل نحو  الديناصور 

١١٥ مليون عــام، عضواً مبكراً من 

مــجــمــوعــة «ســــيــــراتــــوبــــس»، وهـــي 

الــــديــــنــــاصــــورات الـــقـــرنـــاء (يـــوجـــد 

قــــرون)، وهــي المجموعة  بوجهها 

نــــفــــســــهــــا الــــــتــــــي يــــنــــتــــمــــي إلــــيــــهــــا 

الديناصور «ترايسيراتوبس».

وعلى عكس «ترايسيراتوبس» 

الـــــــــضـــــــــخـــــــــم، فـــــــــــــــإن الــــــبــــــاحــــــثــــــين 

ذهــــــبــــــوا فــــــي مــــقــــالاتــــهــــم إلــــــــى أن 

«أوروراسيراتوبس» كان صغيراً، 

طــولــه يــتــراوح بــين ١٧ بــوصــة (٤٤ 

سم) و٤٩ بوصة (١٫٢٥ متر)، ويزن 

 (١٥٫٥ كجم).
ً
في المتوسط ٣٤ رطلا

وبينما كان «ترايسيراتوبس» 

يحتوي على هــدب عظمي ضخم 

يقبع خلف قرونه الثلاثة التي توجد 

بالوجه، فإن «أوروراسيراتوبس» 

كـــان يمتلك هــدبــاً عظمياً قصيراً 

وقروناً صغيرة جداً.

ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الــــــتــــــوصــــــيــــــف 

الــشــكــلــي إلــــى أوصـــــاف أكــثــر دقـــة، 

حـــيـــث ذهــــــب الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أن 

«أوروراســــــــيــــــــراتــــــــوبــــــــس» يــمــتــلــك 

مميزات متعددة للهيكل العظمي، 

مثل عظم الفخذ المنحني ومخالب 

طويلة، ترتبط بشكل لا لبس فيه 

مع المشي على القدمين.

ويقول أكمل إريك مورشهاوسر 

أستاذ الحفريات بجامعة إنديانا، 

المـــكـــتـــمـــل  الـــــتـــــوصـــــيـــــف  إن هــــــــــذا 

للديناصور «أوروراسيراتوبس»، 

يمكن أن يــوفــر الآن صـــورة أفضل 

لــنــقــطــة الـــبـــدايـــة لــلــتــغــيــيــرات بــين 

الـــديـــنـــاصـــورات ثــنــائــيــة الــقــدمــين، 

وتلك التي مشت على أربع.

ويــــضــــيــــف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة 

إنــديــانــا أول مـــن أمــــس، أنـــه «قــبــل 

هذا التوصيف المكتمل كنا نعتمد 

على الديناصور بيسيتاكوسورس 

(Psittacosaurus) لمعرفة كيف بدت 

آخر الديناصورات التي مشت على 

قدمين».

m.althaidy@aawsat.com
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